
 تونس – يتحرّك راشد الغنوشي رئيس 
البرلمــــان التونســــي، فــــي كل اتجاه خلال 
أزمة فايروس كورونا، ليبدو الرجل الأول 
فــــي تونــــس ويغطّــــي علــــى أداء الرئيس 
قيــــس ســــعيّد، ورئيس الحكومــــة إلياس 
عبداللطيف  الصحــــة  ووزيــــر  الفخفــــاخ، 
المكي، في نســــخة شــــبيهة بــــأداء رئيس 
البرلمــــان اللبناني نبيه بري الذي يبســــط 
قبضته على المؤسسات اللبنانية بدءا من 
البرلمان الذي يرأســــه منذ تسعينات القرن 
الماضــــي، وصولا إلــــى الحكومة التي بات 
يفصّلها على مقاســــه كزعيــــم لحركة أمل 
وعلى مقاس حليفه حســــن نصرالله، أمين 

عام حزب الله.
وفيمــــا يكتفي رؤســــاء البرلمانات في 
مختلف الدول بأنشــــطة داخلية وخارجية 
يتــــرك  التشــــريعات،  بمجــــال  مرتبطــــة 
الغنوشــــي هــــذه المهمة، التــــي لا تخطف 
الأضواء، ويجري اتصالات خارجية بحثا 
عــــن الدعم، وهــــو تحرك يصفــــه متابعون 
للشأن التونسي بأنه تعدّ على عمل رئيس 
الجمهوريــــة، ورئيــــس الحكومــــة ووزير 
الصحــــة، الذيــــن يفتــــرض أن يكــــون هذا 

التحرك جزءا من نشاطهم اليومي.
وقالت حركة النهضة الإســــلامية منذ 
يومــــين إن الغنوشــــي أجــــرى اتصالا مع 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأن 
الأخيــــر وعد بتقــــديم مســــاعدات لتونس 
لدعم جهودها فــــي مقاومة كورونا. وفيما 
للدعــــم التركي،  يروّج أنصــــار ”النهضة“ 
الذي لم يصــــل بعد، على أنــــه تأكيد على 
منزلة الغنوشــــي لدى تركيا، فإن مراقبين 
يتساءلون عن ســــر التجاء رئيس البرلمان 
إلــــى أردوغان فــــي كل مناســــبة بحثا عن 

الحل.
وكان الغنوشــــي قد لجأ إلى أردوغان، 
في زيــــارة مفاجئة وعاجلة بعد ســــاعات 
مــــن ســــقوط حكومــــة الحبيــــب الجملي، 
وفي خضم جدل بشــــأن الموقف التونسي 
مــــن ليبيــــا. وأثــــارت الزيــــارة ردود فعل 
غاضبــــة وســــط اتهامــــات لرئيــــس حركة 
النهضة بإفشــــاء أســــرار تونس للأتراك، 
وهي أســــرار يحصل عليها بصفته رئيسا 
للبرلمان وعضوا في مجلس الأمن القومي، 
متسائلين عن سرّ اللقاء المغلق الذي جمعه 
بأردوغان وما إذا كانــــت له علاقة بتقديم 

تسهيلات للتدخل التركي في ليبيا.
إظهــــار  علــــى  الغنوشــــي  ويحــــرص 
أنــــه الرجــــل الأول في تونــــس، ليس فقط 
بســــبب كونه رئيسا للبرلمان، ولكن رئيسا 
لحركة تهمين علــــى الحكومة، وأن رئيس 

الجمهورية صلاحياته محدودة.
النهضــــة  حركــــة  رئيــــس  ويكســــر 
تقاليــــد إدارة الدول بمثل هذا الســــلوك، 

ففــــي مختلــــف التجارب تتولى الســـلطة 
التنفيذيـــة إدارة الشـــأن العام المباشـــر، 
حيـــث يتولـــى الـــوزراء إعـــلام رئيـــس 
الحكومـــة الـــذي يتشـــاور مـــع رئيـــس 
الجمهوريـــة للاتفاق حول خطط التحرك 
ومعالجـــة أيّ ملـــف، وليـــس هنـــاك أيّ 
تجـــارب تكـــون فيها الســـلطة التنفيذية 
مجبرة على إبـــلاغ رئيس البرلمان إلا في 

حالات تتعلق بالشغور.
ولم تدفع عقليـــة الهيمنة إلى صدام 
بين الغنوشي وســـعيّد والفخفاخ، ولكن 
أيضـــا إلى صـــدام بينـــه وبـــين قيادات 
وعناصـــر فاعلـــة فـــي النهضة بســـبب 
إصـــراره علـــى إدارة الحركـــة بالتوازي 
مع رئاســـة البرلمان، مـــا أدى إلى إعلان 

استقالة قيادات.
وتزيـــد الأزمـــة الأخيرة فـــي البرلمان 
الخاصة برفض تقـــديم تفويض محدود 
لرئيس الحكومـــة لإدارة أزمـــة كورونا، 
من الضغـــوط على الغنوشـــي الذي بدا 
موقفه ضعيفا في الجلســـة العامة مساء 

الخميس.

ويشـــير مراقبـــون سياســـيون إلـــى 
أن رئيـــس البرلمـــان التونســـي يقتفـــي 
أثر رئيـــس البرلمان اللبنانـــي الذي دأب 
خلال العقود الأخيـــرة، على الظهور في 
كل المناســـبات وارتبط اســـمه بالأزمات 
الأمنية والسياســـية التي عاشـــها لبنان 
فـــي العقـــود الأخيـــرة بدءا مـــن الحرب 
1990) واتفاق الطائف،  الأهليـــة (1975 – 

وصولا إلى سوء إدارة أزمة كورونا.
وهناك تشـــابه كبير فـــي أداء رئيس 
البرلمانـــين فـــي تونـــس ولبنـــان محليا 

وخارجيا.
وفيما تحيط بالغنوشي الشكوك من 
كل اتجاه بســـبب رهـــن تونس لأجندات 
تركيا وقطر وبسبب ارتباطاته بالتنظيم 
الدولي للإخوان المسلمين، حيث كان أحد 
المرشـــحين لخلافة رجل الديـــن المصري 
الهارب يوســـف القرضاوي على رئاســـة 
اتحاد علماء المســـلمين كواجهة سياسية 
لجماعـــة الإخوان، فإن بـــري ظل من بعد 
الحـــرب الأهليـــة حافظـــا أمينـــا لنظام 
المحاصصـــة. كما بـــات اهتمامـــه مركزا 
على خدمة أجندات خارجية تحت عنوان 

خدمة الطائفة وتقوية نفوذها.

صابر بليدي

 الجزائــر – عكـــس توجّـــس الحكومة 
الجزائرية من إمكانية تسلســـل عناصر 
جهادية ضمـــن العالقين مـــن مواطنيها 
بتركيـــا فـــي حال العـــودة إلـــى بلادهم 
انعدام ثقة الجزائر في أنقرة ما يؤكد أن 
صلتها بالإرهاب صارت معلومة للجميع 
وأن أصدقائها قبـــل خصومها يتوخّون 

الحذر في التعامل معها.
وتصنف الجزائر كصديق لتركيا في 
الوقت الراهن وهو ما تعكســـه الزيارات 
المتبادلـــة بين مســـؤولي البلديـــن، كان 
آخرهـــا الزيـــارة التي قام بهـــا الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان إلى الجزائر 

أواخر يناير الماضي.
تأخرها  الجزائرية  السلطات  وبرّرت 
فـــي إجلاء عالقـــين جزائريـــين في مطار 
إســـطنبول بمســـألة التأكـــد مـــن هوية 
العالقين كشرط أساسي لإعادتهم، تفاديا 
لأيّ اســـتغلال للظـــرف الاســـتثنائي من 
طرف الجماعـــات الجهادية للانتقال إلى 

أراضيها أو إلى دول المنطقة.
تكـــون  أن  مراقبـــون  يســـتبعد  ولا 
الجزائـــر قـــد تحصلـــت علـــى معلومات 
تؤكد مـــا راج من أنباء الفتـــرة الماضية 
في تونس بشأن تســـلل إرهابيين للبلاد 
ضمن رحلة لإجلاء التونســـيين العالقين 

في تركيا.
ونقل شـــهود عيان تواجد المئات من 
المواطنـــين الجزائريـــين عالقين في مطار 
إســـطنبول، منـــذ أكثر من أســـبوع، بعد 
حظر الحكومة الجزائرية لنشاط الملاحة 
الجوية، وهو ما أثـــار حالة من الغضب 
والاســـتياء تداوله مدونون في شهادات 
وتســـجيلات علـــى شـــبكات التواصـــل 

الاجتماعي.

وكان وزيـــر الخارجيـــة الجزائـــري 
صبري بوقادوم، قد أجرى اتصالا هاتفيا 
مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو 
يرجـــح أن يكون قد تمحـــور حول قضية 
العالقـــين، رغم أنـــه لم يتســـرّب عنه أيّ 
شـــيء، مما يوحي بأن القضية قد دخلت 

في تجاذب دبلوماسي بين البلدين.
الخارجيـــة  لـــوزارة  بيـــان  وذكـــر 
وضعـــت  ”الجزائـــر  بـــأن  الجزائريـــة، 

شـــروطا لإعادة مواطنيهـــا العالقين في 
تركيـــا، بعـــد توصلهـــا بمعلومات حول 
تنامي أعداد العالقين، ما يثير الشـــكوك 
حول إمكانية اســـتغلال بعض الأطراف 
لتســـفير عناصـــر مـــا ضمـــن رحـــلات 
الإجلاء“، وهو ما يبرر مخاوف جزائرية 
من إمكانية استغلال جهات أو تنظيمات 
جهاديـــة للوضع الاســـتثنائي، من أجل 
تســـلل عناصر موالية لهـــا ضمن لوائح 
المســـافرين بغرض الانتقال إلى الجزائر 
أو إلـــى دول المنطقـــة في إطار توســـيع 
رقعـــة العمـــل الجهـــادي أو خلق خلايا 

جديدة في المنطقة.
ورغـــم أن المســـألة ما تـــزال في طيّ 
الكتمـــان الدبلوماســـي بـــين الطرفـــين 
الجزائـــري والتركـــي، إلا أنّ تلميحـــات 
الخارجيـــة الجزائريـــة تشـــير إلى أزمة 
بين الطّرفين من المتوقع أن تتفاقم خلال 

الفترة القادمة.
ويكـــون عمل الأتـــراك على إرســـال 
إلـــى  مســـلحة  وميليشـــيات  عناصـــر 
الأراضي الليبية، بموجب الاتفاق المبرم 
بينهـــا وبين حكومـــة فايز الســـراج، قد 
أزعـــج الجزائريين الذين يريـــدون غلق 
جميـــع المنافـــذ أمـــام أي تغلغـــل أمني 
عبـــر نقاطهم الحدودية ســـواء لأغراض 
المســـاس بأمنها أو المساهمة في تدهور 

أمن دول المنطقة.

وبالمـــوازاة مـــع ذلـــك جـــرى اتصال 
هاتفي بـــين وزير الخارجيـــة الجزائري 
الـــريّ،  نورالديـــن  التونســـي  ونظيـــره 
تمحور حول الوضع الصحي في البلدين 

وإمكانيات نقل الجاليتين.
ومـــع ذلك يرجّح أن يكـــون قد تناول 
مسألة العالقين في تركيا على اعتبار أن 
غالبيتهم من دول المنطقـــة، والتهديدات 
الأمنية المحتملة فـــي ظل معطى إمكانية 
تســـلل عناصـــر مشـــبوهة فـــي رحلات 

الإجلاء المنتظرة.
وطمأنت وزارة الخارجية في بيانها 
”المواطنين العالقين وأســـرهم بأنه ستتم 
إعادتهم إلى أرض الوطن بعد التأكد من 
هوية الكثير منهم، وأنه سيتم التأكد من 
هويـــة كل العالقين الذين يـــزداد عددهم 
يوميا بشـــكل يثيـــر الريبة والتســـاؤل، 
خاصة وأن الكثيرين منهم لا يحوزون لا 
علـــى تذاكر الســـفر ولا حتى على وثائق 

سفر رسمية“.
السياســـية  العلـــوم  أســـتاذ  وقـــال 
بجامعـــة الجزائر عبدالحق بن ســـعدي، 
لـ“العـــرب“ إن “ الجهات الأمنية يفترض 
أنهـــا مؤهلة للتعامل مـــع أوضاع كهذه، 
ولكنـــي أشـــير إلـــى أن هناك عـــددا من 
المهاجرين غير الشرعيين، أو ممّن ليست 
لديهم وثائق كانوا متواجدين منذ اليوم 
الثانـــي من بدايـــة الأزمة، بـــل إن مكتب 

الجويـــة الجزائريـــة ســـجل أشـــخاصا 
كانـــوا يملكون تذاكـــر طيـــران قديمة“.
وتابـــع ”ربمـــا هـــذا مـــا يفســـر حديث 
الخارجية الجزائرية في بيانها عن تزايد 

مريب في عدد الجزائريين“.
وذكـــر شـــهود عيـــان أنـــه يتواجـــد 
أكثـــر من ألـــف جزائري عالـــق في مطار 
إســـطنبول بعدما كان العدد يقارب نحو 
ثلاثـــة آلاف عالق، تم إجلاء حوالي ألفين 
منهم ضمن عـــدد من الرحـــلات للجوية 

الجزائرية.
ولا يســـتبعد أن يـــزداد وضع هؤلاء 
سوءا، بعد قرار السلطات التركية نقل كل 
العالقين في المطار من جنسيات جزائرية 
وتونســـية وأردنية، إلـــى إقامة جامعية 
تبعد عن العاصمـــة بنحو 500 كلم، بغية 
الخضوع لفترة الحجر الصحي، وهو ما 

يؤجل عودة هؤلاء إلى بلدانهم.
ويرجّـــح أن تأخذ مســـألة التأكد من 
هويـــة العالقين أبعادا أخرى وتثير أزمة 
دبلوماســـية بين الجزائر وتركيا، بسبب 
انزعـــاج الأتراك مـــن المخـــاوف الأمنية 
الجزائريـــة، باعتبارها تعرّي ولو جزئيا 
المخططـــات التركيـــة فـــي زرع العناصر 
الجهادية والخلايـــا الإرهابية في عموم 
المنطقـــة، كونهـــا المســـؤولة عـــن حركة 
المســـافرين ســـواء من المغادريـــن لها أو 

الوافدين عليها.

 لنــدن – حـــذر خبـــراء اقتصاديون من 
الإفـــراط المبالـــغ فيه بشـــأن تراجع حاجة 
العالم إلى النفط، مع تدني الأسعار بشكل 
كبيـــر وتصاعد تأثيرات انتشـــار فايروس 

كورونا على الاقتصاد العالمي.
وأجمعوا في تحليلات متفرقة على أنه 
مـــن المبكر تأبين النفط. مُذكّرين بأنه لا زال 
يمثل أهمية بالغة للاقتصـــاد العالمي، من 
دون أن تتراجـــع أهميته على مدار الأعوام 
العشـــرة القادمة وما وراءها. ومستبعدين 
فـــي الوقـــت نفســـه أن تكون قـــد اقتربت 
نهايـــة اســـتخدام النفـــط علـــى الرغم من 
القلق المتصاعد بســـبب الوقود الأحفوري 
والتغير المناخـــي، والحديث المتزايد حول 
مستقبل العالم بعد انتهاء مرحلة الكربون.

ويســـتهلك العالم يوميـــا حوالي 97 
مليون برميل من النفط، ووفقا لتقديرات 
وكالة الطاقة الدولية فإن استهلاك العالم 
من النفط ســـوف يصل إلـــى 105 ملايين 

برميل يوميا بحلول العام 2030.
واســـتبعد أفشـــين مولافي أحد كبار 
الزملاء فـــي معهد السياســـة الخارجية 
بكُلِيّـــة جون هوبكنز للدراســـات الدولية 
المتقدمة، أن تصل أعمار أحد من البشـــر 
الأحياء إلـــى اليوم الذي يعلن فيه انتهاء 
حاجتنـــا إلى النفط، مشـــيرا إلى أن هذا 
اليوم ســـوف يأتـــي لكن ربمـــا بعد زمن 

طويل.
وقـــال نائب وزيـــر الطاقة الروســـي 
بافيل ســـوروكين إن انخفـــاض إمدادات 

النفـــط ربما يـــؤدي إلى توازن الســـوق 
العالميـــة في غضـــون عـــام أو نحو ذلك، 
بينما تجـــب مراقبة الطلـــب الذي تضرر 

بفعل جائحة كورونا.
وأبلـــغ ســـوروكين منتـــدى فالـــداي 
للحـــوار، وهـــو مؤتمـــر اقتصـــادي عُقد 
عبر الإنترنـــت الجمعة، بقوله ”الســـوق 
ربمـــا تتـــوازن ســـريعا جدا، لكـــن ليس 
فـــي شـــهر أو اثنين، 

ما زال ذلك سيســـتغرق عامـــا أو أكثر“.
وهبطـــت أســـعار النفـــط بســـبب وفرة 
المعروض وتراجع الطلب بســـبب تفشي 
فايـــروس كورونـــا. ووصلت إلـــى أدنى 
مســـتوياتها منذ مـــا يقرب من عشـــرين 
عاما، وأصبح ســـعر برميل خام برنت 25 

دولارا للبرميل.
وقالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية 
والاجتماعيـــة لغرب آســـيا (أســـكوا) إن 
الدول العربية تخســـر نحـــو 550 مليون 
دولار يوميا نتيجة تراجع أسعار النفط، 
وأن أزمة الفايروس قد تؤدي إلى خسارة 

1.7 مليون وظيفة هذا العام.
مع ذلك يُذكّر الخبـــراء اليوم بمرحلة 
وصـــول أســـعار النفط  إلـــى 165 دولارا، 

مشـــيرين إلى أن هناك أكثـــر من الحنين 
إلى أيام الوفرة بالنسبة إلى رواد صناعة 
النفط والمنتجين بمنطقة الشرق الأوسط 
بعد هـــذا الانهيار الدراماتيكي لأســـعار 

النفط الخام.
ويســـتبعدون أن تصل الأسعار أكثر 
من مئة دولار، لكن ذلك لا يعني أن الحاجة 
انتفت إليه، وسيبقى النفط عنصرا يتمتع 
بالأهمية، لأن هناك 40 في المئة من برميل 
النفـــط الواحـــد تذهب إلى إنتـــاج وقود 
الســـيارات، وباقي برميل النفط يُستخدم 
فـــي أغـــراض مثـــل تمويـــن الطائـــرات 
وصناعـــة البلاســـتيك والبتروكيماويات 
التـــي تعُـــدّ عنصـــرا حيويا فـــي صناعة 
الأسمدة التي نحتاجها لإنتاج المحاصيل 

وإطعام سكان كوكب الأرض البالغ عددهم 
7.7 مليار نسمة.

ـــس ”نيو  ويرى أفشـــين مولافي مؤسِّ
ســـيلك رود مونيتـــور“، والـــذي يـــرأس 
تحريرهـــا، أن النفط ســـيظل يلعب دورا 
محوريا بالنســـبة إلـــى الاقتصاد الدولي 
خلال حقبة ما بعـــد العام 2040. حتى لو 
توقفت عملية الزيادة على الطلب بحلول 
العام 2030 وما بعده كما تشير التوقعات.
وحمل مولافي أخبارا ســـارة لمنتجي 
النفـــط فـــي الشـــرق الأوســـط وروســـيا 
والولايـــات المتحدة، في مقـــال له بعنوان 
”أســـعار النفـــط قد هبطت، لكـــن العالم لا 
يزال يحتاج للنفـــط لعقود قادمة“ بموقع 

سنديكيشن بيورو للرأي.
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تركيا {صديق} لا تثق فيه الجزائر
مخاوف جزائرية من تسلل عناصر جهادية 

ضمن رحلات إجلاء من إسطنبول

استهلاك العالم سيصل إلى 105 ملايين برميل يوميا بحلول 2030
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داخل مؤسسات الدولة

من المبكر تأبين النفط مع انخفاض الأسعار وتفاقم ضرر كورونا
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معدات الوقاية من كورونا وتسهيل مرور الإرهاب
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الخرطوم تتصدى بالقانون لمعرقلي المسار الانتقالي

الســـلطات  تحـــاول   – الخرطــوم   
الانتقاليـــة فـــي الســـودان تجـــاوز أحد 
الاختبـــارات الحقيقية التي تواجهها في 
طريق المسار الذي رسمته لإخراج البلاد 
مـــن أزماتهـــا السياســـية والاقتصادية 

الخانقة.
وضاعفـــت جائحـــة كورونـــا متاعب 
المواطنين، الذين يتحملون بالكاد صعوبة 
الأوضاع الراهنة لحين تحسنها، انتظارا 
لوعود الحكومة التي تبنت خططا عديدة 
للإصـــلاح، فـــي الوقت الـــذي يعاني فيه 

السودان من مشكلات سياسية جمة.
وقام عدد من أســـر معتقلـــي النظام 
الرئيـــس المعزول عمر البشـــير الخميس 
باقتحام مقر النيابـــة العامة بالخرطوم، 
احتجاجـــا على تـــردي الوضع الصحي 
داخل ســـجن كوبـــر المركـــزي، بما يمثل 

ضغطا مضاعفا على الحكومة.
وبحســـب معلومات نشرتها صحيفة 
”ســـودان تربيون“، أقدمـــت مجموعة من 

أســـر المعتقلين السياســـيين مـــن رموز 
نظام الرئيس المعزول عمر البشـــير، على 
إقتحـــام مقر النيابة العامـــة بالخرطوم، 
عقـــب تنفيذ وقفـــة احتجاجيـــة بغرض 

مقابلة النائب العام.
إحـــلال  إلـــى  الحكومـــة  وتســـعى 
التوازن في معادلة التداعيات السياسية 

لتحـــركات فلـــول البشـــير، وإجـــراءات 
الحـــد مـــن انتشـــار الفايـــروس الذي لم 
يصـــب ســـوى 3 ســـودانيين، وفرضـــت 
حظرا للتجوال وعلقـــت حركة النقل بين 

الولايات.
التـــي  الصحيـــة  القـــرارات  ولاقـــت 
اتخذتهـــا الحكومـــة ترحيبا، غيـــر أنها 
ســـتكون أمـــام تحديـــات الحفـــاظ على 
استمرار نبضات الاقتصاد غير المستقرة، 
وعدم الســـماح بالســـقوط في مســـتنقع 
انفجـــار الأوضاع الاجتماعيـــة في وقت 
تعمل فيـــه جهات الثـــورة المضادة على 
إفشـــال خطط حكومة عبداللـــه حمدوك، 
المشـــكلات  جميع  مســـؤولية  وتحميلها 

التي تعانيها البلاد في الوقت الحالي.
ولم يكن أمام الحسن إبراهيم، عامل 
بأحـــد شـــركات التجارة، حل ســـوى أن 
يجلـــس في منزلـــه بعـــد أن تعطّل عمله 
الـــذي كان فـــي أوقات المســـاء، بســـبب 
حظر التجـــوال الذي فرضتـــه الحكومة 
الثلاثـــاء مـــن الســـاعة الثامنـــة مســـاء 
وحتى السادسة صباحا، إذ يعتمد عمله 
بالأســـاس على نقل البضائع داخل ولاية 
الخرطوم وخارجها إلى الولايات الأخرى 

المختلفة.
تصريحـــات  فـــي  الحســـن  وقـــال 
لـ“العـــرب“، إن ”هناك الملايين من العمال 

الذيـــن يعتمدون علـــى الدخـــل اليومي 
توقفـــت أشـــغالهم بشـــكل كلـــي نتيجة 
الإجـــراءات الأخيـــرة، وغالبيـــة هـــؤلاء 
لا يســـتطيعون تحمـــل نفقاتهـــم في ظل 

الظروف الاقتصادية الصعبة“.
الوبـــاء  تفشـــي  عـــدم  أن  وأضـــاف 
بالبـــلاد بصـــورة كبيرة يجعـــل الناس 
يتساءلون عن أســـباب اتخاذ الإجراءات 
الصعبة بشكل مبكر، في ظل الصعوبات 

الاقتصادية الحالية.
ويحذر مراقبون من خطورة الأوضاع 
القائمـــة لأن الحالـــة الثوريـــة المرتبطة 
بنـــزول المواطنـــين إلى الشـــارع مازالت 
حاضـــرة، مع وجود مناطق رخوة عديدة 
تغيب عنها قوات الجيش والأمن بشـــكل 
كبير واستمرار بعض الولاة المحسوبين 

على النظـــام البائد، وكل ذلك قد يشـــكل 
بيئة خصبة لإثارة الفوضى.

ولعل ذلك ما دفع الســـلطة الانتقالية 
اجتماعيـــة  إجـــراءات  اتخـــاذ  إلـــى 
واقتصاديـــة، حيـــث قرر رئيـــس مجلس 
الســـيادة عبدالفتـــاح البرهـــان الأربعاء 
تدشـــين صندوق قومي لمواجهة تفشـــي 
الوبـــاء، وفتـــح باب التبرعات لمســـاعدة 

الحكومة على التعامل مع الأزمة.
الســـيادي،  المجلس  عضـــو  وأكـــدت 
عائشـــة موســـى، الأربعاء، إطلاق سراح 
4217 من معتقلي سجن الهدى الإصلاحي 
الواقع في مدينة أم درمان، ويعد الإفراج 
بداية لإطلاق سراح المزيد من المعتقلين من 
سجون مختلفة. ويكمن الهدف الأساسي 
في رغبة السلطة التعامل السريع مع أي 

الصارمة  الإجـــراءات  يصاحـــب  احتقان 
التـــي اتخذتها في مواجهـــة الوباء، لأن 
هنـــاك حالة من الغضـــب المتصاعد جراء 
تفاقم أزمات الوقـــود والخبز وانخفاض 

قيمة الجنيه لمستويات متدنية.
السياســـي  والمحلل  الكاتب  ويؤمـــن 
مرتضـــى الغالي بـــأن الســـودان يحاول 
التعامـــل مع أزمـــات عـــدة تفاقمت على 
مـــدار الثلاثـــين عاما الماضيـــة التي نتج 
عنها تجريف كامل للبنى الأساســـية بما 
فيها البنية الصحيـــة التي أهملها نظام 

البشير.
وذهـــب ذلـــك النظام باتجـــاه خلخلة 
العلاقة بين الســـلطة الاتحادية في المركز 
والولايـــات، بعـــد أن ســـيطر أتباعه على 
الهيـــاكل الإداريـــة الكبـــرى فـــي الخدمة 

المدنية.
وأوضـــح الغالي لـ“العرب“ أن غالبية 
الولايـــات تعانـــي من عدم وجـــود أماكن 
مجهزة للعلاج، وســـط بيئة ملوثة يطغى 
عليها انتشـــار الأمراض والأوبئة نتيجة 
عـــدم الاهتمـــام بالنظافـــة وعـــدم وجود 

مخصصات لعلاج المرضى.
وقال إن ”تلـــك الأوضاع تأتي في ظل 
محاولة السلطة الاتحادية إلزام المواطنين 
بالمكوث في منازلهـــم بينما هناك طبيعة 
ثورية اعتـــاد عليها المواطنـــون منذ عام 
ونصـــف العـــام تقريبـــا تهـــدد بحدوث 

صدامات بين الطرفين“.
ويرى الباحث السوداني أن المجتمع 
لا يواجـــه فقـــط كورونـــا، بـــل يواجـــه 
”فايروسات البشـــير التي امتصت رحيق 
الحياة وســـرقت عافية المواطنين“، والآن 

تحاول استغلال الأزمة لتحريك المواطنين 
ضد الحكومة، اعتمادا على حدة المشكلات 
الاقتصاديـــة. وتعاملـــت منظمة الصحة 
العالميـــة مع أوضاع الســـودان بمزيد من 
الشفافية، وأعلنت أنه في وضع ”الخطر“ 
بمواجهة جائحة كورونا، بســـبب قدرات 
الحكومـــة الضعيفة في الاســـتجابة لأي 

تفشّ واسع ”محتمل“ للمرض.

وأكدت المنظمة العالمية أن الاستثمار 
فـــي النظـــام الصحـــي بالســـودان ظـــل 
محدودا لعقود طويلة، في وقت يفتقر فيه 
للـــكادر الطبي المؤهل ويعاني من ضعف 
البنيـــات التحتية والمعـــدات والإمدادات 

الدوائية.
واتفقـــت الباحثة في علـــم الاجتماع 
السياســـي منـــال خضيـــر مـــع التقارير 
الدوليـــة التـــي أشـــارت إلـــى صعوبـــة 
الأوضـــاع، غيـــر أنهـــا على ثقـــة بقدرة 
الحكومة على تخطـــي الأزمة، لأن الغذاء 
الرئيســـي الـــذي يحتاجـــه المواطنـــون 

مصدره الأساسي من الداخل.
على  وعوّلت في تصريـــح لـ“العرب“ 
وعـــي المواطنين الذين تنفســـوا الحرية 
في أعقاب الإطاحة بنظام البشير، كما أن 
الحكومة حريصة على التواصل بشـــكل 

جدي مع المتضررين.

الســــجال  دائــــرة  اتســــعت   – بيــروت   
السياســــي فــــي لبنــــان حــــول التعيينات 
فــــي المناصــــب الحكومية، رغــــم الانهماك 
الرسمي والشــــعبي بتفشي وباء فايروس 
كورونا المســــتجد وتوقع تمــــدده وازدياد 

الإصابات.
القــــوات  حــــزب  زعيــــم  أن  واللافــــت 
اللبنانيــــة ســــمير جعجع دخــــل على خط 
الســــجال مهاجما ”الثلاثي غير المرح“ من 
دون أن يحدد هل يستهدف رموزا رسمية 

أم حزبية.
المســــتوى  رفيــــع  مصــــدر  وأوضــــح 
بالحزب لـ“العرب“ أن جعجع، الذي نشــــر 
تغريــــدة على حســــابه في تويتــــر تتناول 
المحاصصــــة والتعيينات، كان يســــتهدف 
”الأكثريــــة الحاكمــــة أي الثنائي الشــــيعي 
حزب اللــــه وحركة أمل إلــــى جانب التيار 
الوطني الحر، الذي يتزعمه جبران باسيل 
ووزير الخارجية الســــابق صهر الرئيس 

ميشال عون“.
ووجــــه جعجــــع اتهامــــات لـ“الثلاثي 
المــــرح الــــذي لم يعــــد مرحــــا“، حيث كتب 
يقول إنه ”رغم كل المآســــي التي يعيشــــها 
اللبنانيــــون، يواصــــل هوايتــــه المفضلــــة 
بالمحاصصة ويسقط حكومة كان مفترضا 
أن تكــــون إنقاذيــــة، بســــبب الخلاف على 

التعيينات“.
وأبدى زعيم القوات اللبنانية تشاؤما 
قائــــلا ”طالمــــا الثلاثي غير المرح ممســــكا 
بالســــلطة ســــيبقى الشــــعب اللبناني في 

النفق“.
وأوضح المصدر أن ما يقصده جعجع 
يطال ”الأكثريــــة الحاكمة“، نافيا أن يكون 
حزبه هادن حكومة حســــان ديــــاب، التي 
تحظى بدعم من حزب الله المحسوب على 

إيران.

وأضــــاف ”أن تلــــك الأكثريــــة تشــــمل 
الثنائي الشــــيعي، حركة أمــــل وحزب الله 
فضــــلا عــــن التيــــار الوطني الحــــر، وهي 
تمسك بمفاصل السلطة، وأثبتت التجربة 

أنها تتحمل مسؤولية الفشل“.
وعدد المصدر، الذي طلب عدم الكشــــف 
عن هويته، أمثلة بينها التأخر في مواكبة 
أزمة تفشــــي وباء كورونا وتفاقم خلافات 
الثلاثي على التعيينات، مذكّرا بأن القوات 
لم تمنح الثقة لحكومة دياب بعد ”خطيئة 
في تشكيلها“ من سياسيين هم عمليا وراء 

تركيبة الحكومة.
كمــــا ذكّر برفــــض اعتمــــاد موازنة لم 
تضعهــــا التشــــكيلة الوزاريــــة الحاليــــة، 
متســــائلا في الوقت ذاته عــــن التلكؤ في 

اعتماد خطة للإصلاح الاقتصادي.

وأشار إلى أن ”الخلافات بين الأكثرية 
الحاكمــــة اليــــوم تتمحور حــــول من يريد 
الاستئثار بالحصة الأكبر في التعيينات“، 

مطالبا بوضع آلية واضحة لبتها.
وكان التيــــار الوطنــــي الحــــر قد ندد 
في وقت ســــابق بـ“تعطيــــل التعيينات من 
خــــلال رمــــي التهم“ عليه، وشــــدد على أن 
مراكــــز القــــرار المالي المرتبطــــة بمصرف 
لبنان ”معظمها في عهدة منظومة فرضت 
سياسة مالية ونقدية ريعية منذ 1992 أدت 

إلى انهيار وتفش للفساد“.
ودعــــا التيــــار الــــذي يتزعمــــه صهر 
الرئيــــس اللبناني إلــــى التكاتف معه في 
”خــــوض معركــــة التغييــــر في السياســــة 

المالية والنقدية“.
وتأتي الســــجالات مع انتقــــاد رئيس 
البرلمان نبيه بري الجمعة حكومة حســــان 
دياب، التي بدت ”كأنها اخترعت البارود“ 
فــــي قضية التكفــــل بإعادة مــــن يرغب من 
اللبنانيين في الخارج إلى بلادهم، في ظل 
إغلاق معظم الــــدول لحدودها ومطاراتها 

لتفادي بؤر تفشي كورونا.
ودعا بــــري الــــذي يتزعم حركــــة أمل 
الحكومــــة إلــــى عقد جلســــة اســــتثنائية 
لمناقشــــة هــــذا الملــــف فــــي ظــــل اتهامات 
للحكومة بالإهمال في هــــذا الملف الذي لا 

يقل أهمية عن بقية الملفات الحساسة.
بــــين  بالاتهامــــات  التراشــــق  وهــــذا 
الأطراف السياسية في لبنان هو استمرار 
للجدل حول التعيينات القضائية وغيرها 
مــــن القضايــــا التــــي تدخل ضمــــن دائرة 

المحاصصة الحزبية.
كمــــا تواصل الســــجال حــــول تعيين 
نواب لحاكم مصرف لبنان وأعضاء لجنة 

الرقابة على المصارف. 
وفيمــــا بلغت الوفيات فــــي لبنان بين 
المصابين بكورونا ســــبع حــــالات مع بلوغ 
عدد المصابين إلى 391 حالة، اتسع الجدل 
أيضــــا حول إطــــلاق المعتقلــــين الموقوفين 
في ســــجون مكتظــــة، وكثيــــرون منهم لم 
يخضعوا بعد لمحاكمات. وشــــهدت مدينة 
طرابلس شــــمال البلاد تجمعــــا لأهاليهم 
في ظل ازدياد القلق من تفش كبير للوباء 
قــــد يــــودي بحياتهم فــــي حال لــــم تتمكن 

السلطات من تطويق الأزمة.
وفــــي مســــعى لمواجهة الوبــــاء، أعلن 
ديــــاب الجمعــــة خــــلال مؤتمــــر صحافي 
مشترك مع وزير الصحة بمستشفى رفيق 
الحريري الجامعي أن الحكومة خصصت 
الملايــــين مــــن الــــدولارات لمواجهــــة خطر 

كورونا.
وقــــال إن ”الحكومة تتابــــع كل تطور 
عالمي لمعالجة الوباء، وســــنكون جاهزين 
لكل جديد ولأن الموضوع اليوم هو أولوية 
عند الحكومة، خصصنــــا 60 مليون دولار 
لتوفيــــر التجهيــــزات والمعــــدات والأدوية 
والمســــتلزمات المتعلقــــة بكورونا، وأيضا 
لرعايــــة المصابين وفــــق المعايير التي يتم 

تحديدها“.

حزب القوات اللبنانية

ينتقد صفقات الأبواب المغلقة

مبادرة فرنسية لحض الأطراف المتنازعة على الالتزام بالهدنة

 نيويــورك – واصلـــت الأمم المتحـــدة 
جهودهـــا لدفـــع الأطـــراف المتنازعة في 
ســـوريا إلى إنجاح الهدنـــة المتفق عليها 
رغم إدراكها لـــكل ما يقع على الأرض مع 
وعيها التام بتواصل محاولات التصعيد 
مـــن طرف جيـــش نظـــام الأســـد وقوات 
ســـوريا الديمقراطية والميليشـــيات التي 

تدعمها تركيا.
وأكدت مصادر دبلوماسية أن فرنسا 
تقود هذه المساعي من خلال مشروع قرار 
يتوقع أن يناقش في مجلس الأمن لفرض 
الهدنـــة لفســـح المجـــال أمـــام المنظمات 
الدولية لمســـاعدة المناطـــق المتضررة من 

الحرب على مكافحة وباء كورونا.
وطالـــب أمـــين عـــام الأمم المتحـــدة 
أنطونيو غوتيريش فجر الجمعة ”بوقف 
كامل وفـــوري لإطـــلاق النار فـــي جميع 
أنحاء ســـوريا، تماشـــيا مع القرار 2254، 
لتمكين الجهود الشاملة لمكافحة فايروس 

كورونا المستجد (كوفيد – 19)“.
وذكر البيـــان أن الأمـــين العام يدعو 
أطراف الصراع السوري ”إلى دعم ندائه 
الذي أطلقه الاثنين الماضي بضرورة وقف 
إطلاق النار في جميع مناطق الصراعات 

المسلحة، والتفرغ لمكافحة الوباء“.

وقال دبلوماســـي طلب عدم الكشـــف 
عن هويته لوكالة الصحافة الفرنسية إن 
”الدول الخمس الدائمة العضوية تداولت 
مشـــروع قرار يتعلق بتأثير كورونا على 
أوضاع الســـلام والأمن أدرج على جدول 
أعمال مجلس الأمن الدولي“. وأكد مصدر 
دبلوماسي آخر أن ”بعض الدول في الأمم 

المتحـــدة تفكـــر في نص يهـــدف إلى دعم 
نداء غوتيريش“، بينما أشـــارت مصادر 
متطابقة إلى أن فرنســـا تقـــف وراء هذه 

المبادرة.
وكان الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل 
ماكرون تحدث في تغريدة ليل الخميس / 
الجمعة عن إعداد ”مبادرة جديدة مهمة“ 
فـــي مواجهة الوباء، بعـــد اتصال هاتفي 

مع نظيره الأميركي دونالد ترامب.
ولم يكن من الممكن معرفة ما إذا كانت 
المبادرة مرتبطة بالنص المطروح في الأمم 
المتحدة، لكنّ متابعين للشـــأن الســـوري 

رجحوا أن تكون في ذلك الإطار.
ويطالـــب القـــرار 2254 الصـــادر في 
ديســـمبر 2015، جميع الأطراف بالتوقف 
الفوري عن شـــن هجمات ضـــد المدنيين، 

ويحث على دعم وقف إطلاق النار.
ولا يبدو أن تركيا التي زجت بقواتها 
لدعم الميليشـــيات الموالية لها في سوريا 
قد تســـتجيب لهذه النـــداءات، خاصة مع 
وجـــود دلائل علـــى عدم التزامهـــا ببنود 
اتفاق الهدنة مع قوات النظام الســـوري 

في إدلب.
الديمقراطية  ســـوريا  قـــوات  وكانت 
التـــي تواجه معركة مـــع الجيش التركي 
شمال شـــرق البلاد قد استجابت لمطالبة 
المبعوث الأممي الخاص إلى ســـوريا غير 

بيدرسون بوقف إطلاق النار.

وأعربت فـــي بيان عن دعمهـــا لنداء 
الأمـــين العام للأمم المتحـــدة لوقف فوري 
تســـهيل  بهـــدف  العســـكرية  للأعمـــال 
التصدي للوبـــاء، وإعلانها ”التزام قوات 
سوريا الديمقراطية بتجنب المشاركة في 

أي عمل عسكري“.
وفشـــلت الأمم المتحـــدة منـــذ اندلاع 
الحرب خلال عـــام 2011 في التوصل إلى 
حـــل ينهي النـــزاع أو يوقـــف القتل رغم 
العديد من المبادرات وجولات المفاوضات 

بين الأطراف المتنازعة.
ومنـــذ ذلـــك التاريـــخ فشـــل ثلاثـــة 
مبعوثـــين أمميين فـــي نزع فتيـــل الأزمة 
قبل أن يتم تعيين بيدرســـون مطلع العام 
الماضـــي، والذي لم يتمكـــن حتى الآن من 

إحراز تقدم في هذا الملف المعقد.
لحقـــوق  الســـوري  المرصـــد  وقـــال 
الإنســـان منتصف هذا الشهر إن القوات 
التركيـــة والفصائل المواليـــة لها قصفت 
مناطق خاضعة للحكومة السورية بريف 

بلدة تل تمر شمال الحسكة.
وجـــاء ذلك فـــي أعقاب إعـــلان وزير 
الدفـــاع التركي خلوصـــي أكار أن أنقرة 
وموســـكو اتفقتـــا علـــى تفاصيـــل وقف 
إطلاق النار في إدلب بشمال غرب سوريا 
وعلى تنظيم دوريات مشتركة على طريق 
أم 4 الرئيســـي. كما أشار أكار إلى وجود 
علامـــات على توقف النـــزوح في المنطقة 

التي تخضـــع للاتفاق، وعلـــى بدء عودة 
النازحين إليها.

واتفقت تركيا وروســـيا علـــى إقامة 
مراكز تنســـيق مشـــتركة لمراقبـــة تنفيذ 
الاتفاق بعد اســـتكمال المحادثات بينهما 
علـــى أمـــل أن تتحول الهدنـــة إلى اتفاق 

دائم.
وتســـبّبت الحرب التي دخلت عامها 
العاشـــر بمقتل أكثر من 380 ألف سوري، 
وأدت إلى تشريد وتهجير أكثر من نصف 

السكان داخل البلاد وخارجها.
كما دمّرت البنى التحتية واستنزفت 
الاقتصاد الســـوري وأنهكـــت القطاعات 
المختلفة، منها القطاع الصحي الذي تجد 
دمشـــق صعوبة لدعمه فـــي ظل الأوضاع 

المضطربة.
وتضرّرت المنشـــآت الصحية بشـــكل 
كبير خلال سنوات الحرب، فوفق منظمة 
الصحـــة العالمية، بقيت قرابة 60 في المئة 
من المستشـــفيات قيد الخدمة نهاية العام 
الماضي، بينما غادر نحو سبعين في المئة 

من العاملين الصحيين البلاد.
المتحـــدة  الأمم  محققـــو  يخفـــي  ولا 
مرارتهـــم حيـــال اســـتمرار العنـــف في 
ســـوريا، بعـــد أن قضوا تســـع ســـنوات 
يتقصّـــون أهوال النـــزاع هنـــاك، لكنهم 
مازالوا مصمّمين على مواصلة جهودهم 

لتحقيق العدالة ذات يوم.

غوتيريش يكافح لإحياء 

اتفاق هدنة ميت في سوريا

وجدت الحكومة الســــــودانية نفسها مجبرة على التصدي بالقانون لمعرقلي 
المســــــار الانتقالي بعد حادثة تهجم أســــــر معتقلي نظام عمر البشير النيابة 
العامــــــة في الخرطوم، في الوقت الذي تكافح فيه الســــــلطات لمواجهة أزمة 
ــــــاء كورونا التي قد تعيق مؤقتا اســــــتكمال خطط الإصلاح السياســــــي  وب

والاقتصادي بالبلاد.

أثارت عودة الأمم المتحدة إلى حشد 
ــــــذ الهدنة في  الجهــــــود الدولية لتنفي
سوريا جدلا متصاعدا في صفوف 
المتابعين لهــــــذا الملف المعقد، والذين 
تســــــاءلوا عن الخطوات الملموســــــة 
التي يمكن أن تقدمها في مساعيها 
ــــــد مزقته  لإحلال الســــــلام فــــــي بل
الحرب منذ تســــــع سنوات، خاصة 
أنها لم تخرج بأي نتائج سابقا في 

ظل الحسابات التركية الروسية.

المدنيون ضحايا حرب لا رابح فيها

إنهاء إرث النظام السابق على رأس المطالب

المجتمع لا يواجه فقط 

كورونا، بل يواجه 

فايروسات البشير

مرتضى الغالي

وفق منظمة الصحة 

العالمية، بقيت 60 في المئة 

من مستشفيات سوريا قيد 

الخدمة، وغادر 70 في المئة 

من العاملين بالقطاع

الثلاثي غير المرح في 

لبنان يواصل هواية 

المحاصصة

سمير جعجع



السبت 2020/03/28

3أخبارالسنة 42 العدد 11660

 أبوظبي – عزّزت حملة تعقيم واســــعة 
النطاق أطلقتها السلطات الإماراتية تحت 
عنوان ”برنامــــج التعقيم الوطني“ لتطول 
المرافــــق العامــــة والخاصــــة والشــــوارع 
ووســــائل النقل العام فــــي مختلف أنحاء 
الدولــــة، حالة الشــــعور بالأمــــان في البلد 
الــــذي اتخذ خطــــوات اســــتباقية ووظف 
مقــــدّرات ضخمة فــــي مواجهــــة فايروس 
كورونــــا والعمــــل على تضييق مســــاحة 

انتشاره إلى أقصى حدّ ممكن.
ويتم تنفيذ البرنامج المقرّر أن يستمر 
وزارة  بإشــــراف  الأحــــد،  صبــــاح  حتــــى 
الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية 
الاتحادية  المؤسســــات  مــــع  وبالتنســــيق 

والمحلية.
وقالت وكالة الأنبــــاء الإماراتية ”وام“ 
إنّ التــــزام أفــــراد المجتمــــع والاســــتجابة 
لدعــــوة ملازمــــة البيــــوت يسّــــرا تنفيــــذ 
البرنامــــج ومهّدا الطريــــق لإنجاحه. كما 
نقلت شــــهادات مواطنين ومقيمين وزوار 
عبّــــروا عــــن ارتياحهم لتنفيــــذ البرنامج، 

وشعورهم بالمزيد من الأمان بسببه.
وقــــال أحــــد المقيمين في البــــلاد "إننا 
جميعا آمنون ومتفائلون وواثقون بجهود 
الدولــــة للحفاظ على صحة وســــلامة كافة 
المتواجديــــن على أرضهــــا". وقالت إحدى 
المقيمات إنّ "الإمــــارات تعاملت مع الأزمة 
الراهنــــة برؤية استشــــرافية"، مضيفة "إنّ 
علينــــا كمقيمــــين في دولة الإمــــارات التي 
توفر لنــــا كافة أوجه الرعايــــة والاهتمام، 
مســــؤولية الالتــــزام بالتعليمــــات ودعــــم 
الجهود الوطنية التــــي تبذل في مواجهة 

كورونا".

حملة تعقيم شاملة 

تشيع شعورا بالأمان 

في الإمارات

 بغــداد - ما تـــزال الولايـــات المتحدة 
الأميركية تلتـــزم المراوحة بـــين الضغط 
والإغـــراء فـــي تعاملها مع العـــراق على 
الرغم مـــن انحيـــاز الممســـكين بمفاصل 

قراره الفعلي لإيران.
خاصّـــة  أهميـــة  واشـــنطن  وتولـــي 
للمرحلـــة الحاليـــة، حيث تلـــوح إمكانية 
إحداث تغيير سياســـي فـــي البلد بعد أن 
نجحت الانتفاضة الشـــعبية في إســـقاط 
حكومـــة عـــادل عبدالمهـــدي الواقعة مثل 
ســـابقاتها تحت تأثير النفـــوذ الإيراني، 
فيما عسّرت الخلافات الحادة بين الفرقاء 
السياســـيين العراقيـــين، وبـــين مكوّنات 
البيت السياســـي الشيعي نفسه، تشكيل 

حكومة بديلة.
الضغوط  تشـــديد  واشنطن  وتحاول 
على طهران لرفع يدها عن ملف الحكومة 
العراقيـــة الجديـــدة، فـــي ظـــل إصـــرار 
الأحزاب الشـــيعية المواليـــة لإيران على 
رفـــض تكليف عدنان الزرفـــي الموصوف 
بالاعتدال والرافع لشعار تحقيق التوازن 
في علاقـــات العراق الخارجية، تشـــكيل 

الكابينة المرتقبة.

وفي قرار أميركي يجمع بين الشـــدّة 
واللـــين فـــي آن، أبلغت واشـــنطن مكتب 
رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي 
أن مدة اســـتثناء العراق مـــن العقوبات 
الأميركية المتعلقة بالاســـتيراد من إيران 
ستكون 30 يوما فقط، وليس 45 يوما كما 

كانت بغداد تريد.
ووفقا لمصادر فـــي مكتب عبدالمهدي، 
فإنّ واشـــنطن عبّـــرت للجانـــب العراقي 
عن اســـتيائها من لعب إيران دورا سلبيا 
في مفاوضات تشـــكيل الحكومة الجديدة 
إثـــر تكليف الزرفـــي. وتســـمح الولايات 
المتحدة للعراق باســـتيراد كميات محددة 
من الكهربـــاء والغاز المخصـــص لتوليد 
الطاقة من إيران، اســـتثناء من عقوباتها 
المفروضـــة على طهـــران، حيـــث كان من 
العســـير على بغداد إيجـــاد بديل جاهز 

لمواد الطاقة الإيرانية.

ويمثل الغاز الإيراني شـــريانا حيويا 
لتغذية قطاع الكهرباء العراقي خصوصا 
في فصـــل الصيف، في بلد تناهز درجات 
حرارتـــه 50 مئوية خلال شـــهري يونيو 

ويوليو.
وبانتهاء مدّة الثلاثين يوما ســـيكون 
العـــراق علـــى أعتـــاب الصيـــف الـــذي 
ترتفع فيـــه معدّلات اســـتهلاك الكهرباء، 
مـــا ســـيجعله أمـــام امتحان عســـير إذا 
تشدّدت واشنطن في إرغامه على الالتزام 

بالعقوبات على إيران.
ولا توفـــر الحكومـــة العراقية تقديرا 
ســـنويا دقيقـــا لكمية الكهربـــاء أو حتى 
الغاز الذي تستورده لتوليد الكهرباء، ما 
يؤكد أن الأمر لا يتعلق بحاجة بغداد قدر 
تعلقه بقدرة طهران على توفير المطلوب.

ومع ذلـــك، من دون الكهربـــاء والغاز 
الإيرانيين، فإن أزمة الطاقة خلال الصيف 

ستتعمق بشدة في العراق.
ويقـــول مراقبون إنّ الولايات المتحدة 
ربمـــا وضعت الآن ورقـــة تفاوضية قوية 
في يد الزرفـــي، تتعلق بقدرته على ضبط 

الإيقاع بين واشنطن وطهران في بغداد.
ويـــرى هؤلاء أن الزرفي قد يتمكن من 
وضع حد للتصعيد بين الولايات المتحدة 

وإيران على أرض العراق.
أحمـــد  العراقـــي  الكاتـــب  ويقـــول 
ســـعداوي إن ”النظام السياسي الحالي 
يحتـــاج إلى رئيـــس وزراء يرطب علاقته 
مع المجتمـــع الدولي وأميـــركا تحديدا“، 
معتبـــرا أن ”وجود شـــخص في منصب 
رئيس الوزراء مثل الزرفي أمر مفيد جدا 
للنظام السياســـي الحالي الـــذي يهيمن 
عليـــه صقـــور الشـــيعة وحلفاؤهـــم من 

الفاسدين من السنة والأكراد“.
ويضيـــف أن ”مجيء شـــخص يمثل 
صقور الشيعة، ســـيضر بمصالحهم في 
هـــذه الفترة، فهـــو إيذان بانعـــزال أكثر، 
وقد يحرّض النخبة السياســـية الســـنية 
علـــى التلويـــح بمطالـــب الانعـــزال عن 
قرارات بغداد، بالاســـتقواء بدعم أميركي 

تحديدا“.
ويرى ســـعداوي أن ”صقور العملية 
السياســـية تعـــرف أنّ واشـــنطن قـــادرة 
على تحطيم اقتصاد العـــراق، فقط برفع 

الحماية عن أموال النفط“.
الأحـــزاب  فـــإن  لســـعداوي،  ووفقـــا 
العراقيـــة الموالية لإيران، تخفي عكس ما 

تعلـــن، فهي تريد الزرفي رئيســـا للوزراء 
”من أجـــل أن يكون مصدا أمـــام عقوبات 
أميركيـــة، ومن أجل حجب إمكانية دخول 
أطـــراف أخـــرى فـــي لائحـــة العقوبات“، 
مشـــيرا إلـــى أن الزرفي هـــو ”الأميركي 
الذي يمثل خيـــارَ الإيراني“. لكن تحالف 
الفتح المقرب من إيران، الذي يقود جبهة 
المعارضـــة الرئيســـية للزرفـــي، يعبر عن 
موقف علني يتقاطع مع قراءة سعداوي. 

ويقول القيادي فـــي التحالف النائب 
حســـين الزهيـــري ”فـــي ظـــل الظـــروف 

الحرجة التي يمر بها العراق وهو يواجه 
تفشـــي فايـــروس كورونا الـــذي اجتاح 
العالم ومـــا تتطلبه المرحلـــة الحالية من 
تشكيل حكومة قوية قادرة على النهوض 
بالبلـــد في ظل التداعيات التي يشـــهدها 
العالـــم، فإننـــا نرفـــض رفضـــا قاطعـــا 
محاولة تمرير حكومة الزرفي في مجلس 

النواب“.
ولـــوح الزهيري باســـتخدام ”جميع 
الطرق والوســـائل القانونية والسياسية 
لمنع ما ســـمّاه اســـتخفافا بالدســـتور“، 

معتبرا أن المرشح جاء ”خارج السياقات 
الدســـتورية واختيـــاره من قبـــل رئيس 
الجمهوريـــة برهم صالح مخالفة متعمدة 

لخرق الدستور“. 
وتابـــع الزهيـــري أن تكليـــف الزرفي 
”تم بصفقـــة“، مؤكـــدا أنـــه ”شـــخصية 

أرادتـــه  مـــا  مـــع  يتوافـــق  لا  جدليـــة 
بقيـــادة  النجـــف  (مرجعيـــة  المرجعيـــة 
علـــي السيســـتاني) ومرفـــوض من قبل 
الشـــعب وســـاحات التظاهـــر ومـــزدوج 
الجنســـية“. ويمضي النائب عن تحالف 

الفتـــح عبـــاس الزاملي أبعد مـــن زميله 
الزهيـــري بالقول إنّ ”الحراك السياســـي 
واللقـــاءات الدبلوماســـية التـــي يجريها 
الزرفـــي لن تجـــدي نفعا، فهـــو مرفوض 
بإجمـــاع القـــوى الشـــيعية وعليـــه عدم 
إضاعة الوقـــت“، داعيا إيـــاه لـ”الاعتذار 
عن تشـــكيل الحكومـــة التي لن تمر تحت 
قبـــة البرلمان، فحكومة كســـر الإرادات لن 
تمر ومشـــروع الانتقام الذي يتبناه برهم 
صالح ســـيؤدي الى إزاحته عن كرســـي 

الرئاسة“.

واشنطن تستخدم العقوبات على إيران لإحداث تغيير في العراق
استثناء بغداد من تطبيق العقوبات ورقة تفاوضية في يد عدنان الزرفي

الولايات المتحدة التي ترى وجود فرصة كبيرة لإحداث تغيير سياســــــي في 
العراق يبعــــــده خطوة عن دائرة  التأثير الإيراني، تحاول تنويع وســــــائلها 
للدفع بعدنان الزرفي إلى موقع رئيس الحكومة العراقية، ومن تلك الوسائل 
استخدام الاستثناء الذي كانت منحته لبغداد من تطبيق العقوبات المفروضة 
على طهران، ولا يستطيع العراق من دونه توفير حاجياته من مواد الطاقة.

عمان تستنفر قواتها المسلحة في الحرب على كورونا
 مســقط – انخـــرط الجيـــش العماني 
بقـــوّة فـــي مواجهـــة انتشـــار فايروس 
كورونا، وســـخّر طاقاته لتطبيق مخطّط 
شـــامل وضعته الســـلطنة بهـــدف الحدّ 
من تداعيـــات الوباء المســـتجدّ الصحية 
والاجتماعيـــة والاقتصادية بما يكفي من 
ســـرعة ومرونة وقدرة علـــى التكيّف مع 
الظرف المســـتجدّ، وذلك فـــي مظهر على 
الحيوية التي ســـرت فـــي أوصال الدولة 
العمانيـــة منذ مجيء الســـلطان هيثم بن 
طارق إلى الحكم حامـــلا رؤيته الخاصّة 

لقيادة البلاد وتوظيـــف مقدّراتها المادّية 
وطاقاتها البشـــرية، بعيدا عـــن المركزية 
الشـــديدة لســـلطة اتّخاذ القرار وتنفيذه 
والتي قادت في وقت ســـابق إلى نوع من 
السلبية والتواكل على رأس هرم السلطة.

وأعلنت رئاسة أركان قوات السلطان 
المســـلحة عـــن شـــروع قيـــادات مختلف 
الأســـلحة ودوائر وزارة الدفاع في تنفيذ 
خطتها لمساعدة الجهات المعنية بالتعامل 
مـــع التطـــورات الناتجـــة عـــن انتشـــار 

الفايروس.

وبـــدأ ســـلاح الجـــو الســـلطاني في 
تســـخير أســـطوله مـــن طائـــرات النقل 
لجلـــب المـــواد الطبية من الصـــين، فيما 
شرعت البحرية السلطانية بنقل إمدادات 
الوقود اللاّزم لتغذية المؤسسّـــات العامة 

والخاصّة بالطاقة.
ورغـــم صعوبـــة الظرف، بـــدت عمان 
بصـــدد تحويل جائحـــة كورونا من تحدّ 
إلى فرصة لاختبـــار قدرتها على التكيّف 
مع الظـــروف الطارئة. وتعهّد الســـلطان 
هيثم لدى ترؤســـه اجتماع اللجنة العليا 

المكلفة بحث آليات التعامل مع التطورات 
الناتجة عن انتشار فايروس كورونا بأنّ 
تســـخّر حكومة السلطنة كافة إمكانياتها 
لمجابهـــة الوبـــاء والحـــدّ مـــن تفشـــيّه، 
مُشـــدّدًا على ضـــرورة تعـــاون الجميع، 
بالقرارات  والتزامهم  ومقيمين،  مواطنين 
والإرشـــادات والتعليمـــات التـــي تصدر 
من اللجنة وعـــدم مخالفتها، حتّى تحقّق 

جهود مواجهة الجائحة أهدافها.
وقالـــت وكالـــة الأنبـــاء العمانية إنّ 
الســـلطان ”وجّه الجهات المختصة بعدم 
التهاون فـــي تطبيق القوانين بما يضمن 
التـــزام الجميع بالإجـــراءات التي تحول 
دون انتشـــار هذه الجائحة واستفحالها 

في أوساط المجتمع“.
ولإضفـــاء بعد تضامنـــي على جهود 
مواجهـــة الجائحة بادر الســـلطان هيثم 
بن طارق إلى التبرع بمبلغ عشرة ملايين 
ريال (حوالي 26 مليون دولار) للصندوق 

المخصص لهذا الغرض.
وأُعلن فـــي الأثناء عن عـــودة طائرة 
من نـــوع إيربـــاص تابعة لســـلاح الجو 
الســـلطاني من مدينة شـــينزين بالصين 
محمّلـــة بمواد طبيـــة متنوعة مخصصة 
للاســـتخدام في مكافحة فايروس كورونا 
وذلك ضمن قيام القوات المسلّحة بإسناد 

جهود وزارة الصحة.
كمـــا أعلـــن عـــن تســـيير المزيـــد من 
الرحـــلات المماثلة إلى الصـــين في إطار 
عملية ”تعزيز المخزونات الطبية اللاّزمة 

للتعامل مع جائحة كورونا“.
من  الســـلطانية،  البحرية  وباشـــرت 
جهتها، بنقـــل الوقود وغيـــره من المواد 
التموينيـــة انطلاقا من قاعدة ســـعيد بن 
سلطان البحرية بشـــمال غربي العاصمة 
مســـقط باتجاه ميناء خصـــب بمحافظة 

مسندم شمالي البلاد لتزويد شركات بيع 
المشـــتقات النفطية في المحافظة وتغذية 

محطات الكهرباء.

ونقلت الوكالـــة العمانية عن الفريق 
الركـــن أحمد بن حـــارث النبهاني رئيس 
أركان قوات الســـلطان المســـلحة قوله إنّ 
الجيش الســـلطاني على استعداد لتقديم 
مـــا يطلب منه لقطاعـــي الصحة والإغاثة 
والجانـــب الأمنـــي، والقيـــام بالخدمات 
الطبيـــة المتعددة جنبا إلـــى جنب وزارة 
الصحة وتفعيل خطط نشـــر المستشفيات 

الميدانية حسبما يتطلَّبه الموقف.
كما أشار إلى اســـتعداد سلاح الجو 
السلطاني للقيام بمهامه الجوية في مثل 
هـــذه الظـــروف، ومن ذلك جلـــب المعدّات 
والأجهـــزة الطبية من الصـــين بناء على 
طلـــب وزارة الصحـــة، وتأمـــين عمليات 
النقل الجوي المحلي لعدد من المؤسسات 

الحكومية والخاصة.
وأكّـــد فـــي ذات الســـياق اســـتعداد 
البحرية السلطانية لتلبية مطالب وزارة 
التجارة والصناعة، وتســـخير الخدمات 
الهندســـية بوزارة الدفـــاع لمقدراتها من 
الأجهزة والمعـــدات والكفاءات البشـــرية 
لتقديم الإسناد الفني والهندسي إذا طلب 
منها ذلك وفقًا لطبيعة الموقف وتطوراته.

للشارع رأي آخر

 شرايين الاقتصاد
ّ

كي لا تنسد

تبرع السلطان هيثم بن 

طارق بـ26 مليون دولار 

يضفي بعدا تضامنيا على 

جهود عمان لمكافحة 

فايروس كورونا

 ديالى (العراق) - احتجزت السلطات 
العراقيـــة، الجمعة، 25 مركبـــة إيرانية 
محملة بالمواد الغذائية كانت قد دخلت 
محافظة ديالى شـــمال شرقي العاصمة 

بغداد، بطريقة غير نظامية.
ولا يعتبـــر اختراق حـــدود العراق 
مـــن الجانب الإيراني أمرا اســـتثنائيا، 
خصوصا وأنّ ميليشـــيات قويّة وذات 

ســـلطة ونفوذ هي من تتحكّم في قســـم 
مهم من حركة التجـــارة وتدير عمليات 
التهريب بين البلدين، لكنّ الأمر اكتسى 
خطورة استثنائية مع انتشار فايروس 
كورونا الذي أصبحت إيران إحدى أكبر 

بؤر تفشيه في العالم.
وذكرت مصـــادر في محكمة تحقيق 
قضـــاء المقدادية بديالى أن الســـلطات 

بحـــق  قانونيـــة  إجـــراءات  اتخـــذت 
هـــذه المركبـــات القادمة مـــن الأراضي 

الإيرانية.
ولا تفضـــي مثـــل تلك الإجـــراءات 
القانونيـــة، عـــادة، إلى قـــرارات جديّة 
ضـــدّ المهربيـــن ومخترقـــي الحـــدود، 
وذلـــك بفعـــل تدخّل شـــخصيات نافذة 
لدى الســـلطات المختصّة ما يؤدي في 

الغالـــب إلى إســـقاط العقوبات وإعادة 
السلع والمواد المصادرة إلى مهرّبيها 
ليقوموا بترويجها في السوق المحلية، 
بغض النظر عن اســـتجابتها للشروط 

والمواصفات الفنية والصحية.
وكان العراق قد أعلن رســـميا مطلع 
الشهر الجاري إغلاق المنافذ الحدودية 

مع إيران.

اختراق حدود العراق مع إيران متواصل رغم كورونا

النظام يحتاج الى رئيس 

ب علاقته مع 
ّ

وزراء يرط

المجتمع الدولي

أحمد سعداوي



 تونس – أثــــارت دعوة رئيس الحكومة 
التونســــية إلياس الفخفـاخ، البرلمان إلى 
التنفيذية  للســــلطة  صلاحياتــــه  تفويض 
لاســــتعجال اتخاذ القــــرارات الطارئة في 
مواجهــــة تداعيات وبــــاء كورونــــا، جدلا 
سياســــيا حادا في البلاد، بعد أن صنفته 
حركــــة النهضــــة (54 نائبا) ضمــــن خانة 
محــــاولات تحييدها من المشــــهد العام، ما 
يذكي صراع الصلاحيات بين مؤسســــات 

الحكم.
الإســــلامية  النهضــــة  حركــــة  وتــــرى 
(المشــــاركة فــــي الائتــــلاف الحكومي) في 
تفويــــض صلاحيــــات البرلمــــان للســــلطة 
التنفيذية محاولة سياســــية لإقصائها من 
المشهد السياســــي وتهميش دور البرلمان 

الذي تمثل أكبر كتلة نيابية فيه.
والخميــــس، أصــــدرت الحركــــة بيانا 
قالــــت فيه إنها تقبــــل تفويض صلاحيات 
البرلمــــان للســــلطة التنفيذيــــة فقــــط فيما 
يتعلــــق بمكافحــــة جائحــــة كورونــــا، ما 
اعتبره مراقبون مناورة سياســــية لتفادي 
غضب الشارع التونسي من ارتباك اتخاذ 
الإجراءات وتأجيج الصراع مع الســــلطة 

التنفيذية.
ويــــرى مراقبــــون أنه لا يمكــــن فصل 
مجالات عــــن أخرى فــــي مكافحة تفشــــي 
الوباء فكل القطاعــــات والمجالات مرتبطة 
الحركــــة  أن  إلــــى  مشــــيرين  ومتداخلــــة، 
تعمدت الغموض في موقفها، ما يطيل أمد 

التجاذبات السياسية.
وتطالب الحكومة التونسية بتمكينها 
مــــن إصــــدار قوانين في شــــكل مراســــيم 
عــــوض قوانــــين برلمانية لمدة شــــهرين من 
أجل التحرك بسرعة في مواجهة تداعيات 
والاقتصاديــــة  منهــــا  الصحيــــة  الوبــــاء 

والاجتماعية.
الدســــتور  مــــن  الفصــــل 70  وينــــص 
التونســــي على أنه ”يمكــــن لمجلس نواب 
الشــــعب بثلاثة أخمــــاس أعضائــــه (131 
نائبا مــــن جملة 217) أن يفــــوّض بقانون 
لمدة محدودة لا تتجاوز الشهرين ولغرض 
معين إلى رئيس الحكومة، إصدار مراسيم 
تدخل فــــي مجــــال القانون تُعــــرض حال 
انقضــــاء المــــدة المذكــــورة علــــى مصادقة 

المجلس“.
واعتبر المحلل السياسي بولبابة سالم 
فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن ”الصلاحيات 

التي يمنحها الفصل 70 تربك بدرجة أولى 
مصالح رئيس البرلمان راشد الغنوشي“.

وأضاف ســــالم أن ”رئيــــس الحكومة 
إلياس الفخفاخ سيحاول استغلال الأزمة 
لكسر سطوة راشد الغنوشي على البرلمان 

والزجّ بالبلاد في مربع الارتباك“.
وتعــــول حركة النهضــــة على أصوات 
كل من حليفها الإســــلامي ائتلاف الكرامة 
(19 نائبــــا) و حزب قلب تونس (29 نائب)، 
لصاحبــــه قطب الإعلام نبيــــل القروي، من 
أجل التصدي لما تعتبره محاولات السلطة 

التنفيذية الاستيلاء على الحكم.

وفي جلســــة برلمانيــــة صاخبة عقدت 
الخميــــس، اتهمــــت النائبــــة عــــن التيار 
الديمقراطي ســــامية عبّــــو رئيس البرلمان 
مصالحــــه  بـ“تقــــديم  الغنوشــــي  راشــــد 

السياسية“ على مصالح المواطنين.
للغنوشــــي  متوجهــــة  عبّــــو  وقالــــت 
”تخشــــى الفصل 70 لأنك خائف من خسارة 
السلطة“، منتقدة تواصل انعقاد الجلسات 
البرلمانيــــة، في ظل دعــــوة وزارة الصحة 

جميع المواطنين إلى ملازمة بيوتهم.
وتحُمّل أطراف سياسية مختلفة حركة 
النهضة ورئيسها راشــــد الغنوشي، أكثر 
من غيرهما، مســـــؤولية تواصل الارتباك 
الذي يتسم به عمل السلطة التنفيذية منذ 
منح حكومة الفخفاخ ثقة البرلمان بأغلبية 

ضعيفة في نهاية شهر فبراير الماضي.
وســــاندت حركــــة تحيا تونــــس التي 
يرأســــها رئيس الحكومة السابق يوسف 
الشــــاهد، دعــــوة الفخفــــاخ لتمكينــــه من 
صلاحيات استثنائية لحسن إدارة الأزمة، 
كمــــا دعت إلى تفويــــض الصلاحيات عدةُ 
جهات سياســــية أخــــرى غيــــر ممثلة في 

البرلمان.
علــــى  الخلافــــات  حــــدة  وتصاعــــدت 
الصلاحيــــات، إثر توجيــــه رئيس البرلمان 
للمواطنــــين  نصائــــح  الغنوشــــي  راشــــد 
والحكومــــة مــــن أجــــل التوقي مــــن وباء 
كورونا اعتبرهــــا رئيس الجمهورية قيس 
ســــعيد ”مناكفــــة سياســــية“ وتعديا على 

صلاحيات السلطة التنفيذية.
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خالد هدوي

 الربــاط – أغلقت الســـلطات الجزائرية 
في مدينة تنـــدوف حدودها مع مخيمات 
الصحراويـــين التابعين لســـلطات جبهة 
البوليساريو الانفصالية في إطار خطتها 
لمكافحـــة وباء كورونا، ما أثار غضبا بين 
قاطنـــي المخيمـــات الذين اعتبـــروا الأمر 

بمثابة تخل عنهم في زمن الأزمة.
مخيمـــات  داخـــل  الوضـــع  وينـــذر 
الصحراويين بوقوع كارثة إنســـانية إذا 
اســـتمر الاغلاق، حيث تعيـــش مخيمات 
تندوف على وقع الاســـتنفار بعد تجهيز 
للحجـــر  أماكـــن  البوليســـاريو  جبهـــة 
الصحـــي فـــي ظـــل تســـجيل إصابـــات 

بفايروس كورونا.
وكشـــفت مصـــادر دبلوماســـية فـــي 
بروكســـل أن الاتحـــاد الأوروبـــي قلـــق 
للغايـــة إزاء الخطر الذي يمكن أن يترتب 
عن نشـــوء بؤرة واســـعة النطاق لتفشي 

الفايروس في هذه المنطقة.
ويقـــول الأكاديمـــي هوبرت ســـيلان، 
المحامـــي بهيئـــة المحامـــين فـــي باريس 
المتخصص في قضايا المخاطر، ”نعلم ما 
الذي تشكله منطقة تندوف على المستوى 
الصحـــي في ظرف عـــاد، فالبؤس يجاور 
الجريمة، وقانون الأقوى يتجسد كل يوم، 
والمســـاعدات الإنســـانية تتقاســـمها قلة 
قليلة. وكنتيجة منطقية، ليس من الممكن 
تقـــديم أي إجابـــة على التحديـــات التي 

يطرحها الوباء“.
وأضاف ســـيلان أن ”خلـــع الجزائر 

لمســـؤوليتها عـــن هـــذا الجـــزء 
مـــن ترابها يرتبـــط بخدعة 
تســـعى  صحراوية)  (دولة 
إلـــى الحفاظ عليهـــا، لكن 
الأمـــر لـــم يعـــد يتعلـــق 
وحسب،  الإنسان  بحقوق 
بل بصحة الإنســـان على 

المستوى العالمي“.

تندوف  ”منطقـــة  الأكاديمي  وتابـــع 
وحدهـــا  ليســـت  الفقـــراء،  وبســـكانها 
الموجـــودة علـــى المحـــك، لكنها تشـــكل 
قنبلـــة موقوتـــة بالنســـبة إلـــى المنطقة 

بأسرها“.
وأشـــار إلى أن الهلـــع الذي ظهر في 
المخيمـــات ”يفســـر ماهية الخطـــر أكثر 
مـــن الأرقـــام، وإذا كنا هنـــا، فذلك راجع 
ببســـاطة إلى أنه ليس بوسعنا أن نأمل 
في بلـــورة منظومة صحيـــة منبثقة عن 

سلطات مافيوية لا مصداقية لها“.
ويهـــدد إغـــلاق الجزائـــر لحدودها 
بوجـــه ســـكان المخيمات بتفاقـــم الأزمة 
الصحيـــة والاجتماعيـــة داخلهـــا، فيما 
تعاني نقصا حادا في الوســـائل الطبية 
ومعدات الكشـــف عن الفايروس وغياب 
النظافة، والربط بالمياه الصالحة للشرب 

وأنظمة الصرف الصحي.
وقال يوسف العمراني، سفير المغرب 
بجنوب أفريقيا، إن ”مســـؤولية الجزائر 
عن الوضع الإنساني المتردي في مخيمات 

تندوف واضحة 
وثابتة“.

النهضة تناور بقبول 
تفويض جزئي لصلاحيات البرلمان

الجزائر تترك سكان تندوف 
لمصيرهم في مواجهة كورونا

 بروكســل – قــــال دبلوماســــيون مــــن 
الاتحاد الأوروبي، إن التكتل سيبدأ مهمة 
بحريــــة جديدة فــــي البحر المتوســــط في 
أبريل، لمنع وصول المزيد من الأسلحة إلى 

الطرفين المتحاربين في ليبيا.
وجــــاء القــــرار، الــــذي تأجل بســــبب 
فــــي  المهاجريــــن،  بخصــــوص  خلافــــات 
أعقاب تحذيرات جوزيب بوريل، مســــؤول 
الأوروبي،  بالاتحاد  الخارجية  السياســــة 
من أن الاتحاد مُهدد بفقدان أهميته إذا لم 
يكن قادرا على التصرف تاركا مصير ليبيا 

بيد تركيا وروسيا.
وكانت مســـألة اســـتقبال المهاجرين 
المنقَذيـــن آخر نقاط الخـــلاف؛ إذ رفضت 
إيطاليـــا التـــي قـــادت عمليـــة صوفيـــا 
الســـابقة، استقبال الســـفن الحاملة لهم 

في موانئها.
الاتحـــاد  مـــن  دبلوماســـي  وقـــال 
الأوروبـــي شـــارك فـــي المفاوضـــات إن 
”اليونـــان وافقت على إنـــزال المهاجرين 
الذيـــن يجـــري إنقاذهـــم فـــي موانئها“، 
مضيفـــا أن حكومـــات أخـــرى بالاتحاد 
وافقت على المســـاعدة في تغطية تكاليف 
نقل المهاجرين إلى الشاطئ لتجنب زيادة 

الضغوط المالية على أثينا.
التـــي  الجديـــدة،  المهمـــة  وســـتحل 
أطلق عليها اســـم ”إيرين“، محل البعثة 
العســـكرية الراهنـــة للاتحـــاد الأوروبي 
التي توقفت  التي تحمل اســـم ”صوفيا“ 
عن نشـــر الســـفن قبل عام، بعد أن قالت 
إيطاليا إنها لن تستقبل مهاجرين آخرين 

يجري إنقاذهم من البحر.
وســـتكون لعمليـــة ”إيريـــن“ مهمـــة 
واحـــدة وهـــي فـــرض احتـــرام الحظـــر 

الـــذي تفرضه الأمم المتحـــدة على إدخال 
الأســـلحة إلـــى ليبيا وســـتعمل الســـفن 
العســـكرية الأوروبية في شرق المتوسط، 
في مناطق بعيدة عن الطرق التي يسلكها 
مهربو المهاجريـــن للوصول إلى إيطاليا 
أو مالطا، فيما أكد مصدر دبلوماسي أن 
بإمكانها تفتيش جميع الســـفن المشتبه 

في تهريبها الأسلحة.

وأضـــاف المصـــدر الدبلوماســـي أنه 
من المتوقـــع أن يقيّمها الوزراء كل أربعة 
أشـــهر للنظر إن كان لها أثر إيجابي وإن 

كان يجب إعادة نشر السفن الأوروبية.
وتكشـــف شـــحنات العتـــاد التركية 
المتدفقة على الميليشـــيات فـــي طرابلس 
الأخيـــرة  لرفـــض  الحقيقيـــة  الأســـباب 
توســـيع مهمة صوفيا الأوروبية لتشمل 

مراقبة حظر السلاح على ليبيا.
ووصف المتحدث باســـم الميليشيات، 
محمـــد قنونو، توســـيع مهمـــة صوفيا 
لتشـــمل حظر الأســـلحة في وقت سابق 

بأنه عملية ”مشبوهة ومتواطئة“.
وقال قنونو لوســـائل إعـــلام قطرية 

وتركيـــة إن المهمـــة الأوروبيـــة، التي لم 
تبـــدأ بعد، ستفشـــل، مضيفا ”لا ننســـى 
أن لحكومـــة الوفاق الحق فـــي مواصلة 
تحالفاتها العســـكرية العلنيـــة وما زلنا 
نحتـــاج إلـــى الدعم من الـــدول الصديقة 

لمواجهة الخطر الذي يهددنا“.
وفي المقابل يدعم قائد الجيش الليبي 
المشير خليفة حفتر تسيير دوريات لدول 
الاتحاد الأوروبي علـــى خطوط التماس 
لمراقبة تدفق الأسلحة، ما يحشر حكومة 
الوفاق المحاصـــرة بطرابلس في الزاوية 
ويعـــرّي ادعاءها الانخـــراط في الحلول 

السياسية لوضع حد للأزمة الليبية.
ويعيـــق تمـــادي تركيـــا في إرســـال 
الأسلحة إلى الميليشـــيات المحاصرة في 
العاصمـــة الليبيـــة طرابلـــس المســـاعي 
الدوليـــة لوضـــع حد للأزمـــة الليبية، ما 
يطـــرح تســـاؤلات كثيـــرة إزاء الصمـــت 
الدولي المحيّر تجـــاه الانتهاكات التركية 

للقرارات الأممية.
ويرى مراقبون أن الخطوة الأوروبية 
لمراقبة حظر التســـليح على ليبيا جاءت 
متأخرة ولن يكون لهـــا تأثير على المدى 
القصير والمتوســـط على الأقـــل، بعد أن 
أتمت تركيا تســـليح ميليشـــيات حكومة 
الوفـــاق ومدها بالعتـــاد الضروري الذي 

يكفيها لمدة أشهر.
وأكد تسجيل فيديو نشرته شبكة ”بي.
بي.سي“ ما تم تداوله من تقارير في وقت 
سابق حول إرسال تركيا شحنات أسلحة 

إلى ليبيا لدعم ميليشيات طرابلس.
أنــــه فــــي 24  وأوردت ”بي.بي.ســــي“ 
ينايــــر، بعد الســــاعة السادســــة صباحا 
بقليــــل، أبحــــرت ســــفينة بانا مــــن ميناء 
مرسين التركي حيث كانت الوجهة المعلنة 
مينــــاء قابــــس التونســــي، لكن الســــفينة 
اختفــــت من الرادار على بعد 400 كيلومتر 

قبالة سواحل ليبيا.
وبحســــب أحد البحــــارة الذين كانوا 
علــــى متنها، غيّرت بانــــا وجهتها المعلنة 
التي كانت نحــــو ميناء قابس في تونس، 

وعندما اقتربت الســــفينة من ساحل ليبيا 
فــــي 27 يناير تعمدت إيقاف جميع أجهزة 

الاستقبال والإرسال.
وقبيل ذلك في 19 يناير اجتمع جميع 
اللاعبين الرئيســــيين في الأزمــــة الليبية، 
بمــــا في ذلك الرئيــــس التركي رجب طيب 
أردوغان، في برلين. وتحت إشراف الأمين 
العام لــــلأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
وافقت هذه القوى، بما في ذلك تركيا، على 
وقف إرسال الأسلحة للمساهمة في إنهاء 

الصراع.
الذي  وحســــب برنامج ”عين أفريقيا“ 
بثته هيئــــة الإذاعــــة البريطانية، انتهكت 
تركيــــا هــــذا الاتفــــاق بعد أيــــام قليلة من 

مغادرة أردوغان برلين.
وليســــت هذه المرة الأولى التي تخرق 
فيهــــا تركيا قرار حظر الســــلاح المفروض 
على ليبيا، حيث بدأ تدفق السلاح التركي 
على الميليشــــيات والتنظيمــــات الإرهابية 
فــــي ليبيا فــــي عــــام 2015، عندما ضُبطت 
بالصدفة ســــفينة تركيــــة محملة بكميات 
كبيــــرة من الأســــلحة بعــــد أن اصطدمت 

بقارب لخفر السواحل الليبي.
وفي 2019، ارتفع عدد الســــفن التركية 
التي تم ضبطها محملة بالســــلاح، حيث 
تم الكشــــف فــــي فبرايــــر عن شــــحنة من 
الأسلحة والمعدات الحربية، بالإضافة إلى 
9 مركبــــات مدرعة تركية الصنــــع، ثم في 
شــــهر مايو تم اعتراض السفينة التركية 
”أمــــازون“ التــــي عُثر على متنهــــا على 40 
مركبــــة قتــــال مدرعــــة، إلى جانــــب رصد 
طائــــرات محملة هــــي الأخرى بالســــلاح 

والعتاد، وخاصة الطائرات المسيرة.
ويــــرى متابعــــون للشــــأن الليبي أنه 
من الضــــروري وضع حــــد للعبث التركي 
بليبيا، من خلال فرض عقوبات على أنقرة 
لمنــــع تحويــــل ليبيا إلى مــــلاذ للمتطرفين 
والإرهابيــــين بعــــد أن نقلــــت المســــلحين 
الإسلاميين من إدلب الســــورية إلى ليبيا 
لإسناد ميليشــــيات الوفاق بالمقاتلين بعد 

العتاد.

أوروبا تراقب حظر السلاح على ليبيا 
بعد انتهاء تركيا من شحن عتادها

حكومة الوفاق ترفض مهمة أوروبية تدعمها الأمم المتحدة والجيش الليبي

يشكك متابعون للشأن الليبي في جدوى مهمة أوروبية متأخرة لمراقبة حظر 
وصول الأســــــلحة إلى ليبيا بعد أن اســــــتلمت حكومة الوفاق شحنات عتاد 
تركية كبيرة جوا وبحرا على مدى الأشهر الماضية. وتأتي المهمة الأوروبية 
ــــــن“ التي ســــــتخضع للتقييم كل أربعة أشــــــهر في وقــــــت تصاعدت فيه  ”إيري

المعارك أين حقق الجيش الليبي تقدما في مختلف جبهات القتال.

ميليشيات بعقيدة تركية

مجلس الأمن يتغاضى عن خرق حكومة الوفاق للهدنة
 نيويورك – طالب مجلس الأمن الدولي 
كافة الأطراف المتنازعة في ليبيا بالوقف 
الفــــوري للقتال، معربا عن قلقه البالغ من 
التصعيــــد الحاد للأعمــــال العدائية على 

الأرض.
وأعــــرب المجلس عن ”القلق الشــــديد 
من التأثير المحتمل لانتشار وباء كورونا 
في ليبيا“، داعيا أطراف النزاع إلى وقف 
تصعيد القتال على وجه السرعة، ووقف 
الأعمــــال العدائيــــة على الفــــور، وضمان 
وصول المساعدات الإنســــانية في جميع 

أنحــــاء البلاد دون عوائق. وجدد المجلس 
التزامه القوي بسيادة ليبيا واستقلالها 
وســــلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، 
مشــــددا على أهمية ”الدور المركزي للأمم 
المتحدة في تيسير عملية سياسية شاملة 

بقيادة ليبية“.
الفاشلة  العســـكرية  العملية  وكشفت 
التي أطلقتها الميليشيات التابعة لحكومة 
الوفـــاق في ليبيا للســـيطرة علـــى قاعدة 
الوطيّة غـــرب البلاد مســـؤوليتها التامة 
عـــن خـــرق الهدنة التـــي كانت قـــد دعت 

إليها بعثـــة الأمم المتحدة وعدد من الدول 
لمواجهة فايروس كورونا في وقت سابق.

ويؤكـــد هـــذا الهجـــوم مـــا تواتر من 
أنبـــاء بشـــأن تخطيـــط حكومـــة الوفاق، 
الواجهة السياسية للإسلاميين في ليبيا، 
لاستغلال الهدنة لشن هجوم واسع بهدف 
تحقيق انتصار عســـكري، وهـــو ما يبرّر 
تـــردد الجيـــش الليبي قبـــل الموافقة على 
الهدنة التي ســـارعت حكومة الوفاق إلى 

إعلان ترحيبها بالدعوة الدولية إليها.
وتبرّئ هذه العملية العسكرية الجيش 

الليبـــي، بقيادة المشـــير خليفة حفتر، من 
التهم التي توجهها إليه الميليشـــيات بعد 
كل اشتباك وتســـحب من حكومة الوفاق 
ورقـــة التظلّـــم للمجتمـــع الدولـــي وتبدد 
الصـــورة التـــي تروّجها لنفســـها كطرف 

حريص على تسوية الأزمة سلميا.
بكارثـــة  القتـــال  تصعيـــد  ويهـــدد 
للمنظومة الصحية، المتضررة بالفعل في 
ليبيـــا، في التعامل مـــع فايروس كورونا، 
بعدمـــا أكدت الســـلطات رصـــد أول حالة 

إصابة بالمرض مساء الثلاثاء.

المهمة الأوروبية 
لمراقبة حظر 

الأسلحة ستفشل

محمد قنونو

لا بد لنا ألاّ نترك 
مصير ليبيا بيد تركيا 

وروسيا

جوزيب بوريل

تفويض الصلاحيات 
يربك مصالح راشد 

الغنوشي

بولبابة سالم

وبرت ســـيلان، 
ين فـــي باريس 
”نعلم ما  اطر،
 على المستوى 
البؤس يجاور 
تجسد كل يوم، 
تقاســـمها قلة 
يس من الممكن 
حديـــات التي 

خلـــع الجزائر
لجـــزء 

تندوف واضحة 
وثابتة“.



 أنقــرة – غــــادر الآلاف مــــن المهاجرين 
واللاجئــــين الحــــدود التركيــــة اليونانية، 
الجمعة، بعد أن حثتهم أنقرة على العبور 
نحــــو قلب أوروبا في خطوة أثارت الكثير 

من الجدل.
وقالت مصــــادر إن المهاجرين غادروا 
بعــــد أن فقــــدوا الأمل فــــي إمكانيــــة فتح 
الحــــدود الأوروبية لهــــم للعبور نحو دول 
الاتحاد الــــذي أعرب في وقت ســــابق عن 
خيبــــة أمله من اســــتخدام تركيــــا لهؤلاء 
كورقــــة لتحصيــــل مكاســــب سياســــية أو 

مادية.

وجــــاء في تقرير لموقــــع أحوال تركية 
أن طالبــــي اللجــــوء قد أبلغــــوا، الجمعة، 
موظفي دائرة الهجرة بولاية أدرنة (شمال 
غرب)، بفقدانهم الأمل في فتح الســــلطات 
اليونانية الحــــدود أمامهــــم للتوجه إلى 

البلدان الأوروبية الأخرى. ويأتي ذلك بعد 
أن أقنــــع موظفو الهجــــرة طالبي اللجوء 
بأن بقاءهم في العراء يشكل خطرا عليهم 
من انتشــــار وباء كورونا المســــتجد الذي 
اجتــــاح تركيا كذلــــك، حيث أعلــــن طالبو 
اللجوء أنهــــم يرغبون في مغادرة المنطقة 

الحدودية.
وتم نقــــل طالبــــي اللجــــوء بحافلات 
بتنســــيق من إدارة الولاية الحدودية إلى 
أما كــــن الحجر الصحي في إطار التدابير 
المتخــــذة ضد انتشــــار فايــــروس كورونا، 
ومن ثم ســــينقلون إلى المناطق المناســــبة 

في تركيا.
وتأتــــي تحــــركات اللاجئــــين لتظهــــر 
تناقضات المســــؤولين الأتــــراك حيث قال، 
الخميس، وزير الداخلية التركي ســــليمان 
صويلــــو، إن نحــــو 150 ألفــــا و600 طالب 
لجــــوء قد عبــــروا إلــــى اليونان مــــن البر 

والبحر منذ 28 فبراير الماضي.
وأشار صويلو إلى وجود 4 آلاف و600 
شــــخص ينتظرون أمام معبــــر بازاركوله 

الحدودي الفاصل بين تركيا واليونان.
وعلــــى الرغــــم من هــــذه الإجــــراءات 
التركيــــة، إلا أن مســــؤولين فــــي الاتحــــاد 
الأوروبي أكدوا التزامهم باتفاقية الهجرة 
التي أبرموها مع أنقرة العام 2016، بينما 

قالــــت تركيا إنها تعمل على خارطة طريق 
لتحديث الاتفاقيــــة. وكان الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان قد قال في تصريحات 
ســــابقة ”إن تركيا قامت بدورها لمنع تدفق 
المهاجريــــن إلــــى أوروبــــا، بينمــــا لم يف 
الاتحاد الأوروبي بالتزاماته وفقا لاتفاقية 
عام 2016، بما في ذلك إرســــال مســــاعدات 
ماليــــة بقيمــــة 6 مليارات يورو وتســــريع 
محادثــــات انضمــــام تركيا إلــــى الاتحاد 

الأوروبي“.
وأعلن أردوغان أن تركيا ســــوف تبقي 
بواباتهــــا الحدودية مفتوحــــة حتى يلبي 
الاتحــــاد الأوروبي مطالــــب أنقرة، بما في 
ذلك حرية التنقــــل، وفتح ملفات محادثات 
الاتحــــاد  اتفــــاق  وتحديــــث  الانضمــــام، 

الجمركي والدعم المالي.
وحاول عشــــرات الآلاف من المهاجرين 
بالاتحــــاد  العضــــو  اليونــــان،  دخــــول 
الأوروبــــي، بعــــد أن قالــــت تركيــــا يوم 28 
فبراير إنها لن تبقيهم على أراضيها وفقا 
لاتفاق أبرمته مع بروكسل في 2016 مقابل 

مساعدات من الاتحاد الأوروبي.
ولكــــن خطــــط تركيــــا للابتــــزاز باءت 
بالفشــــل الذريــــع بعــــد تشــــدد الجانــــب 
اليونانــــي بعــــدم فتــــح الحدود أمــــام أي 

مهاجر ترسله تركيا إلى حدودها.

وتبقــــي اليونان حدودهــــا مغلقة أمام 
للمتســــللين،  بشــــدة  وتتصدى  المهاجرين 
ما أثار انتقادات نشــــطاء حقوق الإنسان. 
وتكتــــظ مخيمــــات اللجــــوء فــــي اليونان 

باللاجئين.
ومثلــــت الحــــدود اليونانيــــة التركية 
المهاجريــــن  بــــين  للاشــــتباكات  مســــرحا 
وحرس الحــــدود اليوناني من جهة، وبين 
القــــوات التركيــــة واليونانيــــة مــــن جهة 

أخرى.
وتراشــــق الجانبــــان لأكثر من شــــهر 
بالاتهامــــات حول المتســــبب في مقتل عدد 
مــــن اللاجئــــين علــــى الحــــدود غالبيتهم 

سوريون.
وكانــــت تركيا تســــعى للحصول على 
دعم غربي في المواجهة التي فُتحت بينها 
وبين قوات الجيش الســــوري في محافظة 
إدلــــب والتي تعــــد آخر معقــــل للجماعات 

المسلحة المدعومة من أنقرة.
ودفعت أنقرة ثمنــــا باهظا خلال هذه 
المعركــــة بعد مقتــــل 34 جنديــــا تركيا في 
ضربة صاروخيــــة واحدة، وهو ما جعلها 
تتحرك ســــريعا من خــــلال التلويح بفتح 
الحــــدود أمــــام اللاجئين لإرغــــام حلفائها 
في حلف شــــمال الأطلسي على دعمها في 

المواجهة مع دمشق وحليفها الروسي.
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 بكين – أشار الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب عقب مكالمة هاتفية جمعته بنظيره 
الصيني شــــي جينبينغ إلى المجهود الذي 
بذلته بكين للتغلب علــــى وباء كورونا في 
تراجع لافت فــــي اللهجة التصعيدية التي 
اتخذتها القوتان العالميتان في وقت سابق 

خلال التطرق للجائحة.
وفـــي تغريـــدة لـــه عبر تويتـــر، مدح 
ترامب تعامل الصين مع جائحة كورونا، 
فـــي خطوة مفاجئة خاصة بعد أن كان قد 
اتهم في وقت ســـابق هو ومعاونوه بكين 
بإخفاء بيانات كثيرة عن الفايروس الذي 
وصفه مرارا بـ“الصيني“، ما أثار استياء 

الصينيين.

وقـــال ترامـــب: ”كان الاتصـــال مـــع 
الرئيـــس الصينـــي جيـــدا للغايـــة، مرت 
الصين بالكثيـــر، وأصبحت علـــى دراية 
كبيرة بالفايروس، نحن نعمل معا بشكل 

وثيق.. وفق الكثير من الاحترام“.
يدمر  كورونـــا  ”فايـــروس  وأضـــاف 

أجزاء كبيرة من كوكبنا“.
ومـــن جانبه أكـــد الرئيـــس الصيني 
الجمعة أنه شـــدد لنظيره الأميركي خلال 

المكالمة الهاتفيـــة التي جمعتهما على أنه 
على بلديهما، رغم خصومتهما، ”الاتحاد 
لمكافحـــة“ وباء كوفيد-19، وفق ما تداوله 

الإعلام الرسمي الصيني.
ويشكل هذا الإعلان بادرة تهدئة بعد 
أيام مـــن تبادل الاتهامات بين واشـــنطن 

وبكين حول المسألة.
وأكد شـــي أيضـــاً وفق قناة ”ســـي.
ســـي.تي.في“ العامة أن ”الصين مستعدة 
لمواصلة تبـــادل المعلومات والخبرات مع 

الولايات المتحدة بدون تحفظ“.
واتهم ترامب مراراً الأسبوع الماضي 
الســـلطات الصينية بأنها أخرت الإعلان 
عن معطيـــات هامة متعلقة بمدى خطورة 
فايروس كورونا المســـتجد الذي كان من 
الممكـــن بحســـب الرئيـــس الأميركي منع 

تفشيه.
واتهمت بكـــين ترامـــب بدورها بأنه 

”يتهرب من مسؤولياته“.
ويكرر ترامـــب ووزير خارجيته مايك 
”الفايروس  عبـــارة  اســـتخدام  بومبيـــو 

الصيني“ ما يثير غضب بكين.
وبخـــلاف ترامـــب وبومبيـــو يتهـــم 
بإخفاء  الصـــين  أميركيـــون  مســـؤولون 

حقائق بشأن كورونا.
وقال سفير الولايات المتحدة في لندن 
الخميس إن الصين عرضت العالم للخطر 
من خـــلال حجب معلومات حول تفشـــي 
فايروس كورونا مما ســـمح له بالانتشار 

خارج حدودها.
وكتب الســـفير وودي جونسون ”أولا 
حاولت الصين حجـــب الأخبار“، مضيفا 

أن بكين قامت بعد ذلك بتبادل المعلومات 
المهمة بشكل انتقائي.

الصــــين  أن  ”لــــو  الســــفير  وأضــــاف 
تصرفــــت بالشــــكل الســــليم فــــي الوقــــت 
المناســــب لكان من الممكن حماية المزيد من 

سكانها وبقية العالم“.
وفــــي وقت ســــابق فــــي مــــارس، ألمح 
متحــــدث باســــم الخارجيــــة الصينية في 
تغريــــدة إلى أن الجيش الأميركي قد يكون 

المسؤول عن جلب الفايروس إلى الصين.
وتأتي المكالمــــة التي اتســــمت بلهجة 
تصالحية فــــي وقت بدأ الوباء بالتفشــــي 
بســــرعة في الولايات المتحــــدة، التي بات 
عدد الإصابات فيها الأعلى في العالم حيث 

تجاوز الـ83 ألف إصابة.
وفــــي الوقــــت نفســــه، ذكرت وســــائل 
المصابــــين  عــــدد  أن  الأميركيــــة  الإعــــلام 
بكورونــــا علــــى مــــتن حاملــــة الطائــــرات 
الأميركيــــة تيودور روزفلــــت ارتفع إلى 23 
على الأقل من أصل خمســــة آلاف شخص 
على متنها، موضحة أن الســــلطات تنوي 

عزل الطاقم في أحد المرافئ.
وأوضح قائد العمليات البحرية مايكل 
جيلداي أن أيا مــــن المصابين لم ينقل إلى 

المستشفى وليسوا في وضع خطير.
وأعلــــن شــــي أن العلاقات بــــين بكين 
وواشنطن باتت ”في لحظة حاسمة بشكل 
خــــاص“، مضيفاً أن التعــــاون ”هو القرار 

الصحيح“ في هذا الوقت.
وقال إن المقاطعات والمدن والشــــركات 
الصينية قد ســــلمت بالفعــــل معدات طبية 

للولايات المتحدة.
وقــــال شــــي ”آمــــل أن يقــــوم الطرف 
بهــــدف  ملموســــة  بتحــــركات  الأميركــــي 

تحسين العلاقات الثنائية“.
ويأتــــي هــــذا المنعطف فــــي العلاقات 
الأميركية الصينية بعد أن سممت الحرب 
التجارية التي خاضهــــا البلدان العلاقات 

بينهما. ومع إجبــــار كوفيد-19 أكثر من 3 
مليارات شــــخص على البقاء في منازلهم 
كثــــرت التســــاؤلات إن كان هــــذا الخطــــر 
سيؤســــس لعلاقــــات دولية جديــــدة بعد 
نهاية الحجر الصحــــي العام الذي تطبقه 
غالبية دول العالم للحد من تفشي الوباء.

ووضعــــت هذه الأزمــــة الصحية التي 
الأميركيــــة  العلاقــــات  بالعالــــم  تعصــــف 

الصينية تحت المجهر من جديد.
لهــــذه  الجــــدي  الاختبــــار  وســــيكون 
الهدنة بــــين القوتــــين مشــــاريع القوانين 
المزُمع تقديمها لمجلس الأمن الدولي حول 
.19-aتداعيات وطريقة التعامل مع كوفيد

وأشــــارت مصــــادر الجمعة إلــــى أنه 
يجــــري التفكيــــر بصياغــــة مشــــروع قرار 
لمجلــــس الأمن يهــــدف للاســــتجابة لنداء 
الأمــــين العــــام لــــلأمم المتحــــدة أنطونيو 
غوتيريش، الذي دعــــا إلى وقف النزاعات 
في مختلف أنحــــاء العالم للتفرغ لمواجهة  

جائحة كورونا.
وســــيكون إجمــــاع الولايــــات المتحدة 
والصين حول هذا المقترح بمثابة تكريس 
لإعلانــــات الرئيــــس الأميركــــي ونظيــــره 
الصينــــي حــــول التعاون بينهمــــا. وقالت 
مصادر إن فرنسا من بين هذه الدول التي 
تســــتعد لإطلاق مبادرة تهدف لتلبية نداء 
غوتيريــــش. وتتحفظ روســــيا، على تبني 
الأمم المتحدة لقرار يتعلق بالصحة بينما 
تشــــترط الولايــــات المتحــــدة أن ينص أي 
مشروع على أن الجائحة قادمة من الصين 

لعدم رفع حق النقض في وجهه.

لهجة تصالحية بين واشنطن وبكين 

لمواجهة وباء كورونا
الصين تؤكد استعدادها لمواصلة التعاون مع الولايات المتحدة

ــــــس الأميركي بنظيره الصيني أن  أكــــــدت المكالمة الهاتفية التي جمعت الرئي
القوتين العالميتين تسعيان لفرض هدنة بينهما بعد أن ساد التوتر العلاقات 
لســــــنوات، وزادت المشــــــاحنات بتفشــــــي وباء كورونا الذي تصفه الولايات 

المتحدة بأنه فايروس ”صيني“.

 لنــدن – أعلن رئيس الوزراء البريطاني 
إصابتــــه  الجمعــــة  جونســــون  بوريــــس 
بفايــــروس كورونــــا الــــذي اجتــــاح بلاده 

وأوروبا مخلفا خسائر بشرية فادحة.
وقال جونســــون إن نتيجــــة خضوعه 
لفحص كورونا المســــتجد أتــــت إيجابية، 
مؤكــــدا أنــــه يعاني من ”أعــــراض طفيفة“ 
وأنــــه ســــيواصل إدارة تصــــدي الحكومة 

للوباء.
وبعيــــد ذلــــك، أعلــــن وزيــــر الصحــــة 
البريطاني مات هانكوك على تويتر أيضا 

إصابته بفايروس كوفيد-19.
وقبــــل إعــــلان إصابة جونســــون (55 
عامــــا) كان أميــــر موناكــــو ألبيــــر الثاني 
الوحيــــد من رؤســــاء الــــدول والحكومات 
الذي أعلنت إصابته رسميا، فيما يخضع 
كل مــــن رئيس الــــوزراء الكندي جاســــتن 

ترودو والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل 
لحجــــر صحي بعدمــــا خالطا أشــــخاصا 
مصابين. وقال جونســــون في تغريدة عبر 
موقــــع تويتر ”بــــدأت أعاني مــــن أعراض 
خفيفة في خلال الساعات الـ24 الأخيرة“.

وكان جونســــون قد تباهــــى في بداية 
مــــارس بأنّــــه سيســــتمر ”فــــي مصافحة 
الجميع“، بما في ذلك في مستشفى يعالج 

مصابين.
ويأتــــي هــــذا الإعــــلان المفاجــــئ بعد 
الكشــــف عــــن إصابة ولــــي العهــــد الأمير 

تشارلز (71 عاما) بالفايروس.
وتسارع انتشــــار كوفيد-19 في الأيام 
الأخيــــرة فــــي بريطانيــــا، حيث ســــجلت 
الســــلطات 115 حالــــة وفاة في 24 ســــاعة. 
والحصيلة الأخيرة هي 578 وفاة مرتبطة 

بالمرض.

كورونا يصيب جونسون 

ووزير الصحة ورئيس 

فريق مكافحة كورونا

المهاجرون ينهون ابتزازات تركيا بمغادرة حدود اليونان

 فلوريــدا- أعلنـــت الولايـــات المتحدة 
مســـاء الخميس إطلاق أول صاروخ لها 
نحـــو الفضاء فـــي خطوة تؤكـــد احتدام 
الســـباق بين القـــوى العالمية وخصوصا 

واشنطن وموسكو وبكين لغزو الفضاء.
أول  الأميركيـــة  القـــوات  وأطلقـــت 
صواريخها للفضاء مـــن قاعدة في ولاية 

فلوريدا، عقب تأسيسها العام الماضي.
وقالت القـــوات الفضائية في تغريدة 
على موقع التواصـــل الاجتماعي تويتر، 
إن الصاروخ الذي يحمل أقمارا صناعية 
للاتصالات، جرى إطلاقـــه الخميس، من 

قاعدة كيب كانيفرال في فلوريدا.
وقال بدوره الجنرال جون طومسون، 
رئيس مركز أنظمـــة الفضاء والصواريخ 
في كاليفورنيا، إنه جرى إرسال الصاروخ 
”أطلس الخامس“ إلـــى الفضاء رغم وباء 
كورونا المستجد، الذي يجتاح معظم دول 

العالم بينها الولايات المتحدة.
وأوضح أن الصـــاروخ انطلق حاملا 
معـــه أقمـــارا يبلـــغ وزنهـــا 6 آلاف و168 

كيلوغراما.
وتأتي هـــذه العملية في وقت تحاول 
فيـــه الولايات المتحدة قطـــع الطرق أمام 
خصومهـــا التقليديين على غرار روســـيا 
والصـــين الذيـــن يســـعون بدورهـــم إلى 
تحقيق مكاســـب من خلال غـــزو الفضاء 
والاعتمـــاد على الحرب الســـيبرانية في 

مواجهة الخصوم.
ومنذ وصـــول الرئيس دونالد ترامب 
أصبحـــت الولايات المتحدة توجه نســـبة 

هامة من مواردها لهذا الغرض.
وفـــي ميزانيـــة البلاد للعـــام الحالي 
اعتمـــد ترامـــب رســـميا تمويـــل هيئـــة 
بالفضـــاء  مختصـــة  جديـــدة  عســـكرية 

وتحمل اسم ”قوة الفضاء الأميركية“.
وتعد هـــذه القوة العســـكرية الأولى 
التي يتم إنشـــاؤها في الولايات المتحدة 
منـــذ أكثر مـــن 70 عاما، وتنـــدرج ضمن 

القوات الجوية الأميركية.
ويشدد الرئيس الجمهوري دائما على 
أن الفضاء يمثل أحدث ساحة للحرب في 
العالم. ويقـــول ترامب إن الـــدور المنوط 
بقوة الفضاء لا يتمثل في إرســـال جنود 
أميركيـــين إلـــى الفضاء ولكن ستســـعى 

هـــذه القوة لحماية الممتلـــكات الأميركية 
على غـــرار المئات من الأقمـــار الصناعية 

المستخدمة في الاتصالات والمراقبة.
وتأتـــي هذه المســـتجدات فـــي وقت 
يرى  فيه القادة العسكريون الأميركيون، 
الصين وروسيا تحرزان تقدما في تحديد 
جبهات عســـكرية جديدة وهـــو ما يمثل 

تحديا للإدارة الأميركية.
وعند تأسيس هذه القوة في ديسمبر 
الماضـــي قال نائـــب الرئيـــس الأميركي، 
مايك بنـــس، إن الدولتين لديهما أشـــعة 
ليزر محمولـــة جوا وصواريـــخ مضادة 
للأقمـــار الصناعيـــة، وتحتـــاج الولايات 
المتحـــدة لقوة لردعهما. وقال بنس ”تغير 
الفضـــاء بشـــكل جذري خلال الســـنوات 
الأخيرة فبعد أن كان سلميا أصبح مكتظا 

وعدائيا“.

ويوفر الجيش الأميركي 16 ألف فردا 
مـــن القـــوات الجوية وموظفـــين مدنيين 

لقيادة هذه القوة الفضائية.
وتثيـــر هـــذه التحـــركات الأميركيـــة 
انزعـــاج موســـكو حيـــث قـــال الرئيـــس 
الروسي، فلاديمير بوتين في وقت سابق 
إن التوســـع الأميركي فـــي الفضاء يهدد 
المصالح الروسية ويتطلب ردا من بلاده .

وقـــال بوتـــين ”القيـــادة العســـكرية 
والسياسية الأميركية تعد الفضاء ساحة 
عسكرية وتخطط للقيام بعمليات هناك“.

ويُضاف الصراع علـــى غزو الفضاء 
إلـــى مجموعة الصراعـــات الأخرى التي 
تخوضها القوى العالمية لفرض هيمنتها 
والحفاظ على نفوذها حيث يتسم المشهد 
العالمي بمعارك على جبهات مختلفة على 
غرار الهجمات الســـيبرانية التي تعتمد 
عليها هذه القوى كمكمل لتحركاتها لغزو 

الفضاء.

أميركا تستدرج خصومها 

لمواجهة في الفضاء

الاختبار الجدي لهدنة بكين 

وواشنطن سيكون مشاريع 

زمع تقديمها 
ُ
القوانين الم

لمجلس الأمن حول 

تداعيات كوفيد-19

القوات الأميركية تطلق 

أول صواريخها للفضاء من 

قاعدة في ولاية فلوريدا، 

عقب تأسيسها العام 

الماضي

التعاون بين بكين 

وواشنطن هو القرار 

الصحيح في هذا الوقت

شي جينبينغ

طالبو اللجوء تم نقلهم 

بحافلات إلى أماكن الحجر 

الصحي في إطار التدابير 

المتخذة ضد انتشار 

فايروس كورونا المستجد

عادوا أدراجهم
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 بينمـــا يخـــوض الإيرانيـــون حربـــا 
ضد وبـــاء كورونـــا الـــذي أودى بحياة 
أكثر مـــن ألفي شـــخص، وتجـــاوز عدد 
المصابين به الألفي شـــخص، ظهر وزير 
الدفـــاع الإيرانـــي العميد أميـــر حاتمي، 
قائلا ”سنزيد القدرة التدميرية للرؤوس 
الحربية لصواريخنا“، في رســـالة، تبدو 
خارجة عن الســـياق الزمنـــي، ولم يفهم 
لمـــن بالضبط، هـــل هي للداخـــل المهموم 
بمجابهـــة والوبـــاء أم للخـــارج الـــذي 

يخوض ذات الحرب.
حاتمـــي  تصريحـــات  دلـــت  ولئـــن 
على شـــيء، فإنها تؤكد علـــى أن النظام 
الإيرانـــي مـــا زال يرتكـــب ذات الأخطاء 
مـــن حيث سياســـة الهروب إلـــى الأمام، 
وتخديـــر الشـــعب بشـــعارات لا تعكس 
ســـوى قوة من ورق، ولا صدى لها اليوم 
فيما الإيرانيون يدفعون ثمن السياسات 

الداخلية والخارجية لنظامهم.
ويصـــرّ النظـــام فـــي طهـــران علـــى 
مواصلة ارتـــكاب الأخطاء التي أوصلت 
البـــلاد إلى هذه المرحلة من الخطر، حتى 
أنه حـــوّل جائحـــة كورونا إلـــى صراع 
عقائـــدي وسياســـي، يتخذ فيـــه جانب 
الضحية عندما يصفهـــا بالمؤامرة التي 
بقدرته  الاســـتظهار  وحاول  تســـتهدفه. 
علـــى الصمـــود فـــي الحـــرب الوهميـــة 
بالتقليـــل من أعـــداد الضحايـــا، رغم أن 

الأزمة عالمية.

وبينمـــا اســـتعرض وزيـــر الدفـــاع 
”القوة التدميريـــة“ للصواريخ الإيرانية، 
ردّ عليه إيرانيـــون على مواقع التواصل 
الاجتماعي مطالبين إياه، وكل مؤسسات 
الدولة، باســـتعراض القـــوة في مجابهة 
الوبـــاء الذي كان انتشـــاره القطرة التي 
أفاضـــت كأس صبـــر الإيرانيـــين علـــى 

النظام.
وشـــكّك الإيرانيون فـــي الأرقام التي 
أعلن عنها المتحدث باسم وزارة الصحة 
الإيرانـــي  الطبـــي  والتعليـــم  والعـــلاج 
كيانـــوش جهانبور، وجـــاء فيها أن عدد 
الإصابات بفايـــروس كورونا في البلاد، 
بلـــغ لغاية ظهـــر الجمعة 32 ألفـــا و332 
شـــخصا، فيما توفّي 144 آخرون ليرتفع 
عـــدد المتوفين إلـــى 2378 وتعافي 11 ألفا 

و133 شخصا.
التلغـــراف  دي  صحيفـــة  وقالـــت 
الهولندية فـــي مقال بعنوان ”إيران جبل 
جليدي لكورونا في الشرق الأوسط“، أن  
منظمة الصحـــة العالمية بينت أن الأرقام 
الحقيقيـــة لضحايا كورونـــا في إيران لا 

تقل عن 5 أضعاف الأرقام الرسمية.
أســـوأ  ”فـــي  الصحيفـــة  وتابعـــت 
الظـــروف، يموت ما يصل إلى 3.5 مليون 
شـــخص في إيـــران بحلول شـــهر مايو، 
وقد فشـــل المســـؤولون الحكوميون في 
جميع المجالات. ولا يمكنهم مواجهة مثل 
هذه الأزمـــات“. وتعد الأعداد المســـجلة 
فـــي إيران الأعلى في الشـــرق الأوســـط. 
مع ذلك، يخشـــى الخبـــراء الدوليون من 
أن إيـــران لا تقـــدم تقاريـــر صحيحة عن 
حالاتهـــا. ويقـــول معارضـــون إيرانيون 
إن الرقـــم قـــد يكون أكبر، مـــن حيث عدد 

الإصابـــات وعدد الوفيـــات، خاصة وأن 
السلطات كانت قد نفت في البداية وجود 
إصابات، واعتبرت التقارير الدولية التي 
تتحدث عن وصول الفايروس إلى إيران 

”مؤامرة“.
لكـــن، لم يكـــن ممكنا الاســـتمرار في 
التكتم عن الأمر مع تصاعد عدد الوفيات 
والإصابات، وظهور تقارير تؤكد أن هناك 
إصابات في دول مثل العراق ولبنان كان 
مصدرها عدوى من أشـــخاص قدموا من 
إيران. وتأتي تســـعة من أصل 10 حالات 
من أكثر من 18 ألف حالة في جميع أنحاء 

الشرق الأوسط من إيران.
وكان النائـــب الإيرانـــي غـــلام علي 
الســـلطات  تكتـــم  انتقـــد  زاده،  جعفـــر 
الإيرانية بشـــأن العدد الحقيقي لضحايا 
كورونـــا. وقـــال إن إحصائيـــات وفيات 
الوباء الرســـمية ”مجرد مزحة“، مضيفا 
أنه و“بناء علـــى الأدلة والمعلومات التي 
تلقيناها، فإن عدد الأشـــخاص المصابين 
والمتوفـــين بكورونـــا أعلـــى بكثيـــر من 
الأرقـــام المعلنة“. ولم يـــزد ارتفاع أعداد 
الضحايا النظام الإيراني إلا تعنتا، فإلى 
جانب استعراض القوة العسكرية، على 
غرار تصريحات وزير الدفاع أو التقارير 
التي تتحدث عـــن تنفيذ الحرس الثوري 
لتمرين دفاع بيولوجي لمكافحة فايروس 
كورونا، زادت هستيريا الاعتقالات لديه. 
وشـــهدت مختلف المدن حمـــلات اعتقال 
بتهمة بث الإشـــاعات ونقـــل الأخبار عن 

ضحايا كورونا.
وقـــد أعلـــن النظـــام أنـــه تم اعتقال 
العشـــرات مـــن الأشـــخاص لتقديمهـــم 
التواصـــل  وســـائل  علـــى  معلومـــات 
الحقيقـــي  النطـــاق  حـــول  الاجتماعـــي 
للضحايـــا. وكان المدّعـــي العـــام للنظام 
محمد جعفر منتظري قد حذر في بيان من 
أيّ تعليق بشـــأن كورونا خارج القنوات 
المعتمدة، معتبرا أن ذلك يعد خرقا للأمن 
القومي ومصالح الأمة. وأضاف منتظري 
أن نشـــر الإحصاءات المتعلقة بفايروس 
كورونـــا هو ”عمل إجرامـــي يعاقب عليه 

القانون“ وله ”عواقب وخيمة“.
إيرانيـــون  معارضـــون  وانتقـــد 
هـــذه الممارســـات، معتبريـــن أن الأولى 
بالاعتقـــالات والقمـــع هو أولئـــك الذين 
يرفضون غلق المزارات في انتشار العدوى 
بشـــكل كبيـــر، من خـــلال ممارســـاتهم، 
كتقبيل المراقد والإصـــرار على زيارتها. 
كما انتقد المعارضون سياســـة الحكومة 
وقالوا إن النظام الصحي المتهالك أولى 
بالأموال المخصصة لتمويل الميليشـــيات 
ومشـــاريع الصواريخ التي لـــم تقتل إلا 

الإيرانيين.

من ووهان إلى قم

فـــي خطـــاب مكـــرّر، حـــاول النظام 
الإيرانـــي تحويـــل أنظـــار مواطنيه عن 
الأسباب الحقيقة لاســـتفحال الفايروس 
بزعـــم أنه جـــزء مـــن حـــرب بيولوجية 
ضـــد بلاده، حيـــث اتهم المرشـــد الأعلى 
علـــي خامنئي الولايـــات المتحدة بإنتاج 
فايروســـات خاصة بالجينات الإيرانية، 
مؤكدا قـــدرة طهران علـــى التصدي لأيّ 

أزمة بما في ذلك تفشي كورونا.
وأشـــار خامنئـــي إلى أن مـــا وصفه 
بـ“ادعاء أميركا تقديم المســـاعدة لإيران 
فـــي مكافحة كورونا أمـــر عجيب في ظل 
النقص والمشـــاكل التـــي تعانيها أميركا 
فـــي مواجهة الفايروس“. غيـــر أن وزير 
الخارجيـــة الأميركي مايـــك بومبيو، رد 
علـــى تصريحـــات خامنئـــي، بالقول إن 
طهـــران أبقـــت علـــى 55 رحلـــة مفتوحة 

مـــع ووهـــان الصينيـــة، مركـــز انطلاق 
الفايروس، ما ســـاهم في تفشـــي المرض 

على أراضيها.
وبشكل غير مباشر، كذّب نائب وزير 
الصحـــة الإيرانـــي، علي رضا رئيســـي، 
ما ورد على لســـان خامنئي، حيث أعلن 
أن تفشـــي فايـــروس كورونـــا بمدينة قم 
مصدره طلاب وعمـــال صينيون، ونقلت 
عنـــه وكالـــة الطلبـــة قولـــه إن ”وحدات 
علـــم الوباء الإيرانية بـــدأت تحقيقا بعد 
تســـجيل أول إصابـــة بكورونـــا بمدينة 
قم فـــي الـ19 من فبرايـــر الماضي“، حيث 
بوضـــوح  التحقيـــق  نتائـــج  ”أظهـــرت 
وبشـــكل لا لبس فيه أن تفشي الفايروس 

له صلة بمواطنين صينيين“.
وتابع ”فـــي تلك الفتـــرة، كان بعض 
العمـــال الصينيين ينتقلـــون بين بلادهم 
وإيران، وبنفس الطريقة، كانت مجموعة 
من الطلاب الصينيـــين تتواجد في قم“. 
وأوضح أن لدى سلطات بلاده معلومات 
غير مؤكدة بأن عـــددا من الطلاب عادوا 
من مدينـــة ووهان الصينيـــة قبل فرض 

حجر صحي عليها إلى محافظة جيلان.

سياسة التسويف

الهـــش  الصحـــي  النظـــام  يجعـــل 
والمتهالـــك إيـــران، بؤرة ثانيـــة للمرض 
بعد الصـــين، ومن المرجح أن يفتك بأكثر 
مـــن مليوني إيراني. لكن، تأبى الحكومة 
الإيرانيـــة الاعتراف بذلـــك، وتصر على 
سياســـة ذر الرمـــاد على العيـــون، حيث 
قال الرئيس حســـن روحاني في اجتماع 
لمجلـــس الـــوزراء إنه ”لحســـن الحظ لم 
يكن لدينا نقص في الأســـرّة والممرضين 
والممرضـــات والأطبـــاء حتـــى اليـــوم“، 
مشـــيرا إلى أنه في ”مدينة مشهد 60 في 
المئة من أسرّة المستشفيات و30 في المئة 

من وحدات العناية المركزة فارغة“.
لكـــن، رئيـــس مجلس مدينة مشـــهد 
محمـــد رضـــا حيدري قـــال فـــي تغريدة 
موجهة لروحاني ”الســـيد الرئيس عليك 
أن تبقـــى قلقـــا بشـــأن مدينـــة مشـــهد.. 
بدأت عملية إخلاء أســـرّة المستشـــفيات 
لاســـتيعاب المرضى المصابـــين بأمراض 
خطيـــرة. تضاعفت الحاجـــة إلى معدات 
وحدة العناية المركزة والوفيات في حالة 

تزايد“. 
وأضـــاف حيدري ”علـــى الأقل، عليك 
أن تأمر بإرســـال معدات وحـــدة العناية 
المركـــزة إلـــى مشـــهد“، فيما بثـــت  قناة 
فيديـــو  مقطـــع  الإيرانيـــون“  ”الأطبـــاء 
من ثلاجة الموتى لمستشـــفى في مشـــهد 
يكشـــف أن العديد من الأشـــخاص الذين 
توفـــوا تركـــوا في الفناء بســـبب امتلاء

الثلاجة.
ويرجـــع مراقبـــون محاولـــة التكتم 
حـــول الأرقام الحقيقيـــة لضحايا الوباء 
في إيران إلى خشـــية النظام من الغضب 
الشـــعبي الذي بدأ يتبلور نتيجة فشـــله 
فـــي احتواء الأزمـــة وعجزه عـــن توفير 
مســـتلزمات الرعايـــة لشـــعبه ولـــو عبر 
اعتمـــاد إجراءات احترازية تســـاهم في 

انحسار الفايروس.

إيران بؤرة لكورونا.. السياسات الخاطئة تحصد الأرواح
النظام في طهران يحول الجائحة إلى صراع عقائدي وسياسي

الوباء بالمرصاد 

تحــــــوّل فايروس كورونا إلى وباء داخل إيران، ولم يســــــتثن أحدا من الفقراء 
والعامة وصولا إلى النخب السياســــــية والإعلامية والرياضية ورجال الدين 
والأطباء. وانتشر في مختلف المناطق، وأصبح يهدد المجتمع ككل، في الوقت 
ــــــه، لكنها تصر على  الذي تبدو فيه الســــــلطات الرســــــمية عاجزة عن مواجهت
سياسة الهروب إلى الإمام واللجوء إلى استحضار خطاب المؤامرات وطمس 

الحقيقة.

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

في العمق

 طهران – واقفا قرب سرير طفل عمره 
5 ســــنوات ولا يرتــــدي ســــوى حفاضات 
بلاســــتيكية، توسّــــل العامل فــــي مجال 
الرعاية الصحيــــة الإيراني، الذي يرتدي 
بدلــــة واقية وقناعا، بالتوقف عن شــــرب 
الكحول الصناعي للوقاية من الفايروس 

الجديد.
وكان الصبــــي، الذي أصبــــح أعمى 
بعد أن أعطــــاه والداه الميثانول الســــام 
معتقديــــن بأنــــه يحمي مــــن الفايروس، 
واحــــدا مــــن مئــــات ضحايا الشــــائعات 

والاعتقادات الخاطئة.
وأكدت وسائل الإعلام الإيرانية وفاة 
ما يقرب من 300 شخص وتسمم أكثر من 
ألف حتى الآن بســــبب تناول الميثانول، 
حيث يمُنع شرب الكحول ويعتمد أولئك 
الذين يســــتهلكونه علــــى أطراف لا تهتم 
بسلامة المواد التي تبيعها. وقال طبيب 
إيراني يساعد وزارة الصحة في البلاد، 
لوكالة أسوشيتد برس، إن المشكلة أكبر، 
حيث بلغ عدد الموتى 480 شــــخصا وعدد 

المسمومين 2850.
تأتــــي حــــالات التســــمم فــــي الوقت 
الــــذي انتشــــرت فيــــه أخبــــار كاذبة عن 
بعض العلاجات عبر وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي فــــي إيــــران، حيث يشــــكّك 
الكثيرون فــــي الحكومة بعد أن قلّلت من 
شــــأن الأزمة لأيام قبل أن يتفشى الوباء 

في البلاد.
وقال الدكتور حسين حسنيان، وهو 
مستشــــار لدى وزارة الصحة الإيرانية، 
”تواجــــه البلدان الأخرى مشــــكلة واحدة 
فقط، وهــــي جائحة الفايــــروس الجديد. 
نحن نقاتل على جبهتين. علينا أن نعالج 

الأشخاص المصابين بالتسمم الكحولي 
وأن نحارب فايروس كوفيد – 19“.

حتــــى الآن، لا يوجد عــــلاج معروف 
للفايــــروس. ويواصل العلمــــاء والأطباء 
دراســــته بحثا عــــن أدوية فعالــــة ولقاح 
ضــــدّه. لكــــن، زعمــــت مناشــــير كتبــــت 
باللغة الفارســــية وانتشرت على وسائل 
نجاح  الإيرانية  الاجتماعــــي  التواصــــل 
عدد من الأشــــخاص، بمــــن فيهم مدرس 
بريطانــــي، فــــي التغلــــب علــــى المــــرض 
بالويسكي والعســــل، استنادا إلى قصة 
تناقلتهــــا بعض الصحــــف الصفراء في 

أوائل فبراير.
ممزوجــــة برســــائل حول اســــتخدام 
معقمات الأيادي التــــي تصنع بالكحول، 
رأى البعــــض في شــــرب الكحــــول عالي 
التركيز طريقة للعلاج. وقد أدّى الخوف 
مــــن الفايــــروس، إلى جانب الشــــائعات 
المنتشــــرة علــــى الإنترنت، إلــــى إصابة 
العشرات بســــبب تناولهم للكحول الذي 
يحتــــوي علــــى الميثانــــول فــــي محافظة 
خوزســــتان جنوب غرب إيــــران ومدينة 
شيراز الجنوبية. وأظهرت مقاطع فيديو 
بثتها وسائل الإعلام الإيرانية المسممين 
وهــــم يرقدون على الأســــرّة، بما في ذلك 
الصبي البالغ من العمر 5 ســــنوات. كما 
أفادت وســــائل إعلام إيرانية بتســــجيل 

حالات في مدينتي كرج ويزد.
في إيــــران، تفــــرض الحكومــــة على 
مصنعي الميثانــــول الســــام إضافة لون 
اصطناعــــي لمنتجاتهــــم حتــــى يتمكــــن 
الجمهــــور من تمييزه عن الإيثانول الذي 

يمكن استخدامه في تنظيف الجروح.
التي  الكحولية  المشــــروبات  ولصنع 
يعــــدّ إنتاجها غيــــر قانوني فــــي إيران، 
يســــتخدم بعــــض المهربــــين الميثانــــول، 

مضيفين القليل من المبيض لإخفاء اللون 
المضاف إليه قبل بيعه كمشروب.

لا يمكن شــــم الميثانول أو تذوقه في 
المشروبات. ويتســــبب في تلف الأعضاء 
والمــــخ. وتشــــمل أعــــراض التســــمم به 
ألــــم الصــــدر والغثيان والعمــــى وحتى 

الغيبوبة.
وقال الحســــنيان إن أرقامه تضمّنت 
تقاريــــر من مكاتب الطب الشــــرعي التي 
تســــجّل الذين ماتوا خارج المستشفيات 
بســــبب التســــمم. وتابع ”لســــوء الحظ، 
تجاوزت الوفيات في بعض المحافظات، 
بما في ذلك خوزســــتان وفارس، بســــبب 
شرب الميثانول عدد الوفيات الناجمة عن 

الفايروس الجديد“.
وقــــال أخصائــــي علم الســــموم في 
أوســــلو، الدكتور إريك هوفدا، إنه يتوقع 
تســــجيل المزيــــد مــــن ضحايا التســــمم 
الفايــــروس  أن  وأضــــاف  بالميثانــــول. 
ينتشــــر ولا يدرك البعض وجود مخاطر 
أخرى تحوم حوله. فعندما تنتشــــر هذه 
الروايــــات، تزيد نســــبة المتوفين نتيجة 

للتسمم.
حتى قبل تفشــــي المرض، كان تسمم 
الميثانــــول موجــــودا فــــي إيــــران، حيث 
وجــــدت إحــــدى الدراســــات الأكاديميــــة 
تسمم 768 شخصا بين سبتمبر وأكتوبر 

2018، وهو ما أسفر عن مقتل 76 منهم.
وإيران الدولة الوحيدة التي سجّلت 
حالات وفاة وتسمم بسبب الاعتماد على 

هذه المادة كعلاج للوباء المتفشي.
وأكّــــد رفيــــق، وهــــو إيرانــــي أرمني 
يصنــــع الفودكا في قبــــو منزله بطهران، 
أنه ســــجل قفزة في نســــبة المشترين مع 
تفشي الفايروس بنسبة أربعة أو خمسة 

أضعاف.

 في إيران، من لم تقتله كورونا 

يموت بالميثانول السام
ناصر كريمي وجون غامبريل

كورونا ترفع درجة غليان الشارع الإيراني 

ضت إيران  
ّ
الفبركات عر

والشعوب المجاورة إلى 

الخطر

مايك بومبيو
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 تونــس – يقــــف العالم وهــــو في حالة 
اســــتنفار وحــــرب كبــــرى ضــــد فايروس 
كورونــــا أو ما يعــــرف بكوفيــــد19- وقفة 
إجــــلال للطواقــــم الصحيــــة مــــن أطبــــاء 
بالمستشــــفيات  وعامليــــن  وممرضيــــن 
ســــخّروا أنفســــهم علــــى ذمــــة بلدانهــــم 
وتجنّــــدوا لإنقاذ الناس من وباء خطير لا 

يوجد له علاج واضح إلى حد الآن.
وفي حركــــة هامــــة لتكريــــم الطواقم 
الصحيــــة في هذا الظــــرف الصعب، خرج 
البريطانيون الخميس إلى شــــوارع مدن 
عدة تصفيقــــا لأعوان وموظفــــي خدمات 

الصحة الوطنية.
وتأتــــي هــــذه الخطــــوة بعدمــــا أعلن 
رؤســــاء المستشــــفيات فــــي بريطانيا أن 
تســــونامي كوفيــــد– 19 قــــد غمرهــــم وأن 
بريطانيا تســــتعد لذروة تفشي الوباء في 

الأيام القليلة القادمة.

التضحية من أجل الغير

تجنّــــد الأطباء ليس فقط في بريطانيا 
بل في كل الدول التي تفشى فيها الفايروس 
على الخطوط الأماميــــة لمحاربة الوباء، 
إلا أنهم وعلى خلاف مســــؤولي الأجهزة 
الحكوميــــة الذيــــن يظهــــرون باســــتمرار 
لمــــد الناس بمســــتجدات الأخبــــار، بقوا 
بمثابة جنود خفــــاء مجهولين يعرّضون 
حياتهم للخطر ويعملون ســــاعات طويلة 

ومتواصلة لإنقاذ حياة المرضى.
ويعاني كل أفــــراد الخدمات الصحية 
في كل بلد يقــــاوم كورونا من حالة إعياء 
ممزوجة بالخوف من خطر الفايروس إلى 
درجــــة أن ملامح وجوههم ترتســــم عليها 
علامــــات زُرقــــة جــــراء ارتــــداء الكمامات 

لساعات طويلة من العمل.
العرفان بالجميــــل، لهؤلاء الجنود لم 
يقتصر علــــى تصفيق الجمهــــور العادي 
فــــي بريطانيا، بــــل إن العديد مــــن أفراد 
العائلــــة البريطانية المالكــــة، مثل الأمير 
هاري وزوجته ميغان ماركل وأبناء الأمير 
ويليــــام، ابن ولي العهد البريطاني الأمير 
تشــــارلز، وزوجته كيت دوقــــة كامبريدج، 
وقفوا بدورهم الخميــــس لتقديم التحايا 
للعامليــــن في مجــــال الرعايــــة الصحية 
ببريطانيا الذيــــن يخاطرون بحياتهم من 

أجل إنقاذ الآخرين.
وذكــــرت فــــي هــــذا الصــــدد، صحيفة 
ويليــــام  الأميــــر  أبنــــاء  أن  ”إندبندنــــت“ 
جورج وشــــارلوت ولويس ارتدوا ملابس 
زرقــــاء، التي ترمــــز للعاملين فــــي مجال 
الرعاية الصحية، وذلك خلال مشــــاركتهم 
في المبــــادرة التي أقيمت على مســــتوى 

بريطانيا لتحية هؤلاء العاملين.
ونشــــرت مقاطع فيديو قال فيها أفراد 
العائلــــة الملكيــــة ”إلــــى جميــــع الأطباء 
والممرضــــات ومقدمــــي الرعاية والأطباء 
والمتطوعيــــن  والصيادلــــة  العاميــــن 
كلــــل بــــلا  يعملــــون  الذيــــن  وغيرهــــم 

لمساعدة المتضررين من كورونا.. شكراً 
لكم“.

ووجــــه الأمير هــــاري وزوجته ميغان 
لأفراد  التحيــــة عبر موقــــع ”إنســــتغرام“ 
الرعايــــة الصحيــــة لإظهــــار دعمهما لهم، 
وكذلــــك شــــارك الأميــــر تشــــارلز، الــــذي 
وزوجتــــه كاميلا في  أصيــــب بـ“كورونا“ 
توجيه الشــــكر للفرق الطبية، ونشرا عبر 
”إنســــتغرام“ أيضــــا خــــلال مصافحتهما 

لأفراد من الرعاية الصحية.
ودعــــا منظمو الفعاليــــة الجمهور في 
بريطانيــــا إلى التصفيق مــــن النوافذ أو 
الأبــــواب أو الشــــرفات لـ“أولئــــك الذيــــن 
يعتنــــون بأحبائنــــا“، وحظيــــت المبادرة 
بمشــــاركة مئات الآلاف فــــي جميع أنحاء 
بريطانيــــا مثلمــــا شــــارك أخــــرون فــــي

أوروبيــــة  دول  فــــي  مماثلــــة  مبــــادرات 
بهــــدف الإعــــراب عــــن الامتنــــان للأطباء

والممرضين.
تتعدد روايات المعاناة التي يعيشها 
الأطبـــاء والطواقـــم الصحيـــة بمختلف 
فروعهـــا من بلـــد إلى آخـــر، فبين طبيب 
يخلـــع قنـــاع وجهـــه (الكمامـــة) بعد 12 
ســـاعة من العمل المتواصل وبين أطباء 
آخزيـــن لا يجدون حتى أبســـط مقومات 
الراحة للنوم قليلا، أو طبيبين عاشـــقين 
يواجهان فايروس كورونا معا ويؤجلان 
موعد زفافهمـــا يتواصل التعب إلى أجل 

غير معلوم.
ووفقا لما نقلته شـــبكة ”سي.أن.أن“ 
الأميركيـــة، تقـــول الدكتـــورة آنـــا يافي، 
مديرة قســـم طب الطـــوارئ العالمي في 
جامعة إيمـــوري الأميركيـــة، ”إن معاناة 
الأطباء تؤكد للناس ما يواجهه أخصائيو 

الرعاية الصحية والأطباء كل يوم“.
وتضيف ”قـــد لا يكون عامـــة الناس 
على دراية بواقع الرعاية الصحية بشكل 
عـــام وبالتأكيد ليس خلال هـــذا الوباء، 
لكنني آمل أن يعزز مشاركة الصور التي

 ننشـــرها عـــن معاناتنا نقطـــة أن هناك 
علـــى  كلـــل  بـــلا  يعملـــون  أشـــخاصًا 
مـــدار الســـاعة لتقديـــم الدعـــم المنقـــذ

للحياة“.
أبطـــال،  لســـنا  ”نحـــن  وقالـــت 
بوظيفتنـــا، فقـــط  نقـــوم  نحـــن 
والآن هـــو أكثر وقـــت يحتاجنـــا الناس

فيه“.
أما، الممرضة شـــيري دونغ، 25 سنة، 
ممرضـــة تعمل في وحدة العناية المركزة 
الطبية في مستشـــفى جونز هوبكنز في 
بالتيمـــور بالولايـــات المتحدة الأكثر من 
عامين، فتقـــول ”قلبي ممتن وعقلي ثقيل 
لرؤيـــة الأطبـــاء في جميع أنحـــاء العالم 
يضعون أنفســـهم في خطر يقاتلون ضد 

هذا المرض“.
وأضافــــت ”أصبحــــت العديــــد مــــن 
المستشــــفيات الأميركية تواجه نقصاً 

فــــي الأقنعــــة الواقيــــة والقفازات“، 
مؤكدة أنه يجب أن ننبه الناس 

المشكلة  في  يســــاهموا  ألا 
في  المتمثلــــة  المتزايــــدة 

الأدوات  هــــذه  نقــــص 
كالأقنعة والمطهرات 
وماإلى  والقفــــازات 

ذلــــك، داعيــــة الجميع 
إلى المســــاهمة 

والتبرع“.
المأساة والتضحيات 

التي يقدّمها أفراد الطواقم 
الصحية المستنفرة لتخليص 

العالم من شبح كورونا، 
ترجمتها وفاة الطبيب الإيطالي 

مارسيلو ناتالي بعدما ثبتت 
إصابته بعدوىفايروس كورونا 

المستجد أثناء عمله
 بمستشفى

في بلدة كودوجينو.

وكان الطبيــــب مارســــيلو والبالغ من 
العمــــر 54 عامــــا قد بدأ فــــي تلقي العلاج 
بمستشــــفى في مدينــــة كريمونــــا قبل أن 
يتــــم نقله إلــــى مدينة ميلانــــو بعد تطور 
حالتــــه الصحيــــة، حيــــث كان يعاني من 
التهــــاب رئوي مــــزدوج. وقبــــل أن يجري 
مارســــيلو تحليلا يثبــــت إصابته بعدوى 
فايــــروس كورونا، كان قــــد أدلى بتصريح 
قــــال فيــــه إنــــه ”اضطــــر  لـ“يورونيــــوز“ 
لممارســــة عملــــه دون أن يرتــــدي قفازات 
في يديه، لأن القفازات في المستشــــفى قد 

نفدت“.

وأضــــاف الطبيب ضحيــــة الوباء أن 
عــــدد الأطباء الذين تــــم وضعهم بالحجر 
الصحــــي أو بــــدأوا فــــي تلقــــي العــــلاج 
بالمستشــــفيات حتى يــــوم 28 فبراير بلغ 
14 مــــن أصل 35 طبيبا يعملون في بلدتي 

كودوجينو وكاسالي المجاورة.
وتــــم تأكيد وفاة الدكتــــور ناتالي في 
بيــــان لممثــــل الاتحاد الإيطالــــي للأطباء 
الممارســــين العاميــــن، الــــذي أوضح أن 
الطبيــــب كان يعانــــي من التهــــاب رئوي 
مزدوج بســــبب فايروس كورونا. ووصف 
البيــــان مكافحــــة فايــــروس كورونــــا في 

إيطاليا بأنه ”حالة حرب“.
وقالــــت بــــاولا بيدريني، الســــكرتيرة 
فــــي  الإيطالــــي،  للاتحــــاد  الإقليميــــة 
إن ”110  تصريحات لشــــبكة ”يورونيوز“ 
أطبــــاء من أصل 600 في مقاطعة بيرغامو 

وحدها أصيبوا بالعدوى“.
وأردفــــت قائلة ”لم يتحســــن الوضع 
منــــذ نهايــــة فبرايــــر. لم نتلــــق إلا بعض 
الكمامــــات والقفازات ولا شــــيء آخر. إن 
الكمامة التي يجب ألا تســــتخدم لأكثر من 
12 ساعة، يستمر الأطباء وفرق التمريض 

في استخدامها لمدة أسبوع“.

الموت يحاصر الجميع

التــــي  المخاطــــر  علــــى  عــــلاوة 
يواجههــــا الأطبــــاء داخل المستشــــفيات 
لــــدى تعاملهــــم مــــع الآلاف مــــن الحالات 
يجدون  فانهــــم  بالفايــــروس،  المصابــــة 
صعوبــــة أيضــــا فــــي الكثير مــــن الدول 
وخاصــــة منها العربية فــــي إقناع الناس 
بالالتــــزام بالحجر الصحــــي للتوقي من

كورونا.
الأطبــــاء  يوجّــــه  متواتــــرة  وبصفــــة 
والقائمون على القطاع الصحي في أكثر 
من بلد دعوات وومضــــات يطالبون فيها 
الناس بالانضباط إلــــى الحجر الصحي، 
ودعوتهــــم إلى عــــدم مغــــادرة منازلهم 
لتجنيــــب الجميع الإصابــــة بالمرض 
الخطيــــر. وظهــــرت فــــي الكثير من 
كإيطاليــــا  الــــدول 
في بداية 
تفشي 
الفايروس 
أو بعض 
الدول العربية 
كتونس والأردن 
والجزائر بعض 
مظاهر عدم انضباط 
المواطنين من خلال 
رفضهم احترام الحجر 
الصحي ما أجبر 
بعض الحكومات على 
اتخاذ إجراءات أكثر 
تشددا كفرض منع 
التجوال أو الحظر 
التام ليلا ونهارا قبل 
أن تحصل الكارثة 
وتكثر أعداد الوفيات

 مثلمــــا حصــــل فــــي إيــــران أو إيطاليا.
ورغم الارتفــــاع الكبير في عــــدد الوفيات 
جــــراء كوفيد– 19 تواصل المستشــــفيات 
بطواقمهــــا التجنّد للتقليل من الخســــائر 
البشــــرية ما أدى إلى إصابة المئات منهم 

بعدوى الفايروس في كل بلدان العالم.
عــــدد  تجــــاوز  الصــــدد،  هــــذا  وفــــي 

المصابين بفايروس كورونا 23 ألفا 
فــــي نيويورك الأميركيــــة، إضافة إلى 
365 وفــــاة في بؤرة الوباء الرئيســــية في 
الولايــــات المتحدة، لكن مستشــــفياتها لا 
تزال صامدة رغــــم الضغط الذي تتعرض 
لــــه. ومع بداية الأزمة، شــــهد مستشــــفى 
”لونــــغ آيلند  جُويش ميديكل ســــنتر“ في 
كوينــــز، وصــــول مرضى يعانــــون أصلا 
مشــــاكل  صحية،  معظمهم من المسنين. 
وقــــال معالــــج متخصص فــــي الأمراض 
التنفســــية يعمل في هذا المركز لم كشف 
هويته ”ولكن في الأســــبوعين الأخيرين، 
اســــتقبلنا أناســــا من أعمــــار مختلفة لم 
يصغــــوا حين طلــــب منهم عــــدم الخروج 

وحماية أنفسهم وغسل أيديهم“.
وأظهــــرت أرقام نشــــرت الخميس أن 
44 في المئة مــــن المصابين في نيويورك 
تراوحــــت أعمارهم بين 18 و44 عاما، رغم 
أن نسبة الوفيات في صفوفهم لا تتجاوز 

4 في المئة.
وأضاف الاختصاصــــي ”هناك أناس 
قد يكــــون وضعهم الصحــــي أفضل مني، 
فهم يمارسون الرياضة ويتناولون طعاما 
صحيــــا. لكن المرض فاجأهــــم على حين 
غرة. ليس ســــهلا أن يرى المرء أناسا في 

عقدهم الثالث يفارقون الحياة“.
وســــرعان مــــا ضاقــــت مستشــــفيات 
بمصابيــــن  أميركيــــة  مدينــــة  أول 
يحتاجــــون إلى علاج مــــع تدابير وقائية

بالجملــــة. وأورد موظــــف إداري في هذا 
المستشــــفى لــــم يســــتطع كشــــف هويته 
لأن المؤسســــة لا تجيــــز لــــه التحدث إلى 
الصحافييــــن ”هنــــاك طوابــــق بكاملهــــا 
امتــــلأت بمرضــــى كوفيــــد- 19 فــــي ليلة 
ومــــن  الجميــــع  عــــزل  يجــــب  واحــــدة. 
يهتمــــون بهــــم باتــــوا أمــــام مهمة شــــبه

 مستحيلة“.
كومــــو  أنــــدرو  الحاكــــم  وحــــضّ 
مستشــــفيات الولاية على زيــــادة قدرتها 
فــــي خمســــين  بنســــبة  الاســــتيعابية 

 المئة.
وقال تيم بيل الممرض في مستشــــفى 
”ماونت ســــيناي مورنينغ ســــايد“ القريب 
من جامعة كولومبيا فــــي مانهاتن ”نحن 
في أسوأ حال، علينا أن نحول الغرف إلى 

وحدات للعناية المركزة“.
وعقبت بريسيلا كارات الممرضة في 
المستشــــفى نفسه ”أنهم يفتحون طوابق 

إضافية لعزل المصابين“.
فــــي الإجمــــال، لا تزال المســــتلزمات 
الضرورية للطواقم المعالجة مثل الأقنعة 
والقفــــازات والــــزي الخــــاص متوافــــرة، 
بحســــب ما أوضح الاختصاصيون، رغم 

بعض النقص الظرفي.

كذلــــك، لا يــــزال عدد أجهــــزة التنفس 
الاصطناعــــي كبيــــرا حتــــى الآن بحيــــث 
لا يضطــــر الأطبــــاء أحيانا إلــــى اختيار 
المرضــــى الواجب إنقاذهــــم كما يحصل 
فــــي دول أخرى. لكن كل ذلك لا يحول دون 

تراكم عدد الوفيات.
وعلق ممــــرض في ”ماونت ســــيناي 
مورنينغ ســــايد“ لم يشــــأ كشــــف اســــمه 
”هناك عــــدد كبير من الوفيــــات، غالبيتها 

الأمــــر بــــات  قلبيــــة.  أزمــــات  بســــبب 
قاسيا“.

وأوضح أنــــدرو كومــــو الخميس أن 
عــــدد فحــــوص كوفيــــد- 19 ازدادت أربع 
مــــرات تقريبا في أســــبوع واحــــد وبات 
الأطبــــاء يجرون 18 ألفــــا و650 فحصا كل

يوم.

ونشــــرت صحيفة ”نيويــــورك تايمز“ 
الأربعــــاء صــــورا لطابور انتظــــار طويل 
أمام ”إلمهيرست هوسبيتال سنتر“، وهو 
مستشــــفى آخر في كوينــــز، حيث اضطر 
البعــــض إلى الانتظــــار ســــاعات لإجراء 

الفحص.
صباح الخميس، كان نحو 50 شخصا 
لا يزالــــون ينتظرون. لكن المشــــهد تبدل 
بعد الظهر، ما شــــجع الســــيد عامر الذي 
كان مارا بســــيارته علــــى التوقف لإجراء 
الفحــــص تحــــت الخيمــــة التــــي نصبت 

خصيصا لهذا الغرض أمام المستشفى.
وقال عامر ”لا أشــــعر بــــأي أعراض“، 
وليس بيــــن عائلته وجيرانــــه من تأكدت 
إصابته، ”لكنني أردت التأكد من أنني في 

صحة جيدة“.
وأبلغــــه الممرضــــون أنــــه ســــيتلقى 
النتيجــــة خلال يوميــــن أو ثلاثــــة، علما 
بأن إجراء الفحص لم يســــتغرق أكثر من 

خمس دقائق.
وفي شــــوارع نيويــــورك، نحو نصف 
العابريــــن يضعــــون أقنعــــة واقيــــة. لكن 
ملاعــــب ســــنترال بارك لكــــرة المضرب لا 
يزال فيها بعض اللاعبين، ومثلها ملاعب 
كوينــــز لكــــرة القــــدم، الأمر الــــذي اضطر 
رئيس بلديــــة المدينة إلــــى إجبار هؤلاء 
على الانســــحاب و“العودة إلى رشدهم“. 
ونبّــــه الحاكم كومو ورئيــــس البلدية بيل 
دي بلازيو إلى أن الوباء في نيويورك لن 
يبلغ ذروته على الأرجح قبل أسبوعين أو 

ثلاثة.
وأكــــد طبيــــب فــــي ”ماونت ســــيناي 
رفــــض الإفصــــاح عن  مورنينــــغ ســــايد“ 
هويتــــه ”يبدو أن الوضع ســــيتدهور. أنا 

تعب للغاية“.

الصمود في مقاومة عدو استثنائي يدفع العالم للوقوف إجلالا لأصحاب السترات البيضاء

ملائكة الرحمة.. جنود الخفاء أبطال الحرب على الوباء

الاعياء لا يفقد الأطباء الأمل

ــــــم خوفا وهلعا من  يرتعد كل العال
ــــــا الذي  ــــــروس كورون تفشــــــي فاي
ــــــق بين  يحصــــــد الأرواح دون تفري
الناس على أساس الدين أو العرق 
ــــــب هذه  ــــــس، لكــــــن في قل أو الجن
المعركــــــة التي لا يعــــــرف أحد متى 
ــــــد الطواقم  ســــــتنتهي وكيف، تتجن
ــــــاء وممرضين  ــــــة مــــــن أطب الصحي
وعاملين بالمستشــــــفيات في كل بلد 
في الصفوف الأمامية لمحاربة عدو 
مرعب واســــــتثنائي لإنقاذ البشرية 
وذلك بالعمل والتضحية بأنفســــــهم 
ساعات طويلة رغم إدراكهم المسبق 
لخطورة التعامل مع خصم لا مرئي 

يمكن أن يوقع بينهم ضحايا.

الأطباء يتجندون على 

الخطوط الأمامية لمحاربة 

الوباء، ورغم أنهم جنود 

ضون حياتهم 
ّ
مجهولون يعر

للخطر

تضحيات الطواقم الصحية 

المستنفرة لتخليص العالم 

من شبح كورونا، ترجمتها وفاة 

الطبيب الإيطالي مارسيلو  

ناتالي بعدما ثبتت إصابته 

بفايروس كورونا
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والآن هـــو أكثر وقـــت يحتاجنـــا الناس
فيه“.

5أما، الممرضة شـــيري دونغ، 25 سنة، 
ممرضـــة تعمل في وحدة العناية المركزة 
الطبية في مستشـــفى جونز هوبكنز في 
بالتيمـــور بالولايـــات المتحدة الأكثر من 
عامين، فتقـــول ”قلبي ممتن وعقلي ثقيل 
لرؤيـــة الأطبـــاء في جميع أنحـــاء العالم 
يضعون أنفســـهم في خطر يقاتلون ضد 

هذا المرض“.
وأضافــــت ”أصبحــــت العديــــد مــــن 
المستشــــفيات الأميركية تواجه نقصاً 

ي ب و

فــــي الأقنعــــة الواقيــــة والقفازات“،
أن ننبه الناس  مؤكدة أنه يجب

المشكلة  في  يســــاهموا  ألا 
في  المتمثلــــة  المتزايــــدة 

الأدوات  هــــذه  نقــــص 
كالأقنعة والمطهرات 
وماإلى  والقفــــازات 

ذلــــك، داعيــــة الجميع 
إلى المســــاهمة 

والتبرع“.
المأساة والتضحيات 

التي يقدّمها أفراد الطواقم 
الصحية المستنفرة لتخليص 

العالم من شبح كورونا، 
ترجمتها وفاة الطبيب الإيطالي

مارسيلو ناتالي بعدما ثبتت 
إصابته بعدوىفايروس كورونا 

المستجد أثناء عمله
 بمستشفى

في بلدة كودوجينو.

لــــدى تعاملهــــم مــــع الآلاف مــــن الحالات 
يجدون  فانهــــم  بالفايــــروس،  المصابــــة 
صعوبــــة أيضــــا فــــي الكثير مــــن الدول 
وخاصــــة منها العربية فــــي إقناع الناس 
بالالتــــزام بالحجر الصحــــي للتوقي من

كورونا.
الأطبــــاء  يوجّــــه  متواتــــرة  وبصفــــة 
والقائمون على القطاع الصحي في أكثر 
من بلد دعوات وومضــــات يطالبون فيها 
الناس بالانضباط إلــــى الحجر الصحي، 
ودعوتهــــم إلى عــــدم مغــــادرة منازلهم 
لتجنيــــب الجميع الإصابــــة بالمرض 
الخطيــــر. وظهــــرت فــــي الكثير من 
كإيطاليــــا  الــــدول 
في بداية 
تفشي 
الفايروس 
أو بعض 
الدول العربية 
كتونس والأردن 
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التجوال أو الحظر 
التام ليلا ونهارا قبل 
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مع تفشي وباء ”كوفيد – 19“ 
دخلت الأزمة السياسية 

والدستورية في إسرائيل، مرحلة 
المناشدات العاطفية، التي افتتحها 

رئيس الدولة رؤوفين ريفلين، بدعوة 
قائدي الحزبين ”الليكود“ و“أزرق 

أبيض“ للاتفاق على حكومة طوارئ 
يواجهان بها هجمة المرض الوبائي 

المتفشي.
قال لهما رؤوفين ”من واجبكما 
وضع الخلافات السياسية جانبا“، 

ذلك علما بأن الخلاف أو العثرة 
المتبقية ليست حول السياسات، 

وإنما على توزيع الحقائب 
والمناصب، لاسيما حقيبة العدل 
ورئاسة الكنيست. فبالنسبة إلى 

الأولى، لا يأمن نتنياهو على نفسه، 
في حال تسلّمها الحزب المنافس، 

وبالنسبة إلى الثانية يريد الليكود 
التحكم في مسار النقاشات الجارية.

لعل أهم المناشدات العاطفية التي 
وُجّهت لنتنياهو وغانتس هي تلك 
التي أرسلها رجل ناج من المحرقة 

النازية، في السادسة والتسعين من 
العمر، يُدعى وولتر بينغام، وهو من 
الجناح اليميني المتطرف، كان يعمل 

طبيبا بيطريا في الحرب العالمية 
الثانية. ففي رسالتين إلى كل من 
غانتس ونتنياهو؛ لخص بينغام 

تشخيص المشهد الإسرائيلي، وبدأ 
بمخاطبة بيني غانتس قائلا ”أيها 
الجنرال، يمكنك تشكيل حكومة إذا 

قبلت على نفسك وحزبك، دعم القائمة 
العربية المشتركة. فهؤلاء ليس فقط 

سيفرضون ثمناً باهظاً للغاية، وإنما 
ستجد أن الجزء الأكبر من الناخبين 

سيدينك على ذلك، بل لولا كورونا 
ستفاجأ بأن هذا الجزء الأكبر من 
الناخبين سيتظاهر بأعداد كبيرة 

ضدك. ثم إن مثل هذه الحكومة لن 
تستمر لأكثر من ستة أشهر. أنت 

لست بحاجة لأن ألقي عليك محاضرة، 
حول أهداف القائمة المشتركة. يكفي 

أن أقول إنهم لا يعملون من أجل 
الحفاظ على إسرائيل كدولة يهودية 
وديمقراطية ذات حدود آمنة في غور 
الأردن، وذات سيادة على أجزاء من 

يهودا والسامرة“.
واستطرد الرجل التسعيني 

يقول ”دعني أحدد لك شكل الحكومة 
الأكثر فاعلية وديمقراطية من النظام 

التاريخي في إسرائيل. وهو شكل 
من شأنه أن يلغي الحاجة إلى 

سلسلة من الانتخابات المتكررة. فكل 
الخبرة الواسعة للاستراتيجيات 
والتكتيكات التي مارسها رؤساء 

الأركان الحاليين والسابقين، وعملت 
على أساسها الحكومات المتعاقبة 

لإلحاق الهزيمة بالعدوّ، كانت بائسة 
وغير فعالة أمام فايروس كورونا. 

فهذا الوباء يحتاج إلى جميع الموارد 
العلمية والطبية مع التعاون الكامل 

من المستوى السياسي. وتحقيقا 
لهذه الغاية، يطالب الجمهور كليكما، 

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
وأنت، بالاستماع إلى طلب 

الرئيس رؤوفين ريفلين 
لتنحية خلافاتكما 
السياسية جانبا 
وتشكيل حكومة 

وحدة على الفور“!.
ويسترسل 

بينغام 
مخاطبا 

بيني 

غانتس ”أعلم أنك لا تثق بعمق في 
صدق دعوة رئيس الوزراء نتنياهو. 
ومع ذلك، فمن مصلحة صحة الأمة 

الموافقة على الأقل على ترتيب مؤقت 
لحكومة الوحدة ، يتم إنهاؤها عندما 

تنتهي حالة الطوارئ الطبية ويتم 
تحسين الوضع الاقتصادي إلى 

مستوى مقبول. ولأن مهمة حكومة 
الوحدة المؤقتة هي بشكل أساسي 

الالتزام بالتعامل مع الميزانية 
والقضية الصحية الخطيرة، فمن 
غير الحكمة أن يتم عرض قضايا 

خلافية مثل منصب رئيس الكنيست 
للنقاش“!.

وفي رسالته إلى نتنياهو يقول 
الرجل منتقدا نتنياهو ومعه مجمل  

النظام السياسي في إسرائيل ”مثلما 
تتوقع أن تلتزم الأمة بتعليماتك 

للقضاء على الخطر الصحي، نتوقع 
منك أن تتوقف عن ممارسة لعبة 

اللوم وأن تستمر في تشكيل حكومة 
الوحدة المؤقتة. فقبل وبعد كل شيء 
أنت وحزبك، وغانتس وحزبه، لستم 

إلا خدما للشعب“.
ويستطرد قائلا ”الآن أودّ أن 
أقترح عليكم الحل طويل الأمد. 
فالانتخابات المتكررة هي ليست 

مجرد استنزاف للاقتصاد لأسباب 
تعرفها جيدا، ولكنها تمنع أيضا كل 
حكومة منتخبة من إكمال مشاريعها 

الاقتصادية ومشاريع البنية التحتية. 
وبعبارة أخرى، تمنع الكراسي 

الموسيقية الوزارية استكمال أفضل 
الخطط الموضوعة. لذا حان الوقت 
لتغيير النظام الانتخابي. ما لدينا 

في الوقت الحاضر ديمقراطية بالاسم 
فقط. إنها ديمقراطية زائفة. هناك 

سؤال مهم للمساءلة. إن أعضاء 
الكنيست مندوبون عن حزبهم – بلا 

مسؤولية تجاه جميع الناخبين – فإن 
نظاما أفضل وأكثر عدالة وديمقراطية 

حقا هو تقسيم البلاد إلى مئة أو 
مئة وعشرين دائرة انتخابية، لمناطق 
محددة مع أكبر عدد ممكن من أعداد 

السكان المتشابهين، والتي يمكن 
لكل حزب مسجل بشكل صحيح 

أن يختار مرشحا له، بحيث يكون 
الشخص الذي حصل على أكبر عدد 

من الأصوات عضو الكنيست عن 
منطقته، وبذلك يكون جميع الناخبين 

ممثلين في البرلمان بغض النظر 
عن انتمائهم. وهذا سيشجع ذلك 

ممثل كل منطقة، على العمل لمصلحة 
منطقته، لكي يتم اختياره مرة أخرى 

في المرة القادمة“.
وفي أهم ما يختم به الناصح، 
يقول ”أنا مندهش من أن الناخبين 
الإسرائيليين يقبلون سلميا دورهم 

كمجرد علف لتغذية الكنيست 
ويدعمون هيئة تشريعية ليست لديها 
ضوابط في التصويت لصالح أنفسهم 

في قضايا مثل زيادة رواتبهم بينما 
هم عاجزون عن تمرير واعتماد قضايا 

عامة. في هذه الأثناء، يتعين على 
عدد كبير من الناجين من المحرقة أن 

يقرروا ما إذا كانوا سينفقون أموالهم 
الضئيلة على الطعام أو الدواء أو 

التدفئة“.
بفعل المناشدات، عاد نتنياهو 

وغانتس إلى التهاتف، مساء الخميس 
ثم أمرا فرقهما التي تتفاوض على 

أمل الوصول إلى التحالف، بالاجتماع 
يوم الخميس في محاولة لتشكيل 

حكومة وحدة.
وكان ممثلو الجانبين يتحدثون 
سرا ولكن المحادثات الآن ستصبح 
أكثر رسمية. وفي بيان أصدره في 

نفس الوقت الليكود والأزرق والأبيض، 
تعللوا بكورونا،  

وبالمناشدات، 
لكي يعودوا 

إلى بذل 
محاولة 

أخرى لتذليل 
العقبات.

أما المتنفذون 
في سلطتي 
الأمر الواقع، 

الفلسطينيتين، 
فلم تصدر أيّ 
إشارة منهم 

تدل على 
التجاوب 

مع أيّ 
مناشدات.

رغم انشغال العالم ودوله بتوفير 
القدرات اللازمة لمواجهة كارثة 
وباء كورونا، فإن نظام طهران غير 

المكترث بموت الملايين من الناس في 
بلاده أو العراق أو العالم بل هو منشغل 

في مواجهة مشاكل نفوذه في العراق.
أحزاب الميليشيات الإيرانية قلقة 

من احتمالات فتح رئيس الحكومة 
المكلّف عدنان الزرفي الذي اختاره 

رئيس الجمهورية دون رضاهم لملف 
الميليشيات والحشد الشعبي، وأنه 

سيقوم إذا ما تم تمريره بالبرلمان وفق 
خطة هادئة بتفكيكها وهذا ما صرح به 

قبل يومين في اجتماعه مع سفراء الدول 
الخمس الكبرى ببغداد.

لهذا، استنفرت القيادات الشيعية 
وميليشياتها المسلحة إمكانياتها 

السياسية والإعلامية لمنع هذا التكليف 
باستحضار لنظرية المؤامرة الإيرانية 

وتسويقها بسذاجة لمنع وصول الزرفي 
إلى رئاسة الوزارء، متوهمين بأن شعب 

العراق هو أولئك القلة من البسطاء 
الذين لعبوا بعقولهم في تمرير 

الخرافات والطقوس المتخلفة.
كان مطلوبا تفعيل كذبة ”الانقلاب 

العسكري في العراق“ وربطها بأحداث 
غير محلية لكي تبدو مقبولة وشحنها 

بوسائل وأدوات إعلامية إيرانية 

ومحلية عبر موظفين إيرانيين يجيدون 
مهنة الكذب توفرّت لهم فرص مخاطبة 

الرأي العام العربي والعراقي في 
مناسبات مختلفة. فتمّ الدفع بالمدعو 
أمير موسوي، وهو موظف علاقات 

صغير في الحرس الثوري الإيراني، 
لنسج الكذبة بالتحضير لانقلاب 

عسكري أميركي في العراق عبر مقابلة 
له في صحيفة كويتية، وقد صدّق كذبته 

واعتبرها قنبلة إعلامية لتتوالى عليه 
مقابلات القنوات الفضائية العراقية 

الباحثة عن الخبر المثير في ظل 
غموض الوضع السياسي العراقي.

كان إخراج كذبة الانقلاب 
العسكري يتطلب استثمار حدث 

ذي جانب عسكري، فاستغل المدعو 
المذكور المناورات العسكرية الأميركية 

الإماراتية الأخيرة التي جرت في 

الإمارات قبل أسبوع ضمن سياق 
دوري كل سنتين، فأشاع كذبته بأنها 
مناورة لسيناريو الانقلاب العسكري 

الأميركي المقبل في العراق. ونسج من 
خلالها تفصيلات فيلم كارتوني يتحدث 

عن مشاركة عدد من القوات الأميركية 
التي خرجت من العراق أخيرا، مدعيا 

حضور شخصيات سياسية مدنية 
عراقية في ربط شوارعي غير مقنع على 

أنها محاكاة لعمليات قصف وإنزال 
لمدينة عراقية تحتوي على مبان وبرج 
مراقبة ومصفاة ومسجد مركزي وأن 

هذه المدينة هي الكاظمية ببغداد التي 
تحتضن مرقد الإمام الشيعي الكاظم، 

أو كربلاء حيث مرقد الإمام علي بن 
أبي طالب.

الانقلاب العسكري كذبة إيرانية 
سمجة، تتكرّر اليوم ونتذكر قبل أشهر 
كيف تم ترويج مثل هذه الحكاية بخبر 
تحضير الجنرال طالب شغاتي رئيس 

جهاز مكافحة الإرهاب لمحاولة انقلابية 
تم تكذيبها من قبله مباشرة مشيرا إلى 
تهكير تعرض له موقع الجهاز المذكور.
لا وجود لفكرة الانقلاب العسكري 

في أجندات أميركا ترامب، فهو غير 
مهتم بالعراق إلا من خلال نفطه. ما 
يجري اليوم هو إعادة تموضع لتلك 

القوات لحماية قواعدها، وأميركا 
الدولة العظمى في العالم تمتلك 450 

ألف جندي في 135 بلدا من العالم. هناك 
استعدادات لترحيل جزء من القوات 
الأميركية في العراق كجزء من هذا 

النظام وليس رضوخا لرغبة إيران. 
سبق لواشنطن أن رفضت سيناريو 
الانقلاب العسكري الذي قدمه إياد 

علاوي عن طريق المخابرات الأميركية 
قبيل اجتياح 2003 والذي كان يمكن أن 

يحافظ على مقوّمات الدولة العراقية 
ويكتفي بإزاحة مجموعة النظام 

الحاكم، لكن قوى اليمين الأميركي كانت 
راغبة في تفكيك الدولة وتدمير البلد عن 

طريق احتلاله وتسليمه لإيران.
تحاول قوى الميليشيات الإيرانية 

استباق أيّ محاولة لفك اختطاف البلد 
السياسي بعد التحرك الضاغط لقوى 

برلمانية ذات نسبة عددية اجتمعت 
داعمة لتكليف عدنان الزرفي متحالفة 

مع قوى الحراك الشعبي المنتفض 
قابلتها لجنة الأحزاب الخمسة الرافضة 

لهذا التكليف. فالمعركة الحالية تدور 
بين شيعة اللادولة وشيعة الدولة.

هذا الوضع المربك ممزوجا بحالة 
الانهيار العام للوضع العراقي سيقود 

إلى السيناريو الأخطر وهو دخول هذه 
الميليشيات في مسار انتحاري عبر 

ترويج نظرية المؤامرة بأكذوبة الانقلاب 
العسكري في العراق وتمريرها لتشكل 

غطاء للخطوات الجهنمية المقبلة في 
موجة عنف ضد الشيعة، ولا يستبعد أن 

تقوم بعمليات تفجير للمراقد الشيعية 
في بغداد أو كربلاء أو النجف، ألم تقم 
طهران عبر ميليشياتها بتفجير مرقد 
الإمامين العسكريين بسامراء كغطاء 

لعمليات الإبادة للعرب السنّة.
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شراسة وباء كورونا نجحت في 
تجميد انتفاضة العراقيين لكنها 

فشلت في تطويق نزاعات الطبقة 
السياسية، خصوصا القوى الشيعية، 

وكلها نجت من ضغوط المتظاهرين 
لفرض حجر يبعدها عن مزاولة حكم 

الحصص والمغانم.
نحو أربعة أشهر مضت على 

استقالة حكومة عادل عبدالمهدي، وإن 
كانت المعضلة التي باتت مزمنة هي 

ولاء الجزء الأكبر من القوى والفصائل 
الشيعية والميليشيات المتخفية تحت 

قبعة الجيش العراقي للقرار الإيراني، 
فالوجه الآخر للإدمان على وصاية 

طهران هو ”عقم وطني“، لأن من يعجز 
عن بناء دولة لا يمكن أن يحمي وطنا.

بعد محمد علاوي، أمام عدنان 
الزرفي مهلة حتى الـ17 من أبريل 

لتشكيل حكومة، تستبعد حتى أكثر 
التوقعات تفاؤلا أن يرى العراقيون 

ولادتها ولو بعملية قيصرية. 
فالجميع ما زالوا أسرى ”لعبة“ 

نظام المحاصصة الذي تمسك إيران 
بخيوطه، تلهي أركانه بمغانم 

وامتيازات، فيما تحتجز العراق 
وقراره رهينة لمصالحها، ومقتضيات 

الاشتباك مع الأميركيين.

نجح وباء كورونا حيث فشلت كل 
محاولات مقتدى الصدر في تجميد 

الانتفاضة التي حاصرت كل رموز النظام 
وأدوارها، فبات الوباء العدوّ لطهران 

في إيران، صديقا جمد ارتدادات الزلزال 
السياسي الذي هز مصالحها في العراق 

منذ أكتوبر الماضي. تلك هي المفارقة 
الأولى في وقائع يوميات وباء عالمي في 

بلاد الرافدين.
والمفارقات الأخرى التي جاءت 

مع الوباء، ولم تبدّد فايروس الجشع 
وأوهام القوة المطلقة لدى الساسة في 

المنطقة الخضراء وكل حشود الفصائل 
التي صادرت الدولة، تتبدى مع عجز 

النظام عن تجديد ذاته ولو بإعادة إنتاج 
تقليدية.

وبافتراض قدرة الأحزاب والكتل على 
حسم توافق الحصص، يأتي النزاع على 

شخصية رئيس الوزراء المكلف، عدنان 
الزرفي بعد محمد علاوي، ليضاعف 
أحجية العقدة الخفية التي تحاصر 

ولادة حكومة. فهل القرار الإيراني وحده 
هو العائق؟ هل تسعى طهران إلى فرض 
شخصية تذعن لسياساتها؟ وهل تماطل 
بعد ارتباك شديد تحت صدمة الانتفاضة 

على مصالحها في العراق؟
الأكيد أن وباء كورونا الذي 

استخدمته طهران مادة للتراشق 
بالاتهامات مع واشنطن، يستأثر بأولوية 

لدى النظام الإيراني الذي بدا ترابط 
مفاصله واهنا منذ قتل الأميركيين الذراع 

الطويلة للحرس الثوري الإيراني قاسم 
سليماني.

والصحيح أيضا – وهنا المفارقة 
الثالثة – أن عدوّ طهران في إيران، الوباء 

العالمي دفع قوات التحالف في العراق 
إلى استعجال الانسحاب من هذا البلد، 

وقدم غطاء للقوات الأميركية لتسرع 
إخلاء قاعدتين (القائم والقيارة)، بالتالي 
تحقيق ما تريده القوى الشيعية مراعاة 
لرغبة المرشد خامنئي في الانتقام لقتل 

سليماني.

واللافت أن الفصائل الشيعية 
المسلحة استنسخت النهج الأميركي 

وسياسة الضغوط القصوى التي 
تمارسها إدارة الرئيس دونالد ترامب 

مع إيران، فلم تتوقف عن توجيه 
الرسائل الصاروخية إلى واشنطن 

عبر استهدافها منطقة سفارة الولايات 
المتحدة في بغداد، بالتزامن مع إخلاء 

التحالف والأميركيين قاعدة القيارة 
الجوية.

في حسابات الفصائل، خصوصا 
حزب الله العراقي، ومن ورائه طهران، 
أن الوباء لا يغير جلده في أميركا، وأن 

تداعياته قد تطيح كل ما فعله ترامب 
لإقناع شعبه بانتخابه لولاية ثانية. ما 

تريده الميليشيات العراقية في آن هو 
حشره في الزاوية  أمام خيارين، كلاهما 
يضر بنهج الرئيس الأميركي الذي تلقى 
26 رسالة صاروخية، جيّرتها الفصائل 

لحساب إيران: تسريع الانسحاب من 
العراق وهو خيار ضريبته مكلفة جدا 

لسيد البيت الأبيض الذي لن يغامر 
في عام انتخابات بتقديم هدية كبرى 
لخامنئي تفوق أهميتها كل ما أنجزه 

بسلاح العقوبات… والخيار الثاني 
استمرار التحدي في الرد على كل رسالة 

صاروخية من الميليشيات العراقية.
تحت سقف المواجهة ورذاذ الوباء، 

لا تبدو وعود الزرفي أقل ابتعادا عن 
الواقع من البرنامج الذي أطلقه محمد 

علاوي قبل استسلامه للمستحيل 
وانسحابه من ماراتون استيلاد 

الحكومة. فلا الابتعاد عن الصراع 
الأميركي – الإيراني متاح بقرار عراقي، 

ولا رحلة الألف ميل إلى ”العراق أولا“ 
بدأت خطوتها الأولى.

مأساة العراق عقم وطني، لا تجدي 
معه كل حملات التعقيم، ما دام الحاكم 

هو الضوء الأخضر الإيراني.

وتحقيقا السياس المستوى بكورمن رونتعللوا
اشد
 يعو
بذل
اولة
رى
قبا
 الم
سلط
لوا
طين
تص
ارة
دل ع
لتج
مع
من

من المستوى السياسي. وتحقيقا
كليكما،  لهذه الغاية، يطالب الجمهور

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
وأنت، بالاستماع إلى طلب 
ريفلين الرئيس رؤوفين

لتنحية خلافاتكما 
السياسية جانبا
وتشكيل حكومة 

وحدة على الفور“!.
ويسترسل 

بينغام 
مخاطبا 
بيني

تعللوا بكور
وبالمنا
لكي
إلى
محا
أخر
العق
أما
س في
الأمر ا
الفلسط
فلم ت
إشا
تد
ال
م

مناشدات إسرائيلية 

لنتنياهو وغانتس

 إيران {متواطئ} مع حلفائها في العراق
ّ
عدو

زهير قصيباتي
كاتب وصحافي لبناني
ااتت قق ز

د.ماجد السامرائي
كاتب عراقي
اائ اا االل د.ماا

أكذوبة سيناريو الانقلاب العسكري في العراق

المتنفذون في سلطتي الأمر 

الواقع، الفلسطينيتين، فلم 

 إشارة منهم تدل 
ّ
تصدر أي

 مناشدات
ّ
على التجاوب مع أي

القيادات الشيعية وميليشياتها 

المسلحة استنفرت إمكانياتها 

السياسية والإعلامية لمنع هذا 

التكليف باستحضار لنظرية 

المؤامرة الإيرانية وتسويقها 

بسذاجة 

الوجه الآخر للإدمان على وصاية 

طهران هو {عقم وطني}، لأن 

من يعجز عن بناء دولة لا يمكن 

أن يحمي وطنا

عدلي صادق
كاتب وسياسي 
فلسطيني

صاادقق عدللي

فلسطيني
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سعيدة اليعقوبي

عندما أعلن رئيس وزراء بريطانيا 
بوريس جونسون عن خطة مناعة 

القطيع لمواجهة وباء كورونا انهالت 
عليه الانتقادات من الداخل والخارج. 

وتسابقت الأقلام لوصفه بكل ما عرفته 
القواميس من مفردات حول اللامبالاة 

والاستهتار والانتهازية ومحاباة 
أرباب المال على حساب الفقراء. تراجع 

جونسون عن خطته بضع خطوات، 
وفسح المجال أمام سياسات العزل 

لمحاصرة الوباء. ولكنه اصطدم برفض 
البريطانيين البقاء في المنازل حتى ولو 

أصيبوا بفايروس كورونا.
تحوّلت مشكلة جونسون إلى ممانعة 

القطيع للعزلة الصحية. فالبريطانيون 
تجاهلوا نصائح الحكومة بعدم الخروج 

من منازلهم إلا للضرورة. وعندما 
أغلقت الجامعات والمدارس ومؤسسات 
القطاع العام توجه الناس إلى المطاعم 

والبارات وكأنها أيام عطل رسمية. حتى 
عندما هدّدت الحكومة بتغريم ومعاقبة 

المخالفين لتعليمات العزل، لم يكترث 
السكان وواصلوا الخروج إما بذريعة 
ممارسة الرياضة اليومية أو الذهاب 

للعمل الذي ”لا ينجز عن بعد أبدا“.
ممانعة القطيع للعزلة سعيا وراء 

محاصرة كورونا مشكلة واجهت كثيرا 
من الدول حول العالم، ليس فقط في 

بريطانيا وليس فقط في أوروبا. هناك 
دول لم تجد بدا من استخدام القوة 

لفرض العزلة على شعوبها. ودول أخرى 

تستعطف حكوماتها الناس ليل نهار 
للبقاء في منازلهم، وقد استدعت لهذا 
الغرض جميع الشخصيات المشهورة 
في جميع مجالات الحياة، من أجل أن 

تظهر في إعلانات متلفزة أو مصورة أو 
مذاعة، وتشجع القطيع على تنفيذ العزلة 

الصحية.
ولما كان عدم التزام الأوروبيين 

والأميركيين بالعزل هو الأكثر وضوحا 
بين الشعوب، خرج من يقول إن الأنظمة 

الديمقراطية في العالم فشلت فشلا ذريعا 
في التعامل مع وباء كورونا، والدليل 

القاطع بالنسبة لهؤلاء هي الصين، 
صاحبة النظام الشمولي الذي أغلق مدنا 

يعيش بها عشرات الملايين من البشر، 
وتمكن من محاصرة المرض وتحجيمه في 

البلاد خلال شهرين فقط.
النموذج الصيني في التعامل مع 
وباء كورونا بات يحتذى في كل مكان 

الآن. ومع ازدياد عدد الدول التي تتبناه، 
تتسع رقعة التبشير بالأنظمة الشمولية 
قاهرة الأوبئة ومذِلّة الكوارث. أما الدول 

ذات الحكومات والبرلمانات المنتخبة فهي 
هشة ولا تستطيع فرض حظر التجول 
على شعوبها. وبالتالي لا أمل لها في 

تجاوز كارثة كورونا وسينتهي بها 
الحال إلى عصور ظلمات جديدة لا يعرف 

أحد متى تنتهي. وكأن سجن الناس 
في منازلهم أصبح معيار قوة الدول 

ومناعتها.
في الحقيقة يتعلق الأمر بعدة أمور 
أساسية. الأول هو أن الأجيال الجديدة 

من الأوروبيين، أي مواليد مرحلة ما بعد 
الحرب العالمية الثانية، لم يعيشوا كوارث 

وأزمات واضطرابات أجبرتهم على 

تغيير أنماط حياتهم وتقييد الحريات 
التي يتمتعون بها. وفي ظل حالة من 

اللامبالاة في تعامل الحكومات مع الوباء 
في بداية انتشاره، كان من الصعب قلب 
حياة الأوروبيين والأميركيين رأسا على 
عقب خلال أسبوعين أو ثلاثة، وخاصة 

أن القرارات الكبرى في الولايات المتحدة 
ودول القارة العجوز تحتاج لأكثر من 
جرة قلم يمسك به الحاكم الفرد للبلاد.
الأمر الثاني هو أن قرارات عزل أو 
حظر التجول في دول العالم الأول، إن 
جاز التعبير، تحتاج الحكومات فيها 

إلى مراعاة كافة جوانب حياة السكان، 
ووضع الخطط للتعامل مع الآثار 

الجانبية التي يمكن أن تفرزها. فعندما 
تطلب من الناس البقاء في منازلهم يجب 

أن تؤمن لهم ما يلزم من دخل وغذاء وماء 
ودواء للعيش دون تواصل مع العالم 
الخارجي. كذلك يجب أن تأخذ بعين 
الاعتبار الأمراض والمشاكل النفسية 

والاجتماعية التي ربما تنشأ جراء البقاء 
في المعتقلات المنزلية حتى ولو كان 

بقاؤهم تم بصورة طوعية، أو خشية على 
صحتهم.

الاقتصاد أيضا من الأمور التي 
تكبل الدول الغربية في 

قرارات العزل وحظر 
التجول داخل 

المدن وبخاصة العواصم مثل لندن 
وبرلين وباريس ونيويورك وواشنطن. 

فاقتصاديات تلك الدول لا تقوم على 
القطاع العام إلا في الحدود الدنيا، وهي 

تعتمد كثيراً على القطاع الخاص الذي 
تخشى مؤسساته الخسارة، ويرفض 

عماله الجلوس في المنزل خوفاً من فقدان 
وظائفهم ودخلهم. وبالتالي لا بد من 

تعويض كل متضرر من العزلة، مهما كان 
الضرر وأياً كان مقداره.

في الدول الغربية لا يكفي أن تقول 
للمتضررين من عزلة كورونا اجتماعيا أو 

اقتصاديا ”عوضكم على الله“، ولا ينفع 
أن تعتقل من يخالفون تعليمات حظر 
التجول دون أن تأخذ موافقة البرلمان 

على خطة 

طوارئ كاملة الأركان. كذلك لا يجوز 
أن تتنازل عن المعايير الأساسية في 

المستشفيات والمراكز الصحية لتتحول 
إلى مسالخ بشرية. وبالتالي لا تقبل 

ذرائع من قبيل أن البلاد تواجه ظرفاً 
استثنائياً، ولا يضر المريض إن كان 

يفترش الأرض أو يتمدد على سرير طبي.
ثمة أمر أخر لا تريد الدول الغربية 

أن تتجاهله وهو أن العزلة ومنع التجول 
هما من أدوات الدفاع في الحرب على 

كورونا، ولن يكونا كافيين للتغلب على 
الوباء في المدَيين المتوسط والطويل. 

وبالتالي بالتزامن مع محاولتك للحد من 
انتشار الوباء لا بد لك أن تبحث عن علاج 

له. وكذلك لا يضيرك أن تجاهر برغبتك 
في اكتساب جزء من الناس لمناعة ذاتية 
تحميهم وتحمي عائلاتهم وأصدقاءهم 

وزملاءهم من الإصابة بالوباء في 
المستقبل، خاصة وأن غالبية المصابين 

بهذا المرض يتعافون منه إن لم يكن 
لديهم مشكلات سابقة في جهازي التنفس 

والمناعة.
الأنظمة الديمقراطية تأخذ كل ما 

سلف بعين الاعتبار قبل أن تقرر الحجر 
على الناس في منازلهم. أما في الدول 

الشمولية فالوقاية خير من قنطار علاج، 
وما يمكن أن ينتج عن عزلة كورونا لا 

يذكر مقابل النجاح في محاصرة الوباء. 
للتجربتين ما لهما وما عليهما، وإن كانت 

كارثة مثل الوباء الجديد قد سمحت 
بالمقارنة بين الأنظمة الديمقراطية 

والشمولية، فذلك لا يعني في أي حال من 
الأحوال مراجعة الذات والتفكير بالتخلي 

عن الحقوق والحريات الإنسانية خوفا 
من الأزمات والكوارث.

مناعة القطيع وممانعته

تكثر التحليلات والتوقعات في 
زمن كورونا. ويبرز توافق حول 

تحولات كبيرة وانهيار نماذج اقتصادية 
وسياسية، وعودة إلى دور الدولة القادرة 

وانتهاء العولمة بصيغتها الحالية، 
ووصل الأمر بالبعض إلى استشراف 

تفكك الاتحاد الأوروبي وانتقال الصدارة 
من الولايات المتحدة إلى الصين.

لكن من المبكر استخلاص دروس 
هذه الأزمة الكبرى وتداعياتها، ويمكن 
عدم تطابق معطيات الوهلة الأولى مع 
تطور وقائع ومتغيرات متسارعة لأننا 

في مخاض فعلي من الاضطراب العالمي 
والفوضى الإستراتيجية ويصعب إعطاء 

تصور متكامل عن عالم ما بعد زمن 
الكورونا.

نتيجة عدم اليقين تبقى مراقبة 
الصراعات الجيوسياسية، التي لم 
تتوقف على خلفية أزمة الفايروس 

التاجي، أفضل معيار لقياس التوازنات 
بين القوى الكبرى والفاعلة على المسرح 

الدولي. ومن دون شك، نقترب من 
الدخول في دور جديد من أدوار الزمن 
حضاريا وسياسيا وبيئيا واقتصاديا، 
ولن ترتبط إعادة تشكيل النظام العالمي 
بموازين القوى العسكرية والسياسية 

والاقتصادية فحسب، بل أيضا في إدارة 
الأزمات والاستقلالية وانبثاق عولمة أكثر 

إنسانية طال تغييبها.
هزت أزمة كورونا النظم الصحية 
والوقائية وكشفت الخلل، من منظمة 
الصحة العالمية إلى أدوات التعاون 

الأخرى في مواجهة كارثة غير مسبوقة، 
ولم يمنع الوقع السريع لانتشار 

الفايروس القاتل من استمرار السجالات 
سواء داخل الدول والتجمعات أو بين 
كبار العالم، وكأن الهم الأساسي يبقى 

المصالح الذاتية والوطنية وليس التكاتف 
لدرء الخطر الزاحف من ”حرب عالمية ضد 
عدو خفي“ كما اعترف الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب بعد مكابرة.
وبدا جليا أن رئيس القوة العظمى 
الأولى كما نظيريه الصيني والروسي 

المتسابقين لعسكرة الفضاء بعد الأرض، 
وزملاءهم من الكبار والآخرين في العالم 
المترامي الأطراف أظهروا عجزا موصوفا 
كما في حالات سابقة في مواجهة الأوبئة.

لكن التقدم العلمي والتكنولوجي 
والطبي الذي كان مبعث الاطمئنان 

ويراهن عليه لإيجاد الترياق واللقاح، لم 
يتلازم مع الاستجابة المطلوبة لأزمات من 

طراز أزمة كوفيد19-، والسبب الأساسي 
السياسات النيوليبرالية التي قيدت 
قدرات الدول وقللتها وأطلقت العنان 
لمجتمعات الاستهلاك والربح السريع.

وبدل التعاون لتنظيم حالة طوارئ 
صحية وبيئية واجتماعية، أخذت تطرح 
بإلحاح الأسئلة عن عالم ما بعد كورونا 

وعمّن سيكسب المعركة الجيوسياسية 
المحتدمة منذ العقد الأخير.

استقبل العالم الوافد ثقيل الوطأة 
وهو أكثر انقساما من دون حوكمة ومن 

دون قيادات وحكماء وافتقد الرجال 
العظام في مواجهة اللحظات التاريخية.

ولذا منذ يناير برز السجال الأميركي 
– الصيني حول توزيع المسؤوليات وكيْل 
الاتهامات وكأننا في أحد فصول الحرب 

التجارية والتسابق على النفوذ. وسرعان 
ما بدت القارة القديمة عاجزة بالفعل ولم 

يهب الاتحاد الأوروبي لنجدة إيطاليا 
تاركا المجال للصين وروسيا وكوبا للقيام 

بعمل إنساني واستعراض إعلامي على 
حسابه، بينما لم يتنبه البيروقراطيون 
في بروكسل لأهمية الإعلام في تغطية 

55 طنا من المواد الطبية من الصين في 
اللحظة الحرجة، والأدهى أن هذا الاتحاد، 

القطب التجاري والاقتصادي الكبير، 
لا يملك سياسات وقائية وإستراتيجية 

صحية تتضمن الاستجابة للأزمات 
وسيكون المحك بالنسبة له تنظيم الإنقاذ 

الاقتصادي والاجتماعي بعد كورونا 
حيث سيكون هناك سباق بين الشعبويين 
دعاة الانغلاق وإلغاء منطقة شنغن وبين 

الحريصين على إعادة بناء اتحاد أوروبي 
أكثر تماسكا وتضامنا وفعالية.

وفي نفس السياق برز الخلل في 
منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها التي 

تعاني من نقص التمويل ومن الإرادة 
السياسية لأصحاب القرار من الكبار. 

إزاء هذا الفراغ، جرى التطلع إلى تجمع 
الدول الصناعية الكبرى (مجموعة 

السبع) التي لم تتوصل لصياغة بيان 
مشترك نتيجة إصرار وزير الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو على استخدام 

عبارة ”الفايروس الصيني“ أو ”فايروس 
ووهان“ ورفض نظيره الفرنسي جان-

إيف لودريان ”استخدام الأزمة الصحية 
لغايات سياسية“.

ويدلل ذلك على استمرار التناقضات 
داخل المعسكر الغربي بين الأميركيين 
والأوروبيين وهي تضاف إلى سلسلة 
طويلة منذ نقض ترامب اتفاق التغير 

المناخي ومهاجمته أطر العمل المشترك. 
وهكذا بانتظار الانتخابات الرئاسية 

الأميركية التي سيزداد حولها عدم اليقين، 
تبدو تحالفات واشنطن هشة بينما تبدو 

الصين قادرة على تسويق نفسها عبر 
جعل ”طرق الحرير الجديدة“ طرقا لمدّ 
الإعانة الصحية والتوسع الاقتصادي 

والتكنولوجي.
لكن السبق العالمي يبقى مرتبطا 

بعوامل شتى ونتائج المخاض الحالي 
من تطور العلاقات الدولية. وفيما تحاول 
دول كثيرة الخروج بأقل الأضرار الممكنة 

برزت إلى جانب التجربة الصينية في 
تطويق الفايروس تجربتان لبلدين 
”ديمقراطيين“ هما كوريا الجنوبية 

وتايوان (الصين الوطنية) اللتين 
ربما استفادتا من استخلاص دروس 
تفشي ”سارس“ بدايات هذا القرن في 
تلك الناحية من آسيا، ولأن أنظمتهما 

الصحية كانت جاهزة وإمكاناتهما كبيرة 
على عكس الديمقراطيات التاريخية 

والمترهلة في أوروبا.
حيال تفاقم الأزمة وتحول الولايات 

المتحدة إلى أول بلد من ناحية معدل 
الإصابات، ومخاطر الامتداد نحو أفريقيا 

والدول النامية، برزت دعوة رئيس 
مجموعة العشرين العاهل السعودي 
الملك سلمان بن عبدالعزيز لعقد قمة 

افتراضية للتنسيق في مواجهة الجائحة. 
ويجدر التذكير أن هذه المجموعة يمكنها 

التحول إلى ”مجلس إدارة العالم“ في 
حال إصلاح المؤسسات الدولية وتكريس 
النظام متعدد الأقطاب، بدأت بالاجتماع 

على مستوى القمة منذ نوفمبر 2008 
لمواجهة الأزمة المالية العالمية. ومن 

هنا أهمية قرار المجموعة بضخ ”أكثر 
من 5 تريليونات دولار في الاقتصاد 

العالمي، وذلك كجزء من السياسات المالية 
والتدابير الاقتصادية وخطط الضمان 
المستهدفة لمواجهة الآثار الاجتماعية 

والاقتصادية والمالية للجائحة“.
وتبع ذلك اتصالان بين الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره 

الأميركي دونالد ترامب وكذلك بين ترامب 

والرئيس الصيني شي جين بينغ اللذين 
قررا التهدئة والتعاون الفعال لمواجهة 

الكارثة، فيما بشر إيمانويل ماكرون 
بمبادرة مشتركة أوروبية – أميركية.

تدلل التطورات الأخيرة على إدراك 
جسامة المخاطر إزاء كارثة صحية 

واجتماعية واقتصادية تهدد كل العالم، 
ويفرض ذلك على جدول الأعمال الطي 

المؤقت لصفحة السجال الإعلامي 
ووصفات مطبخ نظريات التآمر والمعارك 

المكشوفة.
لكن ذلك لا يعني عدم حصول 

مواجهات وتجاذبات وربما حروب في 
صراع يتمحور أساسا بين القطبين 

الأساسيين: الولايات المتحدة والصين 

عبر الحروب التجارية والإلكترونية 
والحروب بالوكالة. لكن نظرا لترابط 
الاقتصادات والانهيارات من الأفضل 

عدم السباق نحو الهيمنة بل من أجل 
مستقبل أفضل تكون فيه القيادة لمن 

ينجح في ترتيب الوصول إلى تعاون 
دولي يحفظ المصالح نسبيا، ويسمو 
على الاعتبارات السياسية والنفعية 

البحتة، ويقوم على الاستجابة للأزمة 
البيئية في إطار الهيئات متعددة 

الأطراف، بالإضافة إلى بلورة أنظمة 
تلتزم بالقيم المناقبية ويلعب فيها 

الحكماء والنخب دورا أساسيا بديلا 
عن الديمقراطية الفوضوية والسيطرة 

النيوليبرالية.

آفاق الصراعات الجيوسياسية 

على خلفية أزمة كورونا

تحالفات واشنطن تبدو هشة 

بينما تبدو الصين قادرة على 

تسويق نفسها عبر جعل 

{طرق الحرير الجديدة} طرقا 
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 لنــدن – أجبــــرت إجــــراءات الوقايــــة 
الاســــتثنائية جميــــع شــــركات الطيــــران 
الخليجية على التوقف شبه التام وأغلقت 
جميع مصادر الإيرادات، الأمر الذي ينذر 
بتداعيــــات كارثية علــــى أوضاعها المالية 

في ظل غموض الآفاق المستقبلية.
تلــــك  أن  وخبــــراء  محللــــون  ويــــرى 
الشــــركات بحاجة ماســــة للحصول على 
مســــاعدات مالية عاجلة مــــن الحكومات 
التي تعاني بدورها من صعوبات بســــبب 
انخفاض الإيرادات نتيجة تراجع أسعار 
النفط وشلل معظم القطاعات الاقتصادية.

وقامت حكومــــات دول الخليج ودول 
أخــــرى فــــي المنطقــــة باتخاذ إجــــراءات 
صارمــــة للحد من تفشــــي الوبــــاء، بينها 
إغــــلاق المطارات، ما أدى إلى توقف حركة 
النقــــل الجوي حتى في مطــــارات ضخمة 

مثل دبي وأبوظبي.
ودعــــا الاتحاد العربــــي للنقل الجوي 
والاتحاد الدولي للنقل الجوي، الحكومات 
إلى تقديم مســــاعدات مالية عاجلة، وحذر 
مــــن أن عــــدم القيــــام بشــــيء ســــيعرض 

مستقبل قطاع النقل الجوي للخطر.
وقال رئيـــس الاتحاد الدولـــي للنقل 
الجوي ألكســـندر دو جونياك إن ”قطاع 
النقل الجوي يواجه أسوأ أزمة بالنسبة 
لشـــركات الطيران، هـــذه نهايـــة العالم 
الآن“. وكانت شــــركات الطيــــران العالمية 
انتقدت بشــــدة في وقت ســــابق شــــركات 

الطيران في الشــــرق الأوســــط لحصولها 
على دعم رسمي من حكومات تعتمد على 
إيرادات النفط، بدعوى تقويض المنافسة 

الحرة.
وتســــبب انتشــــار فايــــروس كورونا 
المســــتجد بوقف أســــاطيل جوية إقليمية 
بأكملهــــا عــــن العمــــل، وأيضــــا بانهيار 
أســــواق الطاقــــة العالميــــة مــــع انخفاض 
الطلــــب، ما أدى إلى اندلاع حرب أســــعار 
بين السعودية وروسيا في مسعى لانتزاع 

حصة من السوق.
ومــــع انخفاض أســــعار النفط، قدّرت 
إيكونوميكــــس“  ”كابيتــــال  مؤسســــة 
الاستشــــارية أن ينكمــــش اقتصاد منطقة 
الخليج بنســــبة 1.7 في المئــــة خلال العام 

الحالي.
ومــــن المتوقــــع أن يكــــون ذلك أســــوأ 
انكماش منذ نحو أربعة عقود، الأمر الذي 
يمكــــن أن يقوض قــــدرة حكومات المنطقة 
علــــى مواصلــــة تمويل شــــركات الطيران 

الوطنية.
ودعــــا الاتحاد العربــــي للنقل الجوي 
الذي يمثــــل نحــــو ثلاثين شــــركة طيران 
عربية عامة وخاصة، إلى اعتماد إجراءات 
هدفهــــا ”تخفيــــف الأعباء على شــــركات 

الطيران“.
بينهــــا  محــــددة  إجــــراءات  واقتــــرح 
إعفــــاءات مــــن الضرائــــب ومــــن رســــوم 
المطارات والمســــاعدة في تكاليف إضافية 

متعلقة بمنع انتشار الفايروس.
وأكد الاتحاد العربي في بيان أنه ”من 
المهم للغاية أن تتبنى الحكومات العربية 
الإجــــراءات أعلاه لتجنب ســــيناريو عدم 
تمكن شركات الطيران من خدمة المسافرين 
بشكل مناســــب“. وحذر من أن عدم القيام 
بشــــيء يمكن أن يؤدي إلى ”انخفاض في 

خيارات السفر للركاب عندما ينتهي وباء 
فايروس كورونا ويعود النقل العالمي إلى 

طبيعته“.
كما دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي 
إلــــى مســــاعدات ماليــــة عاجلة لشــــركات 

الطيران المتضررة.
ويتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي 
”إياتــــا“ الــــذي يمثــــل 290 شــــركة طيران 
فــــي العالم، أن تنخفض عائدات شــــركات 
الطيران في الشــــرق الأوسط التي تشغل 
أكثــــر مــــن 1300 طائرة، بمقــــدار 19 مليار 
دولار خــــلال العــــام الحالي، فــــي تراجع 

بنسبة 39 في المئة عن العام الماضي.
وأضــــاف أن ذلك ســــوف يعرض 800 
ألف وظيفة للخطر، وقد يؤدي إلى خسارة 
عشرات الملايين من المسافرين هذا العام. 
ولا تــــزال الخطوط الجوية القطرية، ثاني 

أكبر شــــركة طيران فــــي المنطقة، تســــيّر 
طائــــرات رغم الأزمــــة، ولكن بمعدل 30 في 
المئة فقط من الحركة العادية، رغم انعدام 

الجدوى الاقتصادية من تلك الرحلات.
وأكد تيري أنتينوري، كبير مسؤولي 
الاســــتراتيجية والتحــــول فــــي الخطوط 
الفرنســــية  الصحافة  لوكالــــة  القطريــــة، 
”قمنــــا بتعديــــل العمليات. مــــا زال هناك 
طلب يتعلق بإعادة الأشــــخاص العالقين 

في دول معينة“.
وأشار إلى أنه تم عرض إجازات دون 
رواتب على الموظفــــين في وقت أكدت فيه 
تقارير تســــريح الخطوط القطرية المئات 
مــــن الموظفين، بينهم 200 مــــن الفلبينيين 

بحسب الحكومة الفلبينية.
ولجــــأت شــــركات طيران أخــــرى إلى 

إجراءات لخفض التكاليف دون تأخير.

ولا تقتصـــر التداعيات علـــى إيقاف 
الرحـــلات، حيث تمتد إلـــى إلغاء طلبات 
شـــراء طائرات في المنطقة تقـــدّر قيمتها 

بمئة مليار دولار.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية 
إلـــى نائب رئيـــس إياتا لمنطقـــة أفريقيا 
والشـــرق الأوســـط محمد البكـــري قوله 
إنه ”في حـــال عدم تأمين دعـــم حكومي، 
ســـتضطر شـــركات الطيران إلـــى إلغاء 

الطلبات“.
وكانـــت مجموعـــة طيـــران الإمارات، 
وهـــي أكبر شـــركة طيـــران فـــي المنطقة، 
أعلنـــت أنها ســـتقوم بخفـــض الرواتب 
بنســـب تتراوح بين  الأساســـية ”مؤقتا“ 
25 إلى 50 في المئة لغالبية العاملين فيها 

لفترة ثلاثة أشهر دون إلغاء الوظائف.
المملوكة  الإمـــارات  طيـــران  وكانـــت 

لحكومة دبي واحدة من شركات الطيران 
القليلـــة فـــي المنطقـــة، التـــي أعلنت عن 
أرباح، ولكـــن أرباحها الصافية تراجعت 
في الســـنوات الأخيـــرة بفعـــل التباطؤ 

الاقتصادي.

وســـجلت معظـــم شـــركات الطيرات 
العربيـــة  الـــدول  للحكومـــات  المملوكـــة 
والبالغة 19 شـــركة خسائر في السنوات 
الأخيـــرة، مـــا دفـــع الحكومات إلى ســـد 

الفجوة.
وســـجلت مجموعة الاتحاد للطيران، 
المملوكـــة لحكومـــة أبوظبي فـــي الأعوام 
الأربعة الأخيرة خســـائر بقيمة 5.5 مليار 
دولار، وهـــي تقوم بالفعـــل بعملية إعادة 

هيكلة.
وأكـــد الرئيس التنفيـــذي للمجموعة 
توني دوغـــلاس في شـــريط فيديو ”بعد 
هذه الأزمة، عندما نرغب جميعا بالعودة 
إلـــى حياتنا الطبيعية، ونرغب بالســـفر، 

فإن الاتحاد ستكون موجودة“.
ولكـــن الرئيـــس التنفيـــذي للخطوط 
القطرية أكبـــر الباكر أكـــد أن العديد من 
شـــركات الطيران ســـتفلس مـــع تراجع 
الطلب على الســـفر، وأن مســـتقبل قطاع 
الطيـــران ســـيعتمد على الشـــركات التي 
ســـتقوم باتخاذ ”قـــرارات ذكيـــة للغاية 

وحذرة للغاية“.
وقال لتلفزيـــون بلومبيرغ إن ”الذين 
يأخـــذون  لا  بأنهـــم  يتباهـــون  كانـــوا 
مساعدات من الدولة وباستقلاليتهم، هم 
الآن من يطلب حول العالم مســـاعدات من 
في إشارة إلى انتقادات الشركات  الدول“ 

الأميركية لنظيراتها الخليجية.

  لنــدن – أعلنــــت ســــتاندرد أنــــد بورز 
للتصنيفــــات الائتمانيــــة أمس عن خفض 
تصنيف حكومة الكويت درجة واحدة هذا 
الأســــبوع بســــبب التداعيات الاقتصادية 

والمالية لهبوط أسعار النفط العالمية.
وقالــــت فــــي بيــــان إن ”تراجع ســــعر 
النفــــط يتزامن مع تباطــــؤ زخم الإصلاح 
في الكويت، الذي تقهقر عموما عن الدول 
الأخرى في الســــنوات الأخيرة“ وخفضت 
”أي.أي  إلــــى  ”أي.أي“  مــــن  تصنيفهــــا 

سالب“.
وكونــــت الكويت ثــــروة مالية ضخمة 
مــــن مبيعاتها النفطية لكن 80 في المئة من 
صادراتهــــا يتجه إلى آســــيا، حيث تباطأ 
الطلب بســــبب تفشــــي فايــــروس كورونا 

المستجد.

وذكرت ستاندرد أند بورز أن ذلك يزيد 
المخاطر في توقعاتها الاقتصادية بالنسبة 
للكويت. ورجحت أن تسجل موازنة العام 
الحالي عجزا يتجاوز العشرة في المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
ولــــم تقــــرّ الكويت بعــــدُ قانونا معدلا 
لســــقف الديــــن، ممــــا يطــــرح تســــاؤلات 
بخصــــوص الطريقــــة التي ســــتمول بها 

مستويات العجز.
وذكرت أن حجــــم الاحتياطات المالية 
للصندوق الســــيادي الكويتــــي وتعادل 5 
أضعاف النــــاتج المحلــــي الإجمالي، لكن 
الجزء المتاح لأغــــراض الميزانية يقدر بما 
لا يزيــــد على نحو 50 فــــي المئة من الناتج 

الإجمالي.
وقالــــت ســــتاندرد أند بــــورز إنه ”في 
غياب إقــــرار قانون الديــــن، يظل من غير 
الواضــــح إن كانــــت الكويــــت قــــد تواجه 
قيودا صعبة في الميزانية أم أنها ستشرع 
في الســــحب من أصول صندوق الأجيال 

القادمــــة، وهو ما لم يحدث إلا مرة واحدة 
من قبل، إبان حرب الخليج“.

الأســــعار  تضــــر  أن  المتوقــــع  ومــــن 
المنخفضــــة التــــي فقــــدت نصــــف قيمتها 
فــــي الشــــهر الحالــــي، بمنتجــــي النفــــط 
الخليجيين بشــــدة في وقت يواجهون فيه 
تباطؤا اقتصاديا جراء تفشــــي فايروس 

كورونا.
وخفضت ستاندرد أند بورز تصنيف 
ســــلطنة عمــــان إلــــى مســــتويات عاليــــة 
مع نظرة  المخاطر عنــــد ”بي.بي ســــالب“ 
مســــتقبلية ســــلبية. وقالت إن الانخفاض 
الحاد في أســــعار النفط سيزيد الضغوط 
الماليــــة والخارجية على عمان خلال العام 

الحالي.
ورجحــــت أن يــــؤدي ذلك إلــــى تدهور 
أســــرع فــــي الأوضــــاع الماليــــة للحكومة. 
المخاطــــر  ارتفــــاع  أن  إلــــى  وأشــــارت 
ومســــتحقات الدين الخارجي الكبير، إلى 
جانــــب ارتفاع عجــــز الميزانيــــة، قد يزيد 
الضغط علــــى صعيد التمويــــل وتكاليف 

الاقتراض بالنسبة لسلطنة عمان.
وذكرت أن النظرة المستقبلية السلبية 
تعكــــس المخاطــــر علــــى الرغم مــــن خطط 
الضبط المالي متوســــطة الأجل للسلطنة، 
وأن التنفيــــذ قــــد يكــــون غيــــر كاف لكبح 

ارتفاع الديون.
وأشارت إلى أن هيكل الدين العماني 
عرضــــة بشــــدة للتأثر بتراجــــع معنويات 
المستثمرين الأجانب في ظل حالة ضبابية 
جزئية ناجمة عن تفشــــي وبــــاء فايروس 

كورونا.
وأكدت ســـتاندرد اند بـــورز تثبيت 
تصنيـــف الســـعودية عند ”أي ســـالب“ 
وبـــررت ذلك بـــأن بيئـــة أســـعار النفط 
المنخفضة ســـوف ”يتعـــادل تأثيرها في 
الســـعودية بفعل ميزانية حكومية قوية 

وميزان خارجي قوي“.
لكن أضافت أن تراجع أســـعار النفط 
لفتـــرة طويلة قد يضغـــط على تصنيف 
الســـعودية، أكبر بلد مصـــدر للنفط في 
العالـــم، والتي قالت ســـتاندرد أند بورز 
إنها قد تســـجل عجزا يصل إلى 11.2 في 

المئة مـــن الناتج المحلـــي الإجمالي هذا  
لعام. وتشـــير توقعـــات الميزانية الأولية 
إلى ترجيح تســـجيل عجز تبلغ نســـبته 
6.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، 
لكـــن الرياض قالـــت مؤخـــرا إن هبوط 
أسعار النفط وتفشي كورونا قد يرفعان 

العجز إلى تسعة في المئة.
ومنحـــت الوكالة الديون الســـيادية 
الســـعودية نظرة مســـتقبلية مســـتقرة، 
قائلـــة إن تقديراتهـــا للوضـــع القـــوي 
لصافي أصـــول الســـعودية يبقى عامل 

دعم رئيسيا للتصنيفات.
لكنها أضافت أن اســـتمرار أســـعار 
النفـــط المنخفضة لفتـــرة طويلة من دون 
تحســـينات كبيرة في الماليـــة العامة قد 
يـــؤدي إلى تآكل وضـــع صافي الأصول 

التصنيفـــات  علـــى  ضغوطـــا  ويضـــع 
الائتمانيـــة للســـعودية. وثبتـــت وكالة 
ستاندرد أند بورز تصنيف البحرين عند 
”بي.بي موجـــب“، لكنها خفضت النظرة 

المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة.
وقالت إن النظرة المستقرة ترجع إلى 
توقعات بأن جيران البحرين ســـيقدمون 
في الوقت المناســـب الدعم في ظل وضع 

تتســـم فيه أســـعار النفـــط بالانخفاض. 
وذكرت أنه رغم جهود الإصلاحات الهادفة 
لزيــــادة العائدات غيــــر المرتبطة بالطاقة، 
فإن إيرادات البحريــــن تظل معتمدة على 
النفــــط، ومن ثم شــــديدة التأثر بصدمات 

أسعار الطاقة.
واســــتبعدت ســــتاندرد أند بــــورز أن 
تقوم حكومة البحرين بإجراء تخفيضات 
كبيــــرة في الإنفاق علــــى الرغم من صدمة 

انهيار أسعار النفط العالمية.
ودشــــنت الحكومات والبنوك المركزية 
فــــي الدول الخليجية المصدرة للنفط عددا 
كبيــــرا من حزم تحفيز ذات قاعدة عريضة 

لتخفيف الأثر الاقتصادي للوباء.
لكــــن صنــــدوق النقد الدولــــي قال إن 
عليها إعطاء الأولوية لتقديم الدعم المالي 

للقطاعات غيــــر النفطية المتضررة، والتي 
من المتوقع أن تتباطأ هذا العام.

وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشــــرق 
الأوســــط وآســــيا الوســــطى في صندوق 
النقــــد إنه ينبغــــي على الســــلطات بدول 
الخليــــج تبنــــي نهــــج محــــدد الأهــــداف 
لدعــــم اقتصاداتهــــا على النحــــو الأفضل 
والاحتفــــاظ بقدرتهــــا علــــى التعافي بعد 

الوباء.
ووصلــــت حــــزم التحفيــــز المطروحة 
حتــــى الآن إلــــى نحــــو 30 فــــي المئــــة من 
النــــاتج المحلــــي الإجمالي فــــي البحرين 
وســــلطنة عمان، وأكثر من عشرة في المئة 
في الإمــــارات وقطر وأكثر مــــن أربعة في 
المئة في الســــعودية، بحسب وكالة فيتش 

للتصنيف الائتماني.
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أولويات وحسابات تمويل جديدة 

قطاع النقل الجوي 

يواجه أسوأ أزمة، هذه 

نهاية العالم

ألكسندر دو جونياك

ستاندرد أن بورز تخفض تصنيف سلطنة عمان والكويت
الوكالة تثبت التصنيف الائتماني للسعودية والبحرين وتحذر من ارتفاع عجز الموازنات

خفضت وكالة ستاندرد أند بورز تصنيف كل من الكويت وسلطنة عمان في 
وقت ثبتت فيه تصنيف الســــــعودية والبحرين، لكنها رجحت ارتفاع العجز 
في جميع موازنات الدول الخليجية بســــــبب تراجع أسعار النفط وتداعيات 

تفشي فايروس كورونا.

تواجه شــــــركات الطيران الخليجية أزمة غير مســــــبوقة في ظل اســــــتبعاد 
عودة نشــــــاطها في المنظور القريب، الأمر أوقف أساطيلها وأغلق مصادر 

الإيرادات بانتظار الدعم الحكومي الذي لم تظهر ملامحه حتى الآن.

ارتفاع الدين الخارجي وعجز 

الموازنة في سلطنة عمان 

يزيدان الضغوط على صعيد 

التمويل وتكاليف الاقتراض

شركات الطيران الخليجية تنتظر دعما حكوميا لتفادي الانهيار

أساطيل معطلة حتى إشعار آخر

 زخم الإصلاح في 

الكويت تقهقر مقارنة 

بالدول الخليجية الأخرى

ستاندرد أند بورز
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مليار دولار الانخفاض المتوقع 

في عوائد شركات طيران الشرق 

الأوسط هذا العام



 لنــدن – تخلت روســـيا عـــن المكابرة 
بقدرتها على تحمل تراجع الأسعار لفترة 
طويلـــة، وأعلنت أن إبـــرام اتفاق جديد 
لتخفيـــض الإنتـــاج أمر ممكـــن لتحقيق 

التوازن في أسواق النفط العالمية.
رئيـــس  ديمترييـــف  كيريـــل  وقـــال 
صندوق الاســـتثمار المباشـــر الروســـي 
إن إبـــرام اتفاق جديد بـــين دول تحالف 
أوبك+ قد يكـــون ممكنا إذا انضمت دول 
أخـــرى إليه. وأضاف أنه يتعين على تلك 
الـــدول التعاون أيضـــا لتخفيف التأثير 

الاقتصادي لفايروس كورونا.
وأكـــد أن ”هنـــاك حاجـــة لتحركات 
مشـــتركة مـــن جانـــب الـــدول لإصـــلاح 
التحـــركات  هـــذه  العالمـــي.  الاقتصـــاد 
المشـــتركة ممكنة أيضا فـــي إطار اتفاق 

تحالف أوبك+“.
وكشف أن روسيا ”نحن على اتصال 
مع الســـعودية وعدد من الدول الأخرى. 
بناء على تلك الاتصالات نرى أنه إذا زاد 
عدد الأعضاء فـــي أوبك+ وانضمت دول 
أخرى فإن مـــن الممكـــن التوصل لاتفاق 
مشـــترك لتحقيـــق التوازن في أســـواق 

النفط“.
وتراجعت أسعار النفط أمس ليصل 
مزيـــج برنـــت القياســـي إلـــى 25 دولارا 
للبرميـــل بعدمـــا تغلبـــت المخـــاوف من 
انهيار الطلب على الدعم والتســـهيلات 
المالية غير المســـبوقة التـــي قدمتها دول 

العالم.
وفقـــدت الأســـعار أكثـــر مـــن نصف 
قيمتهـــا منـــذ انهيار مفاوضـــات تمديد 
اتفـــاق تخفيضـــات الإنتاج فـــي الـ6 من 
مارس الجاري، بســـبب رفض موســـكو 
تعميق تخفيضات الإنتـــاج، الأمر الذي 
دفـــع الريـــاض لإعـــلان حـــرب أســـعار 
شاملة وإغراق الأســـواق المتخمة أصلا 

بإمدادات إضافية.
الطاقـــة  ووزيـــر  ديمترييـــف  كان 
ألكســـندر نوفاك كبيرا مفاوضي روسيا 
في اتفـــاق تخفيضات النفـــط مع أوبك، 
حيث ينتهـــي أجل الاتفـــاق الحالي في 

الـ31 من مارس.
وامتنع ديمترييف عن قول من ينبغي 
أن يكونوا أعضاء الاتفاق الجديد. وكان 
الرئيـــس الأمريكـــي دونالـــد ترامب قال 
الأسبوع الماضي إنه سيتدخل في حرب 
الأســـعار بين الســـعودية وروســـيا في 

الوقت المناسب.
وقال ديمترييف أيضا إنه ليس هناك 
مفر مـــن أزمة مالية عالميـــة، بعد ارتفاع 
نسبة الدين العالمي إلى الناتج الإجمالي 
العالمـــي إلـــى 323 في المئـــة لتقترب من 
مســـتويات الأزمـــة المالية الســـابقة في 
2008 البالغـــة 230 فـــي المئـــة. وقـــال إن 

الفايروس أطلق شرارتها فحسب.

في هذه الأثناء توقع المدير التنفيذي 
لوكالـــة الطاقة الدولية فـــاتح بيرول أن 
يهبـــط الطلـــب العالمي علـــى النفط بما 
يصل إلى 20 مليون برميل يوميا، أو 20 
في المئة من مجمل الطلب، في ظل وجود 
ثلاثـــة مليـــارات شـــخص حـــول العالم 
يلزمـــون منازلهم حاليا بســـبب تفشـــي 

فايروس كورونا.
وقال إنـــه يتوقع انخفاضا كبيرا في 
الطلب على النفط في الربع الأول من هذا 
العـــام وهبوطا أكبر في الربـــع الثاني. 
ورجح أن تـــؤدي الأســـعار الحالية إلى 
انخفاض كبير في إنتاج النفط الصخري 

الأميركي.
ورجـــح أن تلعـــب الســـعودية دورا 
نشطا، استنادا إلى سجلها في السابق، 
تســـاهم  أن  يتوقـــع  المـــرء  أن  مضيفـــا 

الرياض في استقرار أسواق النفط.

وفي مؤشر أكثر دلالة، كشفت مصادر 
مطلعـــة أمـــس أن ريلاينس أندســـتريز 
الهنديـــة تســـعى لبيع بعض شـــحنات 
الخام تحميل أبريل في خطوة نادرة، إذ 
تعتزم خفض معالجة الخام بعد أن أضر 

تفشي الوباء بالطلب على الوقود.
وتأتي الخطوة فـــي وقت تدرس فيه 
شركات تكرير حول العالم تعميق خفض 
العمليـــات فـــي مصافيها بســـبب تزايد 
الخســـائر، إذ يتقلص اســـتهلاك الوقود 
نتيجة إجراءات تتخذها الحكومات لمنع 

انتشار فايروس كورونا.
وقالت المصادر إن ريلاينس، عرضت 
درجـــات مختلفـــة مـــن الخـــام الشـــرق 
الأوســـطي للبيع فـــي الســـوق الفورية 
بآســـيا، بما فـــي ذلك درجـــات مثل خام 
مربـــان الـــذي تنتجـــه أبوظبـــي وخام 

الشاهين القطري.
وتســـعى الشـــركة لبيع شحنات هي 
بالفعـــل فـــي البحـــر، إذ أن القوانين في 
الهند لا تســـمح بتصديـــر النفط الخام. 
وذكـــرت المصادر أن ريلاينـــس تأمل من 
خـــلال بيع الخام تفادي تكاليف غرامات 
التأخير، لاســـيما في ظل ارتفاع أسعار 

الشحن.

وقالـــت مصادر في قطـــاع النفط إن 
السعودية تجد صعوبة في إيجاد عملاء 
لإمداداتهـــا الإضافيـــة فـــي ظـــل عزوف 
المصافـــي عن الشـــراء وارتفاع أســـعار 
الشحن، وهو ما يقوض مسعى الرياض 
لاقتناص حصة سوقية من المنافسين من 

خلال زيادة الإنتاج.
وأكدت أن رويال داتش شل وشركات 
أميركيـــة لتكريـــر النفط ســـتأخذ خاما 
ســـعوديا أقل، وأن نســـتي الفنلندية لن 
تأخذ أيّا منه في أبريل، في حين تســـعى 
شـــركات تكرير هندية إلى تأخير تسليم 
الشـــحنات. وأضافوا أن شـــركات تكرير 

بولندية تخفّض أيضا المشتريات.
وقال مصدر تجاري إن هناك بالتأكيد 
خفضـــا في معـــدلات تشـــغيل المصافي 
لانتشار  الاقتصادية  التداعيات  بســـبب 
فايروس كورونـــا، إصافة إلى أن ارتفاع 

تكاليف الشحن له أيضا تأثير سلبي.
ومن المتوقع أن تؤدي التغييرات في 
بنـــود الإمداد إلى إلغاء بعض شـــحنات 
أبريـــل، إذ أنه مـــن المتوقـــع ألا يتحمل 

المشترون تكاليف النقل بالكامل.
وأكد مصدر أن شركات النفط تسعى 
لخفض حصصها من الخام الســـعودي 
في أبريل بنســـبة تصل إلى 25 في المئة. 
المملوكة  الســـعودية  أرامكو  وامتنعـــت 

للدولة عن التعقيب.
وقالت مصـــادر بالقطاع إن نســـتي 
الفنلنديـــة لـــن تأخذ خاما ســـعوديا في 
أبريـــل، بينما ألغت لوتـــوس البولندية 
شـــحنة من مخصصاتها، فيما لن تأخذ 
بي.كي.أن أورلين أي شـــيء فوق الحجم 

المعتاد المحدد في العقد.
وأعلنت الســـعودية هذا الشهر أنها 
وجهـــت أرامكو إلى مواصلة ضخ الخام 
بمعدل قياســـي عنـــد 12.3 مليون برميل 
يوميا الشـــهر المقبل وتصديـــر أكثر من 
عشـــرة ملايين برميل يوميا اعتبارا من 

مايو.
زيـــادة  المتوقـــع  مـــن  أنـــه  ورغـــم 
الصـــادرات في أبريل، فإنه يبدو الآن من 

المستبعد أن تكون الزيادة كبيرة.
وقالت مصادر إن بعض الشركات في 
الهند، التي تشـــهد حاليا إغلاقا بسبب 
فايـــروس كورونا شـــأنها شـــأن الكثير 
مـــن الدول الأخرى حول العالم، تســـعى 

لتأجيل مشتريات.
وكشفت أن شركتي تكرير حكوميتين 
هنديتين كانتا قد اشترتا كميات إضافية 
من الســـعودية خاطبتـــا أرامكو لتأجيل 
التســـليم، لكن أرامكو لـــم تعلن موقفها 

بشأن الطلب.
وقال أحد المصادر إن شركات تكرير 
في الولايات المتحدة ستأخذ أيضا خاما 
ســـعوديا أقل فـــي أبريل، لكنـــه لم يذكر 

أسماءها.
الأميركي  الغربــــي  الســــاحل  ويتلقى 
النصــــف تقريبــــا مــــن إجمالــــي واردات 
الولايــــات المتحدة من النفط الســــعودي. 
وخفضت فيليبس 66 وماراثون عملياتهما 

في مصافيهما في لوس أنجلس.
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انهيار الطلب يدفع مصاف لبيع ما لديها من خام

موسكو تدعو أوبك+

لاتفاق جديد ينقذ الأسعار

كورونا يضرب مبيعات الوقود

ترجيح هبوط الطلب 

العالمي على النفط 

بنسبة 20 في المئة

فاتح بيرول

 إبرام اتفاق جديد 

لأوبك+ ممكن إذا 

انضمت دول أخرى

كيريل ديمترييف

لوّحت روسيا براية بيضاء في حرب أسعار النفط التي تقودها السعودية، 
في مؤشر على وطأة تراجع الأسعار على أوضاعها المالية في وقت انحدر 
فيه سعر مزيج برنت إلى 25 دولارا للبرميل بسبب انهيار الطلب، الذي دفع 

شركات تكرير لبيع ما لديها من خام.

 اتسعت شـــكوى معظم منتجي النفط 
مـــن آلام انهيـــار الأســـعار، ليـــس داخل 
منظمة أوبك وحلفائها فقط، بل أيضا من 
معظم المنتجين الآخريـــن وخاصة النفط 

الصخري الأميركي.
لكـــن العودة إلى اتفـــاق أوبك+ تبدو 
صعبة، لأنهـــا مجرد مســـكنات لا تعالج 
جـــذر الأزمة وتؤدي إلى اســـتمرار نزيف 
حصص المشاركين فيها، التي تذهب إلى 

منافسيهم من منتجي النفط الصخري.
وتبدو الســـعودية عازمة على إغراق 
الأســـواق المتخمة أصـــلا بإنتاج إضافي 
يصل إلى 2.6 مليـــون برميل يوميا، حين 
تبدأ الشـــهر المقبـــل بضـــخ 12.3 مليون 
برميـــل يوميا، مقارنة بنحـــو 9.7 مليون 
قبـــل انهيار اتفاق تخفيضات الإنتاج في 

بداية الشهر الحالي.
مـــن المســـتبعد أن توافـــق الريـــاض 
على العـــودة إلى نقطة الصفـــر، رغم أن 
انخفـــاض الأســـعار يضـــر بشـــكل كبير 
صعوبات  وظهـــور  الماليـــة  بتوازناتهـــا 
في تصريـــف إنتاجهـــا الإضافي في ظل 
ترجيـــح تراجع الطلـــب العالمي بنحو 20 

في المئة بحسب وكالة الطاقة الدولية.
موســـكو التي بدأت بإرسال إشارات 
إلـــى أنها مســـتعدة لبحث فـــرص إبرام 
اتفـــاق جديد لخفـــض الإنتاج تـــدرك أن 
الرياض غير مهتمة بفتح الملفات القديمة 
وأنهـــا لـــن ترضـــى بالعودة إلـــى المربع 

الأول.
ولذلك تزايدت الإشارات إلى الحاجة 
لاشتراط دخول المنتجين الكبار من خارج 
تحالف أوبـــك+ وخاصة منتجـــي النفط 
الصخـــري في الولايـــات المتحـــدة التي 

أصبحت أكبر منتج في العالم.
وقـــد تمتد المطالب لتصل إلى منتجي 
كندا والمكســـيك والبرازيـــل وجميع كبار 

المنتجين في العالم.
ومـــع تصاعد شـــكاوى منتجي أوبك 
مثـــل العراق والجزائر بســـبب هشاشـــة 
منتجـــي  آلام  فـــإن  الماليـــة،  أوضاعهـــم 
والمكســـيك  وكنـــدا  المتحـــدة  الولايـــات 
والبرازيل، تكاد تكون أكبر لأن الأســـعار 
الحالية أصبحت تقـــل عن تكاليف إنتاج 

معظم إمداداتهم.
ويفســـر ذلـــك حجـــم الصدمـــة فـــي 
الأســـواق لتراجـــع الأســـعار وإشـــارات 

الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامـــب في 
الأســـبوع الماضي إلى أنه ســـوف يتدخل 
في حرب الأسعار بين السعودية وروسيا 

في الوقت المناسب.
ويكشـــف ذلك عـــن حجـــم التحديات 
التي يواجهها النفط الصخري الأميركي 
في ظل الأســـعار الحالية، وهو الذي كان 
يعاني من انخفاض الجدوى الاقتصادية 
للإنتاج حتى بأسعار تزيد على 50 دولارا 

للبرميل.
وتؤكـــد التقاريـــر أن منتجـــي النفط 
الصخـــري فـــي ولايـــة تكســـاس لجأوا 
إلى الســـلطات التنظيميـــة وطلبوا منها 
التدخـــل لتنســـيق خفض الإنتـــاج وهو 
تحرك غير مســـبوق منذ آخـــر تدخل في 

الأزمة النفطية عام 1973.

كما صدرت إشـــارات إلـــى أن منظمة 
أوبـــك تتحرك فـــي هذا الاتجـــاه وتجري 
اتصـــالات مع منظمـــات منتجـــي النفط 
لا  أنهـــم  إدراكهـــا  بعـــد  الأميركيـــين، 
يستطيعون تحمل أسعار النفط الحالية.

وذكـــرت تقارير أميركيـــة أن الهيئة، 
التـــي تمثل منتجي النفـــط الصخري في 
ولاية تكســـاس تلقت اتصالات من الأمين 
العـــام لمنظمة أوبـــك لبحـــث الوضع في 

السوق.
وجـــاء الإعلان المـــدوي الـــذي يمثل 
انقلابا كبيرا في صناعة الطاقة الأميركية 
مـــن رايان ســـيتون المســـؤول الكبير في 
الهيئة، ليؤكد أن منتجي النفط في ولاية 
تكساس يدرســـون خفض الإنتاج بنسبة 
عشـــرة في المئـــة، ربمـــا بالتنســـيق مع 

منظمة أوبك.
وتكمـــن الضربـــة الكبرى فـــي عبارة 
”بالتنســـيق مع منظمة أوبك“ لأن منتجي 
النفـــط الصخـــري الأميركي، لـــم يكونوا 
يجـــرؤون حتـــى الآن، علـــى التفكير في 
إجـــراء تخفيضـــات منســـقة خوفـــا من 
انتهـــاك قوانـــين مكافحـــة الاحتـــكار في 

الولايات المتحدة.

كل تلـــك الانقلابـــات حدثت بســـبب 
إصـــرار الســـعودية المفاجـــئ علـــى قلب 
طاولـــة صناعة النفـــط والاندفـــاع نحو 
تصحيح المعادلـــة، والتوقف عن الهروب 
إلـــى الأمـــام واللجـــوء إلـــى المســـكنات 
بتخفيض الإنتاج والتنازل عن الحصص 
كلمـــا تراجعت الأســـعار، والذي أدى إلى 
تآكل حصصها وحصـــص منتجي أوبك 
الأكثـــر كفاءة لتصل إلـــى 30 في المئة من 
الإمـــدادات العالميـــة بعـــد أن كانت تمثل 
نصف الإمدادات العالمية قبل ثلاثة عقود.

المنتجين  جميـــع  الرياض  وأجبـــرت 
علـــى مراجعة مواقفهم حـــين أظهرت أن 
الانقـــلاب الشـــامل الذي تقـــوده لا رجعة 
فيه. وأكدت ذلك بقرار اســـتئجار عشرات 
الناقـــلات لضـــخ النفـــط فـــي الأســـواق 
أســـعارا  وعرضت  والأميركية  الأوروبية 

بخصومات كبيرة.
ويبـــدو أن الرياض اختـــارت الوقت 
المناســـب بعـــد تزايـــد المؤشـــرات علـــى 
تراجع فـــورة النفـــط الصخري بســـبب 
ارتفاع تكاليـــف الإنتاج وصعوبة تمويل 
المشـــاريع، حيث ترجح التوقعات تراجع 

الإنتاج بمعدلات كبيرة.
وتراهـــن الســـعودية علـــى تجفيـــف 
التكلفـــة،  مرتفعـــة  المشـــاريع  تمويـــل 
وإجبارهـــا على التوقف مـــن أجل زيادة 
حصتها في الأسواق. ويرجح محللون أن 
ترتفع الأسعار بعد ذلك إلى نطاق 60 إلى 

70 دولارا للبرميل.
ويبدو أن الهدف الأكبر للسعودية هو 
إجبار منتجـــي النفط مرتفع التكلفة على 
الانســـحاب من الأســـواق حين تنخفض 
الأســـعار عن مســـتوى تكلفة الإنتاج. بل 
تســـعى من خـــلال موقفها الحـــازم إلى 
ردعهـــم أيضا عـــن العـــودة للإنتاج في 
المســـتقبل عند ارتفاع الأســـعار، بتأكيد 

أنها ستعود إلى تحديهم مرة أخرى.
فـــي الخلاصـــة يبـــدو أن آلام جميع 
منتجي النفط في العالم ســـوف تتواصل 
في ظل الأسعار الحالية، إلى أن تجبرهم 
علـــى بحث اتفـــاق يشـــارك فيـــه جميع 
منتجـــي النفط الكبار فـــي العالم، لوضع 
معادلـــة جديـــدة عادلـــة، لا يكـــون فيها 

رابحون وخاسرون.
حينها ســـيدرك العالم ســـر الصدمة 
الســـعودية  أحدثتهـــا  التـــي  الكبـــرى 
بالاندفاع لإغراق الأسواق بالنفط وإغلاق 
جميع نوافذ الحوار والدخول في معركة 
لا تحتمـــل التأجيـــل ولا تحتمـــل تكـــرار 

الفشل.

الصدمة الكبرى التي 

أحدثتها السعودية ستجبر 

جميع المنتجين الكبار على 

البحث عن معادلة إنتاج 

عادلة لا يكون فيها رابحون 

وخاسرون

30
في المئة نسبة خفض الإنفاق 

التي طلبتها بغداد من شركات 

النفط الأجنبية

بوصلة النفط تتجه لاشتراط 

انضمام المنتجين الأميركيين

العراق يطالب بخفض موازنات

شركات النفط الأجنبية

سلام سرحان
كاتب وإعلامي عراقي

 البصرة (العراق) – كشـــف مســـؤولون 
أمس، أن العراق أرسل مقترحات لجميع 
شركات النفط العالمية يطلب منها خفض 
ميزانيـــات تطويـــر حقول النفط بنســـبة 
30 فـــي المئة بعد أن أضر تراجع أســـعار 
النفـــط بالإيرادات الحكومية، لكنه قال إن 
التخفيضـــات المقترحة ينبغـــي ألا تؤثر 

على الإنتاج.
وتعمل شـــركات عالمية في حقول نفط 
بجنـــوب العـــراق بموجب عقـــود خدمة، 
تحصل فيها الشـــركات على رسوم ثابتة 
بالدولار للكميات المنتجة وتســـدد بغداد 
للشـــركات تكلفة بناء المشروعات وتوافق 

على خطط تطوير الحقول.
وتقلص شـــركات الطاقة فـــي أنحاء 
العالـــم الإنفاق بعد انخفاض ســـعر خام 
برنت بأكثر من النصف منذ بداية العام، 

ليجـــري تـــداول خـــام برنت أمـــس عند 
25 دولارا للبرميـــل. ويقـــل ســـعر معظم 

الخامات العراقية عن تلك المستويات.

إن  عراقيـــون  مســـؤولون  وقـــال 
انخفاض أسعار النفط أجبر وزارة النفط 
على مراجعة خططها بشـــأن كيفية سداد 
مستحقات شـــركات النفط العالمية خلال 
النصف الأول من العام. وما زالت الوزارة 

بانتظـــار رد من شـــركات النفط على هذا 
الاقتراح.

وأكـــد مســـؤول كبير في شـــركة نفط 
البصـــرة أن العـــراق يقتـــرح أن تخفض 
شـــركات النفط العالمية إنفاقها بنسبة 30 
في المئة بشرط ألا تؤثر تلك التخفيضات 
على مستويات إنتاج النفط، حيث يضخ 
العـــراق 4.6 مليـــون برميـــل يوميا وهو 
ثاني أكبر منتج في أوبك بعد السعودية. 
بـــدون  زلنـــا  ”مـــا  المســـؤول  وأضـــاف 
مخصصـــات ميزانيـــة 2020 وانخفـــاض 
أســـعار النفط فاقم الوضع. لهذا السبب 
نحتـــاج لأن يبـــذل المقاولـــون الأجانـــب 
قصـــارى جهدهـــم ويخفضـــوا الإنفـــاق 

ويؤجلوا مستحقاتهم أيضا“.
وقال مصدر في إحدى شركات النفط 
الأجنبية ”تلقينا الخطاب بشـــأن خفض 

الميزانية… لم نتخذ قرارا بعد“.
وأكــــد عاصم جهــــاد المتحدث باســــم 
وزارة النفط أن هناك مباحثات مع شركات 
النفط بشــــأن خفض التكاليف لكن ينبغي 
اتخــــاذ قرار في هذا الشــــأن حــــين يتوفر 
المزيــــد مــــن الوضوح بشــــأن تأثيــــر أزمة 

فايروس كورونا على سوق النفط.
في غضون ذلك، طلبت إكسون موبيل، 
وهي المطور الرئيسي لحقل غرب القرنة1- 
النفطــــي في جنــــوب العراق، مــــن جميع 

مورديها في العراق خفض التكاليف.
وكتبت إكسون في خطاب إلى الموردين 
أن ”قطاع النفط والغاز يتأثر بشـــكل كبير 
بالاتجـــاه النزولي لأســـعار النفـــط الخام 
والتي بلغت أدنى مســـتوى في العشـــرين 
عامـــا الماضيـــة، لهذا فإن إكســـون موبيل 
العراق… تتوقع أن تبحث شـــركتكم فرص 

خفض التكلفة بشكل عاجل“. توازنات شاقة 
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عبدالوهاب عبدالرازق

يرفض إقصاء الأحزاب ويمهد لانطلاق الإصلاحات

عبدالوهـــاب  المستشـــار  صعـــود  كان   
عبدالـــرازق رئيـــس المحكمة الدســـتورية 
المصرية الســـابق، لرئاســـة حزب مستقبل 
وطن، أكبر الأحزاب السياســـية في البلاد، 
مفارقـــة غريبة، لأن الرجـــل قال قبل عامين 
”رجال القضاء لا يجيدون العمل السياسي 
لأن هذا المجـــال ليس مـــن اختصاصهم”. 
وإن يكن مجال السياســـة بعيداً تماما عن 
رجل القضاء بحكم وجود مسافات طويلة 
بينهما، كمـــا يقضي العرف في مصر، لكن 
ربما تتغير الظروف والأحوال ويخرج من 

بين هؤلاء زعيم سياسي.
ارتبـــط وصـــول عبدالـــرازق لرئاســـة 
الحـــزب مؤخرا، بحركة تغييرات واســـعة 
على مستوى القيادات العليا، ولأن الحزب 
معروف أنه قريب من الحكومة، وفي بعض 
التقديرات صنيعتها ليكون بمثابة الظهير 
السياســـي لها، فـــإن العديد مـــن الدوائر 
وجدت فـــي قامة قضائية رفيعـــة ما يعيد 

إليه التوازن والهيبة في الشارع.

مرحلة مصرية جديدة

جرى تقـــديم عبدالرازق من خلال بيان 
صحافي مقتضب جاء فيه ”في إطار إعادة 
تشكيل المشهد السياسي بما يحقّق إرساء 
دعائم الدولة وســـعيا نحو الاستعداد لبدء 
مرحلة سياســـية جديدة تعتمد على تبادل 
الخبـــرات والانتقال الديمقراطـــي للقيادة 
لبناء مســـتقبل مصر، تم اختيار المستشار 

عبدالوهاب عبدالرازق رئيسا للحزب“.
يمكن من خلال التمعّن في بيان الحزب 
الوصول إلى قناعة بأن مستقبل وطن أوكل 
للرجل مهمة إدارة الحراك السياســـي في 
البلاد، أي أنه أصبح الأساس الذي تعتمد 
عليه الحكومة في تحريك المشـــهد الحزبي 
بالطريقـــة التـــي تتناغـــم مـــع توجهاتها 

وسياساتها المستقبلية.
ما يطمئن الكثير من قيادات الحزب أن 
هناك شواهد يمكن البناء عليها تبرهن أن 
القاضي عبدالرازق ضد الإقصاء السياسي 
لمجـــرد المعارضة أو الصوت المختلف، فهو 
صاحب الحكم التاريخي بعدم دســـتورية 
قانون العزل السياســـي الذي تم بموجبه 
إعـــادة الفريق أحمد شـــفيق آخـــر رئيس 
وزراء لمصـــر فـــي عهـــد الرئيس الأســـبق 
حســـني مبارك، إلى الســـباق الرئاسي في 
مواجهـــة مرشـــح الإخوان محمد مرســـي 
في انتخابـــات 2012، لأن حرية الممارســـة 
السياســـة في رأيه مكفولة بقوة الدستور 

والقانون.
تكمن المعضلة في أن الرجل الذي تولّى 
مهمة تحريك المياه الراكدة في المناخ العام 
وقد بلغ الســـبعين عاما، لم يشتبك في أيّ 
وقت مع الســـلطة أو يختلط بالمعارضة أو 
ينزل الشـــارع، لأنه طوال أكثر من 45 عاما 
كان مشـــغولا بالعمل في القضاء ومحظور 

عليه ممارسة السياسة.
يبـــدو أن القاضـــي الدســـتوري جرى 
اســـتدعاؤه لمهمة معينة، بغض النظر عن 
انعدام خبراته السياســـية، وهي محاولة 

تحســـين الصـــورة الذهنيـــة تجـــاه حزب 
مســـتقبل وطن بعدما تشوهت بشكل كبير 

بسبب تصرفات قادته السابقين.
ظل الحـــزب يُـــدار من خـــلال قيادات 
شـــبابية منذ نشـــأته عـــام 2015. ارتكبوا 
بعض الأخطاء التي ســـحبت من رصيده، 
علـــى غرار اتهامهم بتوزيع كراتين غذائية 
على الناخبين في الانتخابات الرئاســـية، 
مطبوع عليها صورة الرئيس السيســـي، 
وتقديم الخدمات للبســـطاء بطريقة تحمل 
إهانة لهم، فضلا عن فقر الأداء السياســـي 
لقياداته في البرلمان وخارجه، فلم يستطع 
أن يكـــون قائـــدا مؤثـــرا في ســـيمفونية 

الأحزاب المتذبذبة.
تريد بعض الدوائر الرسمية أن يكون 
الحزب ظهيرا سياســـيا قويـــا للحكومة، 
لذلـــك احتجت أن تكون علـــى رأس قيادته 
شـــخصية تاريخها مجهـــول كي يصعب 
على خصـــوم الحزب النيـــل منها. ويبدو 
أن الحكومة، وإن كانت تريد إحياء تجربة 
الحـــزب الوطنـــي المنحل، فإنهـــا لا ترغب 
في الاستنســـاخ الحرفي بـــأن يكون رجال 
الأعمال في الواجهة، ولا حتى العسكريون 
بل شخصية قضائية مشهود لها بالنزاهة.
يهيمـــن حـــزب مســـتقبل وطـــن على 
الأغلبيـــة البرلمانيـــة في مجلـــس النواب، 
ويدير دفة الكثير من الأمور ويتحكم فيما 
يمكن تمريره أو رفضه، ما جعل الســـلطة 
التشريعية متناغمة مع السلطة التنفيذية، 
بحكـــم أن الكتلة الأكبر من الأعضاء تدافع 
عن الحكومة أكثر من دفاعها عن أحزابها.

 غيـــر أن العامـــل الأهـــم فـــي تصعيد 
المستشـــار إلـــى قمـــة هـــرم أكبـــر حـــزب 
سياســـي يتجلـــى فـــي حاجـــة الحكومة 
إلى رمز يتـــم إعداده وتأهيله لمشـــاركتها 
بخبراته القانونية والدســـتورية في إدارة 
الانتخابـــات البرلمانيـــة، مجلـــس النواب 
المقبلـــة،  والمحليـــة  الشـــيوخ،  ومجلـــس 
بحيث يتم إعداد قانون لا يســـمح بنجاح 
المعارضـــين المشـــاغبين المتناغمين والنيل 

منه.

عجز الأحزاب

ما زالت أغلب الأحزاب المصرية عاجزة 
عــــن تقديم مقترح تشــــريعي يحدد طريقة 
الانتخابــــات البرلمانية والمحليــــة المقبلة، 
خشية تعارضه مع الدستور أو رفضه من 
الشارع نفســــه، لكن مع وجود قاضٍ على 
رأس ما يســــمى بـ ”حزب الســــلطة“، فإن 
مهمة إعداد القانون الذي يسمح للحكومة 
برســــم معالم الخارطة المقبلة للانتخابات 
ومــــا يليها من تغيرات، أصبحت ســــهلة، 

مع وجود خبير قانوني قدير، وأغلبية 
نيابية تصادق على القانون.

إلــــى  الحاجــــة  تتســــع  وربمــــا 
عبدالــــرازق ليكــــون في المســــتقبل 
القريب رئيســــا لمجلس الشــــيوخ 
أو مجلس النواب، فالأول تجُرى 
الجاري،  العام  خلال  انتخاباته 
والثانــــي مطلع العــــام المقبل، 
وكلاهمــــا تحتــــاج الحكومــــة 
من رئيســــه، أن يكــــون رمزا 
قانونيــــا، يتمتــــع بقدر كافٍ 
والخبــــرة  الحنكــــة  مــــن 

والتــــوازن والقبــــول الجماهيــــري، وهي 
صفــــات تتوافر في القاضــــي عبدالوهاب 

عبدالرازق.
قد يرى كثيرون أن التفسيرات السابقة 
تعنــــي أن الرجل جاء لأداء مهمة مفروضة 
عليه من الحكومة، أو ســــوف يتم توجيهه 
ليفعــــل هــــذا ويبتعد عــــن ذاك، لكــــن هذا 
الأمر غير دقيق لوجــــوده على رأس حزب 
سياســــي يُفترض أنه يســــعى للمنافســــة 
الجماهيرية  الكتلــــة  علــــى  والاســــتحواذ 
الأكبر، والتشكيل النيابي الأوسع، بالتالي 
هــــو مجبــــر للتحرك السياســــي فــــي هذا 

الاتجاه.
يعتزّ عبدالرازق بفكرته حول استقلاله 
في اتخاذ القــــرارات، ويعــــادي تدخل أيّ 
طرف فــــي أعماله، بحكم أنــــه كان قاضيا 
دســــتوريا لا يســــمح لأحد أو جهة لتبدي 
رأيها في القضايا التي ينظرها، ولا يفعل 
إلا مــــا يقتنع بصحته، فقــــد تكون أحكامه 
متناغمة مع توجهــــات الحكومة، لكن ذلك 
في غالب الأحيان بمحض الصدفة، وليس 

نتاج الاستجابة لضغوط فُرضت عليه.
هو صاحــــب الحكم النهائي الشــــهير 
بدستورية تســــليم مصر لجزيرتي تيران 
وصنافير إلــــى الســــعودية، بعد الخلاف 
الــــذي حدث بــــين أكثر من جهــــة قضائية 
حول قانونية ذلك، وتســــبب حكمه في أن 

يُسدل الســــتار على القضية، وتغُلق 
تماما ويهدأ الرأي العام بعد فترة 

من التوتــــرات والتظاهرات في 
الشوارع قادها معارضون.
عندما رفض الرئيس 
الإخواني الراحل محمد 

مرسي، الذهاب لأداء 
اليمين في المحكمة 

الدستورية بعد فوزه في 
انتخابات 2012 وقرر 
أن يؤديها في جامعة 

القاهرة بحضور أعضاء 
المحكمة، رفض القاضي 

عبدالرازق وزملاؤه، 
وتمسكوا بأن يأتي 

مرسي ويُقسم أمامهم 
بمقر المحكمة.

ومع إصرار الإخوان 
على موقفهم، وتدخل بعض 

الوسطاء، اشترط عبدالرازق 
أن تتم معاملة قضاة المحكمة 

بطريقة تحفظ لهم مكانتهم 
وهيبتهم وتاريخهم 

ووضعيتهم 

الاجتماعيــــة، وأبلغهــــم بأنهم لــــو ذهبوا 
لجامعة القاهرة ووجدوا عكس ذلك سوف 

ينسحبون فورا.
أقنع عبدالرازق زمـــلاءه من أعضاء 
المحكمـــة بالذهاب إلى جامعـــة القاهرة 
يوم حلف مرســـي لليمين، لكنهم وجدوا 
معاملة غيـــر جيدة فور دخـــول القاعة، 
فتمســـك بالرحيل ومعـــه باقي الأعضاء 
وبُلّغ مســـؤولو الرئاســـة بأن مرسي لو 
لم يـــأتِ للمحكمـــة الدســـتورية ليؤدي 
اليمـــين في اليوم التالي لـــن يتم إعلانه 
رئيســـا للجمهوريـــة، وقد تحقـــق الأمر 

وذهب.
مـــن غيـــر المتوقـــع، أن يكـــون هـــذا 
القاضي الدســـتوري قطعة شطرنج في 
يد أيّ جهة تحركه كيفما تشـــاء. فهو لن 
يُضحّـــي بتاريخه في الســـلك القضائي 
للتقـــرب إلـــى الســـلطة أو أن يكون في 
مكانة مرموقة تقربه مـــن دوائر صناعة 
للمحكمـــة  رئيســـا  كان  فمـــن  القـــرار. 
الدســـتورية التـــي لا ســـلطان عليها لن 
يقبل على نفسه أن يتلقى التعليمات من 
الجهات الأعلى. وقبله شـــغل المستشار 
عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية 
الأســـبق، منصب الرئيس المؤقت، عقب 
عزل محمد مرسي، وشـــغل منصبه لمدة 
عام إلـــى حين إجـــراء انتخابات أفضت 
إلى فوز السيسي على منافسه المعارض 

حمدين صباحي.
فـــي  التركيـــز  عبدالـــرازق  اعتـــاد 
التفاصيل الدقيقة، وعدم التعامل مع أيّ 
جهة لا تحترم شخصه ومكانته ومنصبه. 
وآمن ومن قبل انضمامه لقضاة المحكمة 
الدســـتورية بـــأن هـــذه الطريقـــة كافية 
لإرغـــام الكبار علـــى تحسّـــب الاقتراب 
منـــه. وعندما كان مكلفا باســـتقبال وفد 
أميركي بـــدار القضاء العالـــي في فترة 
الســـبعينات لإبرام اتفاقيـــة تعاون بين 
الجهات القضائيـــة الأميركية والمصرية 
ووقتهـــا كان وكيلا للنائب العام، شـــعر 
بـــأن أعضـــاء الوفد يتعاملـــون بكبرياء 
وتعالٍ، فلم يعجبـــه الأمر ومارس معهم 
نفس السلوك، وتحدث بنبرة حادة كادت 

تحُدث أزمة، لكن مرّت الواقعة بسلام.
يُعـــرف عن عبدالرازق، أنه شـــخص 
عصامي وشـــديد الاعتزاز بنفسه ويكاد 
يكون احتـــرام العرف والتقاليد يضاهي 
تقديس القانون نفسه، فهو رجل ينتمي 
إلـــى مجتمـــع الصعيـــد الـــذي يمكن أن 
يُضحّي أفراده كثيرا مقابل الحفاظ على 

كرامتهم بين الناس.
 يجيد إجبار كل من يتعامل 
معه على أن يحترمه، فهو 
متواضع إلى حد بعيد، 
وهادئ الطباع ولا 
تغيب الابتسامة 
عن وجهه وينتقي 
كلماته بعناية، 
وأكثر ما يُبغضه 
أن يتم الاعتداء 
على سلطة 
القضاء، 
أو تشويه 
منصب 
القاضي.

فـــي إحدى المـــرات، كان يتـــم تداول 
قضيـــة خاصة بقـــرار اتخـــذه الرئيس 
مرســـي، وفوّض حزب العدالة والتنمية 
الذراع السياســـية لجماعة الإخوان أحد 
المحامين للترافع عنها أمام المحكمة، لكنه 
تحدث بطريقـــة غير لائقة وارتفع صوته 
على عبدالرازق الذي تواصل حينها مع 
رئيـــس المحكمة وهدد بالاســـتقالة ما لم 
يتدخـــل لإجبار المحامـــي الإخواني على 

التزام الأدب.

صراع مع الإخوان

يؤمـــن عبدالـــرازق بحتميـــة أن تكون 
هناك حدود وخطـــوط حمراء معه لا يمكن 
تجاوزها، لذلك من المستبعد أن يتخلى عن 
هـــذه القناعات حتى بعـــد مغادرته منصة 
القضـــاء ورئاســـة حـــزب تريـــد الحكومة 
من خلالـــه أن تتحكم فـــي مفاصل الحياة 

السياسية.
قد يساعده في الثبات على هذه المبادئ 
أن الرئيـــس السيســـي عُـــرف عنـــه تقدير 
هـــؤلاء الرمـــوز والتعامل معهـــم بطريقة 
تحفـــظ لهم هيبتهم ومكانتهـــم، فهو الذي 
كرمه عقـــب خروجه على المعـــاش ومنحه 
وســـام الجمهورية من الطبقـــة الأولى عن 
ســـنوات عطائه وما بذله مـــن جهد وتفان 
في إنفاذ القانون وحماية العدالة والحفاظ 

على حقوق المجتمع والمواطنين.
لـــم يترنح عبدالـــرازق أمـــام اتهامات 
جماعـــة الإخـــوان وأذرعهـــا الإعلامية له 
بأن تكليفه برئاســـة حزب مســـتقبل وطن، 
نـــوع من التكريم له علـــى أحكامه الداعمة 
للحكومـــة، خاصـــة مـــا يتعلـــق بموافقته 
التعديـــلات  علـــى  قاضيـــا  كان  عندمـــا 
الدستورية الأخيرة التي سمحت للسيسي 

بتمديد فترة حكمه.
لعـــداء الإخـــوان مـــع الرجـــل جـــذور 
تاريخية، فهو الذي شـــارك في صدور حكم 
دســـتوري بحل مجلسي النواب والشورى 
إبان فتـــرة حكم الجماعة لمصر. حتى أنهم 
عندما حاصروا المحكمة لترهيبه وزملائه 
كعقـــاب لهم على موقفهم لـــم ينجحوا في 

ذلك وتم حلّ المجلسين.
يصنـــف عبدالـــرازق بأنـــه مـــن أكثر 
القضـــاة الذيـــن يكنّـــون العـــداء لجماعة 
الإخـــوان، والعكـــس صحيح، فهو شـــاهد 
عيان على إرهابهم واســـتخدامهم ســـلاح 
العنـــف ضد كل من حاول تحجيم نفوذهم، 
فهـــو الـــذي قال عـــن فترة حكـــم الجماعة 
”كانـــت غلطة كبيرة للشـــعب، تم إصلاحها 

بثورة 30 يونيو“.
وبعيدا عـــن اتهامات الإخوان له، تظل 
هناك مشاهد ثابتة تبرهن أن هذا القاضي 
لن يتخلى بســـهولة عن اســـتقلاليته التي 
يراها متســـقة مـــع شـــخصيته وتاريخه، 
ويكفي أنه حكم ذات يوم بعدم دســـتورية 
قانـــون مجلـــس النـــواب الـــذي أصـــدره 
الرئيس المؤقت المستشـــار عدلي منصور، 
رغم أن الأخير كان رئيسا سابقا للمحكمة 
الموقـــف  ذلـــك  عـــن  وقـــال  الدســـتورية، 
”اســـتقلاليتي فوق كل شيء، لا يعنيني من 
أصدر القانون، بل دســـتوريته من عدمه“. 
لذلك يمكن ان تشهد مصر عهدا جديدا من 

الإصلاحات السياسية الحقيقية.

[ الحكومة المصرية وإن كانت تريد إحياء تجربة الحزب الوطني المنحل، إلا أنها لا ترغب في الاستنســــاخ الحرفي بأن يكون رجال 
الأعمال في الواجهة، ولا حتى العسكريون، بل شخصية قضائية مشهود لها بالنزاهة.

[ وصول عبدالرازق لرئاسة حزب مستقبل وطن مؤخرا، يرتبط بحركة تغييرات واسعة على مستوى القيادات العليا، فالحزب معروف 
بأنه قريب من الحكومة، وفي بعض التقديرات صنيعتها، ليكون بمثابة الظهير السياسي لها.

معضلة عبدالرازق تكمن 

في أن الرجل الذي تولى 

مهمة تحريك المياه الراكدة 

في المناخ العام وقد بلغ 

السبعين عاما، لم يشتبك 

في أي وقت مع السلطة أو 

يختلط بالمعارضة أو ينزل إلى 

الشارع، لأنه طوال أكثر من 

45 عاما كان مشغولا بالعمل 

في القضاء وتحظر عليه 

ممارسة السياسة 

أحمد حافظ
كاتب مصري

شهود لها بالنزاهة.
ســـتقبل وطـــن على
ي مجلـــس النواب، 
لأمور ويتحكم فيما 
ه، ما جعل الســـلطة 
ع السلطة التنفيذية، 
ر من الأعضاء تدافع 
دفاعها عن أحزابها.
الأهـــم فـــي تصعيد 
هـــرم أكبـــر حـــزب 
ي حاجـــة الحكومة 
وتأهيله لمشـــاركتها 
إدارة  دســـتورية في
ـة، مجلـــس النواب
المقبلـــة،  والمحليـــة 
ن لا يســـمح بنجاح 
المتناغمين والنيل  ين

زاب المصرية عاجزة 
ــريعي يحدد طريقة 
ة والمحليــــة المقبلة، 
ستور أو رفضه من 
على  ع وجود قاضٍ
حزب الســــلطة“، فإن 
ذي يسمح للحكومة 
 المقبلة للانتخابات 
ت، أصبحت ســــهلة،
قدير، وأغلبية ي

قانون.
إلــــى  لحاجــــة 
المســــتقبل ي
س الشــــيوخ 
لأول تجُرى 
خ

الجاري،  
م المقبل، 
لحكومــــة 
ن رمزا 
ر كافٍ
بــــرة

بدستورية تســــليم مصر لجزيرتي تيران 
وصنافير إلــــى الســــعودية، بعد الخلاف 
الــــذي حدث بــــين أكثر من جهــــة قضائية 
حول قانونية ذلك، وتســــبب حكمه في أن

يُسدل الســــتار على القضية، وتغُلق 
ي بب و ي و و

تماما ويهدأ الرأي العام بعد فترة 
من التوتــــرات والتظاهرات في

الشوارع قادها معارضون.
عندما رفض الرئيس 
الراحل محمد  الإخواني

مرسي، الذهاب لأداء 
اليمين في المحكمة 

الدستورية بعد فوزه في
وقرر انتخابات 2012
جامعة أن يؤديها في

القاهرة بحضور أعضاء 
المحكمة، رفض القاضي 

عبدالرازق وزملاؤه، 
وتمسكوا بأن يأتي

مرسي ويُقسم أمامهم 
بمقر المحكمة.

ومع إصرار الإخوان
على موقفهم، وتدخل بعض 
الوسطاء، اشترط عبدالرازق

أن تتم معاملة قضاة المحكمة 
بطريقة تحفظ لهم مكانتهم

وهيبتهم وتاريخهم 
ووضعيتهم 

عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية
الأســـبق، منصب الرئيس المؤقت، عقب
عزل محمد مرسي، وشـــغل منصبه لمدة
عام إلـــى حين إجـــراء انتخابات أفضت
إلى فوز السيسي على منافسه المعارض

حمدين صباحي.
فـــي التركيـــز  عبدالـــرازق  اعتـــاد 
التفاصيل الدقيقة، وعدم التعامل مع أيّ
جهة لا تحترم شخصه ومكانته ومنصبه.
وآمن ومن قبل انضمامه لقضاة المحكمة
الدســـتورية بـــأن هـــذه الطريقـــة كافية
لإرغـــام الكبار علـــى تحسّـــب الاقتراب
منـــه. وعندما كان مكلفا باســـتقبال وفد
أميركي بـــدار القضاء العالـــي في فترة
الســـبعينات لإبرام اتفاقيـــة تعاون بين
الجهات القضائيـــة الأميركية والمصرية
ووقتهـــا كان وكيلا للنائب العام، شـــعر
بـــأن أعضـــاء الوفد يتعاملـــون بكبرياء
وتعالٍ، فلم يعجبـــه الأمر ومارس معهم
نفس السلوك، وتحدث بنبرة حادة كادت

تحُدث أزمة، لكن مرّت الواقعة بسلام.
يُعـــرف عن عبدالرازق، أنه شـــخص
عصامي وشـــديد الاعتزاز بنفسه ويكاد
يكون احتـــرام العرف والتقاليد يضاهي
تقديس القانون نفسه، فهو رجل ينتمي
إلـــى مجتمـــع الصعيـــد الـــذي يمكن أن
يُضحّي أفراده كثيرا مقابل الحفاظ على

كرامتهم بين الناس.
 يجيد إجبار كل من يتعامل
معه على أن يحترمه، فهو
متواضع إلى حد بعيد،
وهادئ الطباع ولا
تغيب الابتسامة
عن وجهه وينتقي
كلماته بعناية،
ما يُبغضه وأكثر
أن يتم الاعتداء
على سلطة
القضاء،
أو تشويه
منصب
القاضي.



فنون
السبت 2020/03/28

13السنة 42 العدد 11660

مخرجة عراقية دخلت القاهرة بشخصية وغادرتها بأخرى

 منـــذ أيام كنـــت بحاجة إلـــى معلومة 
تتعلق بالفيلم العراقي ”ستة على ستة“ 
للمخرجة خيريـــة المنصور، وعنَّ لي أن 
أراجع مـــا كتبته في أوراقهـــا المبعثرة 
بعنوان ”شرنقة يوسف شاهين الحريرية 
المعرفية“، والذي صدر في كتاب تتحدّث 
فيه عـــن علاقتها الســـينمائية بالمخرج 

الشهير يوسف شاهين.
وهـــي التـــي عملـــت معه، مســـاعدة 
مخـــرج، لزمـــن غيـــر قصير امتـــد خلال 
إخراجه أربعـــة من أفلامه المميزة، التي 
وصـــل فيهـــا إلى مـــا يمكـــن أن نصفها 
بمكوناتها  الإخراجية  شـــخصيته  بأنها 
وتوجهاتها وكل ما يميزها، وهذه الأفلام، 
هي: ”حدوتة مصرية“ و“إسكندرية كمان 

وكمان“ و“كلها خطوة“ و“المصير“.

بين المنصور وشاهين

لقد ســـبق لي أن قرأت هـــذا الكتاب، 
وكتبـــت إليهـــا بشـــأنه، قائلا ”لـــم أدرك 
الكثير ممّـــا جاء فيه، ممّـــا يتعلّق بالفن 
أو  العمـــل  صعيـــد  علـــى  الســـينمائي، 
المصطلح، وما استوقفني فيه وأحببته، 
هـــو العلاقات الإنســـانية، ســـواء بينك 
وبين شاهين أو بينك وبين العاملين في 

الفيلم من ممثلين وفنيين ومساعدين“.
لكن عودتـــي إلى قراءتـــه، أعادتني 
إلـــى عمـــق العلاقـــة الإنســـانية التـــي 
أساسها ثقافي، بين مخرج شهير وشابة 
موهوبـــة، ووجـــدت في هـــذه العلاقة ما 
يستحقّ الوقوف عنده والكتابة عنه. وما 
شـــجّعني على الكتابة عن هـــذه العلاقة 
الإنســـانية، كوني أعـــرف طرفي العلاقة 
وقد ســـمعت مـــن خيريـــة المنصور منذ 
أن أنهـــت عملها مع شـــاهين وعادت إلى 
بغداد، الكثير ممّا حدّثتني عنه بشـــأن 

تجربتها هذه، وما أفادت منها.
وأذكـــر أنهـــا قالت لـــي يومـــا ”لقد 
بشـــخصية  القاهـــرة  إلـــى  وصلـــت 
بشـــخصية  وغادرتهـــا  ســـينمائية 
ســـينمائية أخـــرى“، فهـــي صديقـــة 
عزيزة، طالما حرصـــت على متابعة 
أعمالها السينمائية وكنا في حوار 
دائـــم، بل لقد اشـــتركنا فـــي عمل 
ســـينمائي تســـجيلي، هو فيلمها 
”اللوحة الأخيـــرة“، حيث اعتمدت 
في سيناريو الفيلم على قصيدتي 
بالعنـــوان ذاتـــه، والفيلـــم كمـــا 
الرسامة  استشهاد  عن  القصيدة 
العراقيـــة ليلى العطـــار. وكنت 
أرافقهـــا فـــي بعـــض مراحـــل 

عملهـــا لإنجـــازه وبخاصـــة فـــي مرحلة 
تســـجيل الصوت والموســـيقى وطلبت 
مني أن أسجل القصيدة بصوتي، وعرفت 
كم هي دقيقة في عملها وكم هي جادة في 
علاقاتها مع الآخرين ممّن يعملون معها. 
وكانت تلزمنـــا ومعي الموســـيقار علي 
عبدالله بالبقاء في أســـتوديو التسجيل 
الصوتي إلى ســـاعات متأخرة من الليل، 
حتـــى كأنها غير الصديقـــة التي أعرفها 

برقّتها ودماثة أخلاقها.
أما شـــاهين فقـــد عرفته فـــي بغداد 
وجرى بيننا حديث عن السينما العربية، 
وأذكـــر أنّني اقترحت عليـــه إخراج فيلم 
عن الملـــك البابلي نبوخـــذ نصر، وكان 

جبـــرا إبراهيـــم جبرا قد كتب مشـــروع 
ســـيناريو عنه، ولم يكن شاهين قد اطلع 
عليه. غير أن نقاشنا قد ذهب إلى بعض 

صفحات التاريـــخ ممّا أبعدنا 
الفيلم،  بشـــأن  مقترحـــي  عن 
وحيـــن زار بغـــداد وعـــرض 
مصريـــة“  ”حدوتـــة  فيلمـــه 
قليل  عـــدد  العرض  وحضر 
والفنانين،  المسؤولين  من 
طلـــب أن أكـــون حاضـــرا، 
في  شاركت  العرض  وبعد 

النقاش الذي دار بشأنه.
وفي إحـــدى زياراتي 
إلـــى القاهرة، صادف أن 
المنصور  خيريـــة  كانت 

هناك، وحيـــن التقينـــا اقترحت عليّ 
أن نـــزوره في مقر شـــركته ”أفلام مصر 
العالمية“، وزرناه معا، ولاحظت طبيعة 
يعاملهـــا  كان  فقـــد  بينهمـــا،  العلاقـــة 
كأنهـــا واحدة مـــن أفراد أســـرته، وكان 
يخاطبها باسم ”خوخة“ وتخاطبه باسم 

”جو“.

وقد حدّثتني يوما عن بداية العلاقة 
بينهمـــا، وكان ذلك خـــلال تصوير فيلم 
”الأيـــام الطويلـــة“ الذي أخرجـــه توفيق 
صالـــح، وكانـــت قـــد تخرّجـــت حديثـــا 
مـــن أكاديمية الفنـــون الجميلة -قســـم 
عملت  المبكّـــرة،  ولنباهتها  الســـينما- 
مســـاعدة مخرج، وزار شـــاهين العراق 
المشـــاهد  بعـــض  تصويـــر  وحضـــر 
التي صـــوّرت في البدايـــة. وتقول ”في 
انطباعاتـــي  عـــن  حدّثتـــه  الاســـتراحة 
عـــن فيلـــم ”العصفور“، وعـــن توجهاته 
الخاصـــة فـــي الإخـــراج، وكان يصغي 
إلـــى كل ما أقوله بانتبـــاه، ووصفته أنه 
في أفلامه، سياســـي ومُفكّـــر ومُحرّض 
ومُصلح اجتماعي، حيث يجد المشـــاهد 

المُدقّق أكثر من مدرسة سينمائية“.
وهنـــاك حقيقة غيـــر قابلـــة للجدل، 
كون شـــاهين مدرسة ســـينمائية خاصة 
به وبأســـلوبه، فهو مفاجأة في كل فيلم 
مـــن أفلامه، وهنـــا قال لتوفيـــق صالح 
”عايـــز البنـــت دي معايا مســـاعدة“، ثم 
التفت إليّ: ”تشـــتغلي معايا؟“. فقلت له 

”يا ريت“.
ثـــم يبـــدأ عملهـــا مـــع يوســـف 
شـــاهين، مـــع بداية الإعـــداد لفيلم 
”حدوتة مصرية“، ومنذ أن وصلت 

إلى مطـــار القاهـــرة ووجدت في 
يوســـف  أخت  ابنة  اســـتقبالها 
شـــاهين ومديـــر العلاقات في 
شـــركة أفلام مصـــر العالمية، 
أحسّـــت بنوع من الاطمئنان، 
ثـــم كان اللقاء فـــي بيته مع 
مجموعـــة مـــن العاملين في 
الفيلم، يقدّمها لهم ويتحدّث 

عنها باحترام وتقدير.
وتقـــول عـــن هـــذا اللقاء 
”لقد أثلج قلبي فرحا، وتلاشى 
خوفـــي وقلقي، فطريقـــة كلامه 
وطيبته ومرحه، أشـــعرني بالقرب 
منـــه وكل الجـــدران التـــي افترضتها 

تهدّمت بمعـــول أخلاقـــه الراقية، ووزّع 
علينـــا المهـــام بعد أن تحـــدّث عن فكرة 

الفيلم وأحداثه“.
وكان واجبهـــا هـــو الإشـــراف على 
السيناريو التنفيذي، وهي 
مهمـــة صعبة تحتـــاج إلى 
خبرة واســـتعداد. وقال لها 
”أنت الآن تحت مجهري، فإن 
كنت جيّدة ستستمرين معي، 
ابذلي جهـــدا مضاعفا، وربنا 
معك، وأنا معك، اسألي عن كل 
شيء من دون تردّد، لتتعلّمي“.

وبـــدأ العمـــل فـــي الفيلـــم 
ورافقتـــه خيرية المنصور التي 
عند  أصبـــح اســـمها ”خوخـــة“ 
جميع العاملين، منـــذ أن ناداها 
شـــاهين بهـــذا الاســـم، وكانـــت مُثابرة 
ودقيقـــة فـــي تنفيـــذ كل مـــا هـــو ضمن 
واجبها أو ما يطلبـــه المخرج منها، بل 
أنهـــا مثّلت أحـــد الأدوار حيـــن تأخرّت 
إحدى الممثـــلات في الوصول إلى مكان 
التصوير، وكانت تســـأل عن كل شـــيء 
وتســـجّل كل ما تـــرى ومـــا تتعلّمه من 
جميـــع العاملين، وصـــاروا جميعا من 

أصدقائها.

وحيدة بين الذكور

اســـتمر عمل خيريـــة المنصور في 
فيلم ”حدوتة مصرية“ ســـنة وشـــهرين. 
وتقـــول عـــن تجربتها هـــذه ”لقد وضع 
شاهين قدمي على سُـــلَّم السينما وعليَّ 
أن أجتهد كي أحقّق اســـما مرموقا وأن 
أحفـــر في الصخر، لأننـــي امرأة وحيدة 

وسط حشد من المخرجين الذكور“.
وحين انتهى العمـــل في الفيلم، قال 
لها شـــاهين ”اتخـــذي دائما شـــعار أن 
الســـينما ليست للتسلية فقط، أتمنى لك 
مستقبلا زاهرا وستكونين معنا دائما“. 
وفعـــلا لقد عملت معه فـــي أربعة أفلام، 
ومنحها وســـام يوسف شـــاهين، وهذا 

دليل على نجاحها في عملها معه.
وســـواء في ما ســـمعته مـــن خيرية 
المنصـــور أم في مـــا قرأته فـــي كتابها 
وفي بعض الحوارات الصحافية معها، 
فقد أشـــاد بها يوسف شـــاهين في أكثر 
من مناســـبة، خلال عملها معـــه أو بعد 
ذلك، وعلى ســـبيل المثـــال، حين قدّمها 
إلى لطفـــي الخولي، قال ”دي خوخة من 
العـــراق، لديها مخ كويس وقارئة جيدة، 

وكمان يسارية“.
وبعد أن عادت إلـــى العراق، وكُلّفت 
بإخـــراج فيلميـــن، تســـجيلي وروائي، 
إلى  وتوجّهت  الســـيناريوهات  حملـــت 
القاهـــرة وعرضتهمـــا علـــى شـــاهين، 
فقرأهما معها وأبدى عليهما ملاحظاته، 
وهذا دليل ثقته بها. وفي ندوة عقدت في 
فنـــدق ”المنصور“ ببغـــداد، قال ”أراهن 
عليها وســـتكون مخرجة لها شـــأن في 
المســـتقبل، وفيلمها يكشف قدراتها في 
إدارة مجموعـــة الممثليـــن ببراعة، وأنا 

سعيد بها“.

قت نبوءة شاهين بتميزها
ّ

المنصور حق

ــــــات في الغالب تكون محفوفة بالمصاعب، خاصــــــة الفنية منها، وقلّة  البداي
ــــــورود النجــــــاح، لفتنة وحنكة  هم مــــــن كانت انطلاقتهم الفنية مفروشــــــة ب
ــــــة المنصور التي  ــــــين لهم. وهــــــو حال المخرجــــــة العراقية خيري مخصوصت

جمعتها الحياة المهنية في بداياتها بمخرج عبقري اسمه يوسف شاهين.

خيرية المنصور كما رآها يوسف شاهين

سدلت الستائر
ُ
المسرح بات يبث على الأونلاين بعد أن أ

من يتذكّر الموظف البسيط الذي 
عطس في قفا مسؤول حكومي كان 

يجلس أمامه في المقاعد الأمامية 
للمسرح، وظل المسكين يعتذر منه 

طيلة عمره إلى أن غادر الحياة كمدا 
وحسرة، رغم أن المسؤول نسي الأمر 

منذ لحظتها، ولم يعد يتذكر؟ إنها قصة 
”موت موظف“ لأنطون تشيخوف.. 
تخيّلوها حدثت الآن وهنا في زمن 

الهلع من كورونا.
حتما لن تحدث، لسبب واحد، 

وهو أن مسؤولا وفقيرا وفايروسا لن 
يجتمعوا ثلاثتهم، تحت سقف مسرح 

أبدا، وخصوصا في البلاد العربية. 
هذا بالإضافة إلى أن الاعتذار لن يُجدي 

نفعا أمام مسؤول مُتعجرف ولن يعيد 
الفايروس إلى أنف الموظف الفقير ذي 

الحظ العاثر.
مثل هذه القصة الاستشرافية، لا 

يمكن أن يُحتفى بها إلاّ في المسرح، ولا 
يمكن أن تحدث إلاّ في فضاء هذا الفن 

الذي يحتفي بنفسه هذا العام، دون 
أضواء وقد أغلق الأبواب على نفسه 
مُردّدا مقولة الكاتب الجزائري مالك 

حداد، في منفاه اللغوي والاختياري ”لا 
تطرقوا بابي كل هذا الطرق.. إني لم 

أعد أسكن هنا“.
كنا في الأمس القريب، نشكو 

انحسار المسرح وضيق جمهوره 
وتراجع جودة عروضه، ولم ندرك أنه 

سوف يأتي يوم يسدل فيه المسرح 
ستائره من مسرح العرائس وخيال 

الظل في الصين القديمة إلى مهد 
عروض ”كوميديا دي لارتي“ في 

باليرمو وموطن روميو وجولييت في 
فيرونا الإيطالية.

”تنحسر كورونا بالعزل وينتشر 
المسرح بالجمع“ عبارة تختصر كل 

ما يحدث الآن وهنا، كان قد كتبها 
المسرحي التونسي أنور الشعافي، 
على صفحته في الفيسبوك الذي لم 

يعد هذه الأيام، مُجرّد وسيلة للتواصل 
الاجتماعي وحده، بل منصة للنشاط 
الفني والإبداعي. ذلك أن العزلة التي 

فرضتها هذه الجائحة، جعلت من البيت 
فضاء يجمع بين الواقعي والافتراضي 

في عمليتي البث والتلقي.
أليس من أطرف وأغرب المفارقات 

أن يصبح المرء، وهو يجلس إلى 
شاشة التلفاز أو الكمبيوتر في إقامته 
الجبرية، أشبه بواحد من علية القوم، 

داخل مقصورة ملكية في أفخم دور 
الأوبرا عبر التاريخ؟

نعم، لقد ترجّل المسرح من صهوته، 
وصار يزور ولا يُزار، وذلك من خلال 

فيديوهات مُسجّلة، كلمات وتهاني 
مُتبادلة في عيده، وكذلك أيضا، عروضا 

مونودرامية تبث على الأونلاين بعد 
أن أُسدلت الستائر، انطفأت الأضواء 
وسكتت الخشبات عن الكلام المباح.

انكسرت وانفرطت أضلاع المثلث 
الضامن لأية فرجة مسرحية، وهو 
النص، الممثل والجمهور. لزم كل 

عنصر من هذه العناصر الثلاثة مخبأه، 
اختفى وراء كمامات وقفازات ومخاوف، 

فانتفى شرط الفعل المسرحي في 
فن قائم منذ نشأته على الاحتفالية 

والتشارك كثنائية تُلازم الذات البشرية 
وتشرح علّة وجودها.

ماذا يفعل الناس هذه الأيام خلف 
أبواب بيوتهم غير الخوف من أن 

يظلوا محبوسين في بيوتهم، والتوق 
إلى أن يتراجع ”العدو الطائف في 

المدينة“ وينسحب لصالح الحياة التي 
تنضح صخبا ولقاءات واحتفاليات.. 

ومسرحا؟
ماذا نفعل بوديعة حافظنا عليها 

منذ قدماء بابل، آشور واليونان وروما؟ 
هل قُدّر لنا أن نُشيّد للمسرح أجمل 
الهياكل والصروح ثم ننسحب منها 

مذعورين ونتركها خالية على عروشها؟ 
ما قيمة دور العبادة دون عبادة؟

هل يكتفي المسرحيون اليوم، برثاء 
الكواليس المظلمة والستائر المسدلة 

أم هي نوع من ”الأونتراكت“، أي 
الاستراحة بين فصلين، لنعود بعدها 
أكثر تماهيا مع هذا الفن الحي الذي 
خلق كي يموت بعد كل عرض.. ولعل 

ذلك هو سبب خلوده؟
ليكن المسرحيون العرب بألف 
خير، ويحافظوا على نبل هذا الفن 

الذي استقدم ”فايروسه الحميد“ 
مارون النقاش من إيطاليا، وعانى منه 

مؤسّسه أبوخليل القباني، في منتصف 
القرن 19، الأمرين من أجل أن ينتشر 

ويسُود، إذ خرج الصبيان إلى الشوارع 
ليجروا وراء القباني وهم يهتفون 

”أبوخليل مين قالك/ على الكوميديا 
من دلّك/ ارجع لكارك أحسن لك/ ارجع 

لكارك قباني“.
حسبنا عزاء هذه الأيام أننا نحتفل 

بفن التعزية والتطهير الروحي، 
بامتياز، لكأنّ المسرح يعيد إحياء 

نفسه برثاء نفسه هذه الأيام.. أليست 
هذه الأقنعة والكمامات تشبه فصلا من 

مسرح الكابوكي؟

كثيرون هم الذين لا يودّون الاعتراف 
بعطشهم الدائم للدماء وحنينهم 

السرمدي إلى الفواجع والفواحش 
والخيانات والخطايا، فيهبّون فرادى 

وجماعات لمدارج الفرجة وجحافل 
المشيّعين والندّابين والمعزّين لإعلان 

النجاة وهم يهمسون لأنفسهم ”ها نحن 
نمشي في الجنازة وليس مسجّين ولا 

محمولين، ها نحن مُتفرّجون وليس 
مقتولين ولا حتى قاتلين. ها نحن 

أصحّاء وليس نازفين كهذا الثور أو 
ذاك المُقاتل الروماني على الحلبة.. ها 

نحن نصحو صباحا ولسنا سوريين 
أو فلسطينيين أو عراقيين أو بشرا 

يحسّون أكثر ممّا يجب!“.
الاحتفاليات التي عرفتها كل شعوب 
الأرض هي طقس مسرحي بامتياز، بل 
منها وإليها قد عاد وخرج رابع الفنون 

والمستحيلات المُمكنة والجميلة 
والقاسية.. لكنها فن تشخيص كل ما 
أردنا نسيانه فنُعيد تذكّره بقوّة.. هذا 

هو الإنسان المؤسّس للنسيان والمُمثّل 
الشرعي الوحيد لقانون الوحدة 

والتناقض، وقد انطوى فيه العالم 
الأكبر.

كثيرون هم الذين لا ينتبهون إلى ما 
خلف الاحتفاليات كفعل تطهيري يُخفي 

النوايا العدوانية المُبيّتة، والرغبات 
الدفينة في الانتقام ممّن نحتفل بهم 
ونُعلنهم ملوكا وعرّابين بتيجان من 

ورق وعروش كالتوابيت، وصولجانات 
كالمناجل والفؤوس.

المسرح يرثي نفسه

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

حميد سعيد
كاتب عراقي

المخرجة العراقية عملت مع 

يوسف شاهين كمساعد 

مخرج في «حدوتة مصرية» 

و«إسكندرية كمان وكمان» 

و«كلها خطوة» و«المصير»
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 القاهــرة –  يتفـــاوت الإطـــار الزمني 
لأحـــداث روايـــة ”شـــجرة الكليمونتين“ 
للكاتبة السورية غنوة فضة، في ما يشبه 
الوقفـــات أو المذكرات، بـــدءاً بعام 1902 
لحظة ظهور نبتة غريبة في مشـــتل تابع 
لدار أيتام في مدينة وهـــران الجزائرية، 

يديرها الأب ”كليمون“.
وفي تفاصيل الروايـــة، التي صدرت 
عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ضمن 
سلســـلة ”الإبداع العربـــي“، تبدو النبتة 
غريبة عما حولها مـــن أصناف البرتقال 
المعروفة، ليكتشف الأب لاحقاً أنها نتاج 
تهجين أجرتـــه الطبيعة صدفة بين بذور 
برتقـــال ”المندرين“ حلـــو المذاق، وآخر 
مر، الأمر الذي شكل بهجةً لأطفال الميتم، 
وجعلهم يطلقون عليها اسم ”كليمونتين“ 

تيمناً بالأب.
ويتسع نطاق زراعة الشجرة وتحتل 
ثمارهـــا الموائد وتحتفـــي بها القصائد، 
وبمرور الزمن تســـتقر في البساتين على 

طول الشـــريط الشـــرقي لساحل 
البحر المتوســـط من السواحل 
الســـورية حتى فلســـطين إلى 
نهاية سواحل لواء إسكندرون 

المحتل.
الرواية،  أحـــداث  وضمن 
إحدى  مـــن  الصدفة  تصنـــع 
ملجأ  أشجار ”الكليمونتين“ 
لحماية عاشقين هاربين من 
جحافـــل القـــوات التركية، 
وأهـــوال اجتيـــاح الأتراك 
عام  الإســـكندرون  لأراضي 

1939 ومـــا رافـــق ذلك من مجـــازر دموية 
هجّـــرت ثلثـــي الســـكان نحـــو الجنوب 

السوري.
وتنتقل الكاتبة بالقـــارئ مجدداً كما 
لـــو أنها تســـتقل آلـــة الزمن إلـــى طريق 
عينتـــاب عام 1915، حيث جســـد  حلب – 

”هاكوب“ الطفل الأرمني النازح من قريته 

”ديرديفن“ في أرمينيـــا والناجي الوحيد 
من عائلته بعد أن تنقذه مجموعات إغاثية 

ثم تتبناه عائلة أرمنية حلبية.

ويبرز ثالوث الحرب والحب والنزوح 
جامعاً أبناء المنابت المتعددة والأصول 
المتباعدة في مدينة اللاذقية بين جدران 
مكتبة تتوســـط ســـوق العنابـــة، وتظهر 
البطلـــة ”لمياء“، وهي حفيدة جدة هاربة 
من قصور قونية مـــع الجد أحمد الفلاح 
اللوائـــي، لتكـــون الحفيـــدة ثمرة 
حـــلاوة الحـــب ومـــرارة 
النـــزوح أمام حرب أخرى 
مـــن نـــوع جديـــد، حـــربٍ 
بلادها  في  فتيلها  اشـــتعل 
مع بداية عام 2011. تقف بها 
أمـــام مصيرين أحلاهما مر، 
النزوح مجدداً كما أجدادها، 
أو البقاء فـــي المدينة وحيدة 
تحارب في سبيل تخليص إرث 

عائلتها من يد ورثة جدد.
تحكي الرواية عمن ينبتون 
في أراض غريبة ويشبون بعيداً 
عـــن أوطانهم، تحكي عـــن الحروب التي 
تُفتت ذاتَ الإنســـان وتحيل في النفوس 
الخرائب وتهدم المقدســـات في قلب من 
رحلوا نحو مـــدن صقيعية باردة لا دفء 

فيها.

النازحون ينظرون 

بأعين النوارس

النازحون يروون أهوال التاريخ (لوحة للفنان معتوق بوراوي)

السبت 142020/03/28

السنة 42 العدد 11660 كتب

 تنتقـــل الناقدة فريـــال جبوري غزّول 
فـــي بحثها مـــن حيـــز القديـــم التراثي 
إلـــى أفق الحديـــث، ما يكشـــف أولاً عن 
وعي عميـــق بآليـــات النظريـــة النقدية 
الحديثـــة، ومرونتهـــا فـــي الاســـتجابة 
لنصوص متعـــدّدة من أزمنـــة مختلفة، 
بعضها مرتبط بالشفاهي والآخر مرتبط 

بالكتابي.
وفـــي هـــذا الإطـــار تتنـــاول الناقدة 
تجربة الكاتب المصـــري إدوار الخراط، 
وتخصُّ تجربته السّرديّة بكتاب وسمته 
بـ“الريادة فـــي الرواية: ثلاثية الخرّاط“، 
وهو في الأصل مجموعة من الدراســـات 
نُشـــرت متفرقـــة من قبـــل، تجمـــع بين 
وح الإبداعيّة،  المنهجيّـــة العلميّة، والـــرُّ
فمع الصّرامة النقدية البادية في تبنّيها 
لأطـــر نظرية غربية فـــي قراءاتها، إلا أن 
غوصهـــا فيما وراء الكتابـــة، يجعل من 
قراءتهـــا نصوصًـــا موازية تكشـــف عن 

الثراء المكنون في عُمق الإبداع.

الثراء المكنون

في الكتاب، الصـــادر في القاهرة عن 
الهيئة العامة لقصور الثقافة، نقرأ إدوار 
الخراط بعين أخرى؛ عين منفتحة على ما 
وراء الكتابة ”لا تقوم بفصل قســـري بين 
ما هـــو جميل في النـــص وما هو جميل 
في الحياة “ إذا استعرنا وصفها لكتابات 
إدوارد سعيد النقدية التي تزاوج بين ما 
هو جمالي إستطيقي، وما هو اجتماعي 

وإنساني في الإبداع في آنٍ واحدٍ.

يتســـاءل القـــارئ بـــدءًا مـــن عتبة 
العنوان: لمـــاذا إدوار الخرّاط؟ بالطبع 
الجـــواب حاضر فـــي التصديـــر، الذي 

اســـتهلت به الكتاب، واعتبرت الخرّاط 
بمثابـــة الهِبَـــة والموهبة، أمـــا كتاباته 
فهي تفتح نافذة علـــى عالم بديل وزمن 
آخر، حيث تتســـم نصوصه دون ســـائر 
مجايليـــه بأنّهـــا تنفتـــح لا علـــى عالم 
متخيّل ومســـتقبلي أو على عصر ذهبي 
انقرض وصار في ذمة التاريخ، بل على 
الثراء المكنون في طيات هذا الزمن وفي 
ثنايا هذا العالم الواقع. عالم من الإبداع 
ينزع قشـــرة الـــرداءة عن قُبـــح الواقع 
البشع. فهو لا يفعل هذا عبر تقديم وجه 
آخـــر للواقـــع، بل عبر تقديـــم عمق آخر 
للواقع، أي أنـــه يَحْفُرُ ويكتب، يحفر في 
الذاكرة الشـــخصية والذاكرة الجماعيّة 

معًا.
كما أن كتاباته قائمة على المزاوجة 
الفلســـفي  والســـردي،  الشـــعري  بيـــن 
وفي. وأيضًا  والسياسي، التأمّليّ والصُّ
تتجاور فيهـــا الأبعاد في تضافر خلاّق: 
التســـجيلي  بالأســـطوري،  التاريـــخ 
بالغنائـــي، العربي بالعالمـــي، القبطي 
بالإســـلامي. السّـــمة الثانية هـــي تميّز 
أعمال إدوار بشـــبقيّة الأســـلوب، وليس 
المقصود الثيمات الشـــبقيّة، وإن كانت 
قـــة بشـــكل أو بآخـــر، فكتاباته لا  متحقِّ
تخلو من مشاهد عشـــق ووصال وإنما 
الشـــبقية المقصـــودة قـــدرة إدوار على 
تشـــبيق اللغة، بمعنى شـــحن أي جملة 
في خطابه المتنوّع بطاقة شبقيّة فريدة، 
ـــا وغنى  وبالتالـــي تكســـب ثـــراءً دلاليًّ

ا. رمزيًّ
ثمـــة تســـاؤل آخـــر: مـــا المقصود 
بالريادة المُشـــار إليها في العنوان؟ في 
الحقيقة لم تشـــر المؤلفة إلـــى الريادة 
المقصـــودة التي خصـــت بها نصوص 
الخـــراط، حتى أنها لم تقصد حديثه عن 
”الحساســـية الجديدة“. ربمـــا يُفهم من 
سياق تحليلها أنّها تقصد تبنّي الخراط 
للنـــص الإشـــكالي، فكما يقـــول محمد 
بـــدوي في كتابه ”الروايـــة الحديثة“ إن 
نـــصَّ إدوار الخـــراط ”يُغايـــر نصوص 
غيره، في أنه سعى إلى التكوين والخلق 

لا التصوير والتعبير“.
ويتـــوزّعُ الكتاب على ثلاثة أقســـام 
هـــي: مســـاهمة الروايـــة العربيـــة في 
أساليب القصّ العالمية: رامة والتنين، 
وأصالة الحداثة في الرواية الشـــعرية: 
الزمن الآخـــر، وأخيرا صورة الفنان في 
شـــيخوخته المشـــبوبة: يقين العطش. 

وهـــي الثلاثيّـــة الشـــهيرة، وقد صدرت 
متعاقبة؛ الأولى رامـــة والتنين (1980)، 
ثم الزمـــن الآخـــر (1985)، وأخيرًا يقين 

العطش (1996).
تتخـــذ غزّول مـــن ”رامـــة والتنين“، 
مســـاهمة  علـــى  للتأكيـــد  نموذجًـــا 

القـــصّ الروايـــة العربيّة في أســـاليب 
العالميّـــة، وهـــي بذلك تســـير 
عكـــس التيار الـــذي كان يرى 
ـــاب الروايـــة العربيـــة  أن كُتَّ
انقســـموا إلى قسمين، الأول 
واستلهامه  بالتراث  انشغل 
لأســـاليب الســـرد العربية، 
علـــى نحو ما فعـــل يحيى 
الطاهـــر عبداللـــه، وجمال 
الغيطاني. والقسم الثاني 
منجزات  باستثمار  اهتم 
الآخر الغربي في ســـياق 

إبراهيم  فعـــل  كمـــا  عربـــي، 
أصلان وصنع الله إبراهيم. هذا حسب 
التقسيم الذي أقره الدكتور محمد بدوي 
في كتابـــه ”الرواية الحديثة في مصر“. 
غـــزول تبحـــث عمّـــا يتعلَّمـــه الآخر من 
إبداعنا العربـــي. وتتمثّل هذه الإضافة 
فـــي جوانـــب ثلاثة هـــي: الأســـطورية 
والحداثة  الحسيّة  والواقعية  التوليدية 

الملحميّة.
تـــرى غـــزول أن الخـــرّاط يعمد إلى 
توليـــد أســـاطير خاصـــة مـــن داخـــل 
الأســـطورة، لدرجة أنه لم ينشغل بهوية 
التنيـــن: هل هـــو وجه من أوجـــه رامة 
المعشـــوقة؟ أم وجه من وجوه ميخائيل 
العاشـــق؟ أم هـــو كائـــن آخـــر أو قوى 
أخـــرى؟ وإن كانت تؤكّد علـــى أنّ تقنية 
اط مختلفة  توليد الأســـاطير عند الخـــرَّ
ومميّـــزة عمّا قام به الشـــاعر الروماني 
أوفيديوس في كتابه ”مسخ الكائنات“. 
فعنـــد الخراط يتـــمُّ التوليد عبـــر تداعٍ 
توليدي، وينقســـم إلـــى نوعين؛ تماثلي 
أي أن الأســـطورة تســـتدعي مثيلاتهـــا 
ونظيراتها، وتقاطعي أي أن الأسطورة 
تســـتدعي ما لا يتطابق معها بل يمسّها 
وهـــذا مرتبـــط بالكناية فـــي حين الأول 

مرتبط بمبدأ الاستعارة.
ومع حضور الأسطورة إلا أن الواقع 
ا  حاضر أيضًا، حتى لو كان واقعًا حسيًّ
كمـــا وصفتـــه غـــزّول، ويقدّمـــه وكأنّنا 
داخلون في ســـديمه؛ فالواقع هنا يبدو 
في صورة جديـــدة، صورته الفنيّة على 
حـــدّ تعريـــف عبدالمنعم تليمـــة للواقع 

وحضوره في الفن.

الرواية الشعرية

تشـــير غزّول إلى أن اللغة في رواية 
”رامة والتنين“ ليســـت شـــعرًا بالمعنى 
التقليـــدي، إلا أنها شـــاعرية إلى درجة 

يمكـــن أن نطلـــق علـــى كل فصـــل منها 
قصيدة نثرية، أو قصيدة ســـردية. وهو 
الأمـــر الـــذي تُخصص له فصـــلاً كاملاً 
تطبيقًـــا علـــى روايـــة ”الزمـــن الآخر“. 
فالروايـــة تتميّز مع وجـــود حكاية لها، 
بـــأن لا بنية لها، بل يمكن وصفها بأنها 
زئبقية، هلاميّة غامضة يَصْعُبُ الإمساك 
بها، ومع هذا فالذي يمنحها 
هويتهـــا  أي  فنيتهـــا 
الجماليّـــة، هـــو المحـــور 
به  يتميّز  الذي  الاستبداليّ 
الشعر، لا المحور السّياقي 
الذي يتميّز به الخبر. أي أن 
كل وحدة من وحدات الرواية 
تســـتحضر الوحدات الأخرى 
ا وكنائيًا  لا استحضارًا سببيًّ
ـــا أو  بـــل اســـتحضارًا تماثليًّ

استعاريّا.
بمهارة  الرواية  تتســـم  كما 
لغوية تتمثّل في مُتعة الكلمة المصوّتة 
كما هي عند الشـــاعر الجاهلي، ومن ثمّ 
نراها تُقْـــدِمُ على مغامـــرة مُبهرة حيث 
تُقارن الرواية بمعلقة لبيد، لاشتراكهما 
فـــي وصف باهر للمرئيات وعكوف على 
تفاصيلها، بل على تفاصيل تفاصيلها، 
دون إغفـــال لأبســـط الأشـــياء اليومية، 
وهما لا يكتفيان بتسميتها، بل يدخلان 
فـــي تشـــريح مقوماتهـــا. والفـــارق هو 
إيجـــاز الشـــاعر القديـــم، واسترســـال 

الكاتب المعاصر.
الهمُّ السياســـيّ حاضر في العمليْن 
فـــي  ممتـــد  أيضًـــا  وهـــو  الســـابقيْن، 
الجـــزء الثالـــث مـــن الثلاثيـــة: ”يقين 
العطـــش“، فيقـــدم عبر بطلـــي الرواية؛ 
المســـلمة  وحبيبته  ميخائيل  القبطـــي 
رامـــة، ملحمـــة معاصـــرة علـــى خلفية 
من الأحـــداث السياســـية والاقتصادية 
والثقافية، عامدًا إلى اســـتخدام تقنيات 
حداثيـــة كما فـــي الكـــولاج والمونتاج 
فـــي الســـرد والتوصيـــف. كمـــا يركـــز 
الخراط فـــي هـــذا الجزء مـــن الثلاثية 
على السمع والاستغراق في الموسيقى 
وفاجنر،  وآليبوني،  والجاز،  (مونتردي 
وكولينجـــوود، وفردي وبـــاخ وهايدن، 
ووردة الجزائريـــة وعبدالوهاب، وموال 

عيون بهية).
والإكثـــار من الإحالات الموســـيقية 
لـــه دلالات مهمـــة، فبطـــل الرواية وهو 
معماري متخصص في الترميم، يحاول 
تقويم التعـــارض والتنافـــر، كما يفعل 
المايســـترو في الأصـــوات المتضاربة 
ليجعل منها قصيدة موسيقية. وبمعنى 
أعمـــق يعمل علـــى إعادة الـــروح التي 
سُـــرقت على غفلة، أي الوحدة الوطنية 
ا، والـــذات التي  التي تســـربت تدريجيًّ
بَـــت، أي أنها محاولـــة تقديم لصرح  غُيِّ

مُنهار من أجل ترميمه.

الرواية العربية لها تأثيرها في الأدب العالمي

اط السردية
ّ
الناقدة العراقية فريال غزول تعيد قراءة تجربة إدوار الخر

كتابات الخراط تفتح نافذة على عالم بديل

ــــــة فريال جبوري غزّول، بشــــــكل بارز في الحركة  تســــــهم الناقدة العراقي
ــــــة العربية حيث تســــــعى لقراءة المنجز الإبداعــــــي العربي في ضوء  النقدي
ــــــالأدب والدرس النقدي  النظرية الغربية، ســــــاعية لتشــــــكيل وعي جديد ب
ــــــي. ولا تقتصر دراســــــات غزّول على التراث الســــــردي القديم، بل  العرب
اشــــــتغلت بالمدونة السردية الحديثة في دراسات كان آخرها حول القاص 

إدوار الخراط.

هناك مساهمة للرواية 

 
ّ

ة في أساليب القص
ّ
العربي

ة، وذلك عكس 
ّ
العالمي

التيار الذي كان يرى أنها 

غير مؤثرة

 عمان – تـــدور أحداث رواية ”النزيلة“ 
للكاتـــب الأردني محمود اليوســـف حول 
فكـــرة النهايـــات والانتظـــار، إذ تطـــرح 

الرواية أسئلة من نوع: هل نوفي 
الانتظـــار حقـــه إذا مـــا وصفناه 
بأنه مرض عضال يُصيب أولئك 
الذين يتوقون للنهايات؟ أم هو 
عـــلاجٌ مؤقت لقـــدَرٍ ينظر إلينا 
والأبواب  النوافـــذ  خلـــف  من 
شـــبه الموصدة؟ أم هـــو قدرٌ 

يعلم وقتَه لكننا نجهله؟
الرواية،  هـــذه  في 
الصـــادرة مؤخـــراً عن 

”الآن ناشرون وموزعون“، 
تأخذنا البطلة ”نورســـين“ 

في رحلـــة طويلة من تجليـــات الانتظار: 
انتظار الخيـــال ليصبح حقيقة، وانتظار 
أن يعكس هذا الخيال طريقهُ ليظل خيالاً 
ولا يتلـــوث بالواقـــع، وانتظار الخلاص 
الذي لا يبلغـــه أكثر النـــاس مهما بذلوا 
من مجهود في ســـبيله. ففي تلك المدينة 
تكبر البطلة  البسيطة المســـماة ”زيزن“ 
التي تظل طفلة بريئة. تترعرع في مدينة 
الأحـــلام، وتـــرى فيهـــا وجهـــي الحياة: 
الســـيئ والجميل. فتمـــر بتجارب كثيرة، 
وتُبتلى بالوجع مرتين، ولعلها هي التي 
اختارت هذا العذاب بيدها، وســـعت إلى 

لعنتها بملء إرادتها.
تبدأ رحلة البطلـــة الخيالية في هذه 
الرواية، التي جـــاءت في 282 صفحة من 
القطـــع المتوســـط، بخيالٍ بســـيط على 
نافذتهـــا، وتكبـــر مغامرتها فتمـــر بمدنٍ 
قاحلة الســـكان وزاخرة بالذكريات، حيث 

السلام الزائف والحرب الحقيقية.
 ”تلـــك الحقيقـــة تتمثـــل بالأموات لا 
كما ترى. ويلقـــي القدر بين  بالناجيـــن“ 

يديها رسائل المســـاكين الأربعة ”تمائم 
الجنود“، التي وجدتهـــا وكأنهم تركوها 
لها لتُكمل طريقها عبر ألمهم؛ لعلها تصل 

إلى مقصدها.
القـــارئ  ويخـــوض 
هـــذه الرحلة مـــع البطلة 
علـــى أمل اســـتعادة جزء 
مـــن الحيـــاة التـــي فُقدت 
وربما  الحرب،  أنقاض  بين 
تهدي البشر خلاصهم الذي 
يرجونه، وليعلموا أن الموت 

ليس نهاية القصة حقاً.
تتتبـــع ”نورســـين“ فتات 
الخبز خلف الغريب، فيسوقها 
الطريق لتلتقي بقدرٍ ليس لها، 
فتـــكاد رحلتها تكـــون هرباً من 
الوجع القابـــع في صندوقهـــا الصغير؛ 
فـــوق نضدهـــا وبين مـــلاءات الســـرير، 
تختار مجزرة جديدة، تعيش بين ذكريات 
الرحال محاولة أن تنفض عن قلبها غبار 

الغريب وانكسارها.

نجح الكاتب في إيجـــاد جو متكامل 
من التشـــويق، واستخدم الفانتازيا ثيمة 
يتحرك النص خلالهـــا. وامتلأت الرواية 
بالخيـــال الذي يدنو بالقـــارئ من فحوى 

الرواية بأسلوب فني بارع.

فتاة تخوض رحلة 

فانتازية من نافذتها

إ

ممدوح فراج النابي

ر ر و إ

ممد
كاتب مصري

الرواية تحكي عمن ينبتون 

في أراض غريبة ويشبون 

بعيدا عن أوطانهم وعن 

الحروب التي تفتت ذات 

الإنسان

الكاتب حاول إيجاد جو 

متكامل من التشويق 

من خلال القصة التي 

استخدمت الفانتازيا ثيمة 

تتحرك من خلالها



في كثير من اللحظات الكبرى، 
يختار الأدب أن ينسحب تاركا 

المجال لوسائل التعبير الأخرى. ولعل 
لحظة انتشار فايروس كورونا تمثل خير 

نموذج لذلك. ذلك لأنها قد تجعل القراء 
ينتظرون طويلا ظهور وقراءة الأعمال 

الأدبية الجيدة التي تستحضر هذا 
الوباء، خارج فيضان ما قد يُكتب هنا أو 

هناك من طرف أشباه الكُتاب أو 
الباحثين عن مواضيع الموضة.

وإذا كان جانب من ذلك يعود إلى 
طبيعة الأدب الذي يحتاج كثيرا من 

الوقت لاستيعاب ما يحدث، غير أن الأمر 
يكتسي طابعا استثنائيا مع اللحظة 
التي نعيشها حاليا. ذلك لأنها المرة 

الأولى في تاريخ البشرية التي يعيش 
فيها كل القراء المفترَضين تفاصيل 
ما قد يُكتب بشكل متزامن ومتشابه، 

ابتداء من الحجر الصحي داخل 
البيوت والمدن والدول خلال فترات 
لا يبدو أنها ستنتهي قريبا، ومرورا 

بإجراءات الوقاية التي تجعل من الآخر 
ناقلا محتملا للفايروس، وانتهاء بكل 
الأحاسيس التي ترافق ذلك. ويرفع كل 

ذلك السقف أمام كل الأعمال الأدبية 

التي يُفترض أن تُكتب عن موضوع 
فايروس كورونا والتي يجب أن تبحث 
عن طرق جديدة ومختلفة على مستوى 

الكتابة. وذلك بشكل تستطيع الاستجابة 
لآفاق انتظار قراء استثنائيين، 

يعيشون التجربة نفسها بكل حمولتها 
وتفاصيلها ومآلاتها، وإن كانت 

تفرقهم الجغرافيا واللغة والثقافة 
والسياسة.

كما يقطع نفس الأمر الطريق أمام كل 
من يبحث عن تحقيق نجوميته الأدبية 

على حساب موضوع يغري القراء. إذ لن 
تصلح، في هذه المرة، كتابة اليوميات، 

بطريقتها التقليدية، بما أن القراء 
يعيشون الآن نفس اليوميات. كما لن 
تنجح الرواية التي تلتقط التفاصيل 

التي تدوّن الألم بما أن كل القراء 
يذوقونه في كل لحظة. كما لن تتألق 

القصيدة التي تبحث عن صناعة الأمل 
والحماس، بحكم كون القراء يعيشون 
القصيدة بطريقتهم في زحمة المأساة.
في انتظار الأعمال القوية التي قد 

تأتي أو لا تأتي، ستفتح اللحظة الحالية 
شهية العودة إلى عدد من النصوص 
الأدبية القديمة بشكل يحمل أحيانا 
كثيرا من الإسقاطات. وذلك نتيجة 

إصرار البعض على البحث عن الألم، 
الذي تخلفه اللحظة الحالية، داخل 

النصوص السابقة.

 ولعل ذلك ما تعكسه، على سبيل 
المثال، استعادة رواية ”عيون الظلام“ 

للكاتب الأميركي دين كونتز، إذ ستتصدر 
الرواية، التي يصفها النقاد بالعمل 

الأقل جودة ضمن أعمال كونتز، منصات 
مواقع الشبكات الاجتماعية الباحثة عن 

الإثارة. ذلك لأن الرواية، التي صدرت 
قبل حوالي أربعين سنة، تتخيل وجود 
فايروس قاتل يسمى ووهان- 400، في 

إحالة على مدينة ووهان الصينية التي 
تُعتبر منشأ فايروس كورونا. وسيكون 

ذلك كافيا لفتح الباب أمام كثير من 
الاجتهادات التي تبحث في الترابطات 

بين هذا العمل الأدبي وبين ما يقع 
حاليا، من زاوية إيمان البعض بخطاب 

المؤامرات.
أما الطريف فهو أن دين كونتز كان 

قد استعمل، في الطبعات الأولى من 
روايته، ”غورغي- 400“ كاسم لفايروسه 

المتخيل، في إحالة على المدينة 
الروسية التي شكلت فضاء أحداث 

النص، قبل أن يستغني عن الاسم بعد 

استنفاد قوته مع نهاية الحرب الباردة.
وتجد العودة إلى رواية ”الطاعون“ 
لألبير كامو تفسيرها في التقاطع بين 

سياق الرواية التي تجري أحداثها خلال 
أربعينات القرن الماضي بمدينة وهران 

الجزائرية، وبين جانب من السياق 
الحالي. وهو الأمر الذي تعززه القيمة 

الجمالية للرواية التي ظلت تتربع على 
بوديوم الكتابة الروائية بفرنسا، طيلة 

أكثر من سبعين سنة.
ولا يقتصر ذلك على فرنسا، بل 

إن رواية ”الطاعون“ ستتصدر أيضا 
مبيعات الأعمال الأدبية على مستوى 

إيطاليا التي كُتب عليها أن تعيش 
بدورها مأساة انتشار فايروس كورونا، 

حسب البحث الميداني الذي قامت به 
جريدة ”الجمهورية“ الإيطالية. تجاورها 

في ذلك كلاسيكيات الأدب الإيطالي 
التي تقترب من موضوع الأوبئة. ولعل 
على رأسها الرواية الأكثر شهرة بالبلد 

”المخطوبين“ للأليساندرو مانزوني، 
والصادرة في منتصف القرن التاسع 
عشر. وهو النص الذي يعتبره النقاد 

سا للكتابة الروائية بإيطاليا وممرا  مؤسِّ
ضروريا لكل المهتمين بأدب البلد. بل 

إن هذه الرواية ظلت دائما تمثل النص 
الأقرب إلى الإيطاليين، اعتبارا لجمالية 

كتابتها ولطبيعة ثيماتها التي تقترب 
من ذهنية مواطني البلد. ولذلك لن يتردد 

البابا فرنسيس في توجيه دعوته إلى 
المخطوبين لقراءة الرواية قبل الإقدام 

على الزواج.
لن يظل الأدب العربي بعيدا عن 

ثيمة الأوبئة، وإن كان ذلك يتم في غالب 
الأحيان بشكل عابر قد تغرق معه الثيمة 

ضمن تفاصيل النص. ولعل ذلك يبدو 
مفارقا لحجم ما عرفه العالم العربي 

من مجاعات وقحط وأوبئة وكل أشكال 
الأمراض الجماعية المميتة.

بمعزل عن هذه الحالات، ستكون 
سوسيولوجيا القراءة أمام رهان تغيير 
أدواتها وطرقها في التحليل، في سياق 
اللحظة التي نعيشها. إذ إن هناك جيلا 

جديدا يمتلك القدرة على ممارسة القراءة 
وهو محاط برائحة الموت، بشكل تصير 

معه القراءة شكلا من أشكال الانتصار 
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 لعــــب الأبطــــال الخارقــــون كـ”باتمان“ 
دورا هاما  و”ســــوبرمان“  و”سبايدرمان“ 
حيث لا يمكن الاستهانة بتأثيرهم الثقافي 
والإنســــاني على وعي الأطفال والشــــباب 
وكل تجلياتهــــم المختلفة فــــي الكوميكس 

والروايات والأفلام وألعاب الكمبيوتر.
وفــــي كتابه ”أبطال خارقــــون“ يتتبع 
الناقــــد الســــينمائي والروائــــي ديتمــــار 
دات ظهــــور شــــخصية الإنســــان الخارق 
ومؤلفيها ورســــاميها ودور النشــــر التي 
انطلقت منها، ليضيء على نشــــأة وتطور 
وتحوّل عشرات الشــــخصيات التي بدأت 

كرسوم كوميكس.

المعقول واللامعقول

يــــرى ديتمار دات فــــي كتابه، الصادر 
عــــن دار صفصافــــة بترجمتــــه نيرمــــين 
الشرقاوي، أن باتمان وسوبرمان تحديدا 
همــــا البطــــلان الأكثــــر شــــعبية ويمثلان 
عمودي الرواج التجاري لدار نشــــر“دي.
ســــي“، وتســــعد الدار بضم كليهما تحت 
تســــمية ”أرقى من في العالم“، غير أنهما 

أكثر من ذلك.
ويلفــــت دات إلــــى أن الأبطال 
الخارقــــين مصنوعــــون ذاتيّا أو 
هابطــــون مــــن الســــماء، قواهم 
مكتســــبة أو مفروضــــة، وتقــــع 
عليهــــم كل الكرامــــات والأعباء 
التي تميز الخارقات والخارقين 
عــــن ”الســــلعة الخارجــــة من 
مصنــــع الطبيعة“، والوصف 
”الهومو  جنس  لشوبنهاور، 
الذي  الإنســــان،  ســــابينز“، 

يهابه الجميع.
ويرى الكاتب أن التطور بكامله لم 

يسر في مســــار خطي ذي وجهة واضحة 
مدعمة بالتنويعات علــــى الموضوع الذي 
كثيــــرا مــــا كان محــــلاّ للنقــــاش، ألا وهو 
موضــــوع تقــــدم الحقائــــق الثقافية نحو 
الشيء القابل للتصديق والمستنير، وإنما 
ســــار مثلما يســــير كل ما هــــو تاريخي، 

جامعا ما بين التناقضات والقفزات.
ويؤكد أنّ لامعقوليات حكايات الأبطال 
الخارقين قد أصبحت محســــوبة أو أكثر 
نضجا أو أقرب إلى الواقع، نتيجة تطور 
هذا الجنس الأدبي؛ فســــوبرمان مثلا كان 
في البداية يســــتطيع أن يقفز أعلى قليلا 
من ســــائر البشــــر العاديين، لكنه لم يكن 
يســــتطيع الطيران، ناهيــــك عن التحليق، 
كمــــا أن ســــبايدرمان قُــــدّم فــــي البدايــــة 

بشــــكل طبيعي بوصفه شابّا له توجهات 
دنيويــــة واضحة ”التصويــــر الصحافي، 
والعلــــوم الطبيعيــــة“ وقد وقــــع في غرام 
حمراء الشعر، التي كانت بدورها بشرية 
محبة للحيــــاة وممتلئة بالشــــغف، وكان 
يمكــــن لســــبايدرمان أن يتزوجها بطريقة 
برجوازيــــة تقليدية، وهي ســــعادة لم تدم 

طويلا.
مقاييــــس  ”بصــــدد  أننــــا  ويضيــــف 
مختلفــــة لمــــا هــــو معقــــول ولامعقــــول، 
للممكن وللمجنون، تسود أكوان الأبطال 
الخارقــــين، وهــــذا مــــا يجعــــل تركيبتهم 
برمّتها تشــــبه بناء معقــــدا يحوي العديد 
ها ما بين  من غــــرف الصدى، يتناقــــل دويُّ
والرعب،  والفانتازيــــا  العلمــــي  الخيــــال 
والأســــاطير المســــيحية وغير المسيحية، 
وتاريــــخ الفن والأدب. إنهــــا مخازن كنوز 
شاســــعة، ينتهبها المؤلفــــون ولا يزالون 
ينتهبونها ليخلّقوا منها بطلات وأبطالا 
خارقــــين، وإلباســــهم أزياءهــــم المميــــزة، 
وإصلاحهم أو تشــــويههم أو تثبيتهم ثم 
إعــــادة تحريكهــــم؛ إنها مســــألة مربكة لا 
يمكن لنا أن نجد فيها نظاما نضع لبناته 
الواحدة فــــوق الأخرى بمجــــرد الوصف 
المحــــض أو الإحصاء عن طريــــق المراقبة 

الجيدة“.
يشير ديتمار في مقدمته إلى أن أبطال 
طفولته لم يبقوا في مرحلة الشــــباب، كما 
أن الحيــــاة لــــم ترحمهم؛ 
لقــــد أحيل باتمــــان أكثر 
من مرة إلــــى التقاعد، بل 
وتعرض للموت، وللإصابة 
بعض  في  النصفي  بالشلل 
الأحيان. وتزوج سوبرمان، 
وسبايدرمان كذلك، وقد صار 
مــــن الصعــــب التعــــرف على 
”رجــــال ـ اكس“ أما ”الفانوس 
الأخضــــر“ فقــــد ارتكب جرائم 
فادحــــة فــــي ظــــل معاناته من 
التشــــوّش العقلــــي والأخلاقي، 
ولقــــد عرف ”المنتقمون“ رؤســــاء أكثر من 
رؤســــاء الحزب الشــــيوعي الســــوفييتي 
”الــــذي لــــم يعــــد موجــــودا علــــى العكس 
مــــن المنتقمــــين“. إن كل هــــذا موثق، في 
والكتب،  ”الكوميكس“،  المصورة  المجلات 
والأفــــلام وعبر وســــائط حفــــظ البيانات 
اســــتحدثت  فالوســــائط التي  المتعــــددة؛ 
لتخزيــــن كل شــــيء اختلفــــت وتعــــددت 

أشكالها عبر الزمن.

أبطال متغيرون

يقول ديتمار دات ”تعرضت البطلات 
منـــذ  الخارقـــون  والأبطـــال  الخارقـــات 
سبعينات القرن العشـــرين إلى تغييرات 

حـــادة، وهزائـــم منكرة، أســـوأ كثيرا من 
كل ما شـــهدته في حياتـــي كرجل ناضج، 
لقـــد كنـــتُ أحتـــاج إلى هذه الشـــخوص 
وأنا طفل، وصرتُ أحبهـــم وأنا يافع، ثم 
نســـيتهم لبعـــض الوقت، وإذا مـــا أردتُ 
أن ألتقـــي بهم اليوم مجددا أســـتطيع أن 
أختـــار أيّ مرحلـــة من مراحـــل حياتهم 
أفضّـــل أن ألتقيهم فيهـــا؛ إذ إن مكتبتي 
تفتح  من المجلات المصـــورة ’الكوميكس’ 
أبوابا لأســـعد أوقاتهم ولأكثرها تعاسة، 
وحين لا يكفي هذا أســـتطيع الذهاب إلى 
السينما، أو تشغيل التلفزيون، أو البحث 
في الإنترنـــت، أو وضع أي حامل بيانات 
في أي نوع من أنواع المشُـــغّلات. إن سير 
حياة هـــؤلاء النـــاس الذين لـــم يوجدوا 
أبدا قـــد تحولت إلى قوائـــم أتخيّر منها 
ما أشـــاء، فلقـــد تعرفت عليهـــم كأطفال 
متقلبي  ويافعين  بالجســـارة،  يتســـمون 
المـــزاج، وبالغـــين شـــيمتهم التناقـــض، 

ومخضرمين بواسل“.
ويذكر ديتمار أنه لم ينس كيف كانت 
البدايـــة، ويقول ”كنا فـــي ملعب الأطفال 
نعتبـــر أن الخارقات والخارقـــين حقّا لا 
يتغيرون، لا يموتون، لا يتحللون، ونحن 
معهم ومثلهم؛ لأن واحدا من أشكال الحب 

الأول لتلك الشخصيات هو التماهي، كنا 
نعرفهـــم أكثر مما نعـــرف بعضنا، وهذا 
يعنـــي أننا كنا نقتســـم معهم الأســـرار، 
مثال ’الهويات السرية’ الشهيرة، وحقيقة 
الحيـــاة المزدوجة التي عاشـــها كثير من 
تلك الشـــخصيات، فالطبيب دونالد بليك 
الـــذي يعانـــي مـــن إعاقة في المشـــي هو 
في الحقيقـــة إله الرعـــد النرويجي ’تور’ 
والصحافي المنغلـــق كلارك كينت هو في 
الحقيقـــة ســـوبرمان الجبـــار، ولأننا كنا 
أطفـــالا نعرف يقينـــا أن لا أحـــد يرى ما 
يعتمل في نفوسنا، فقد أدركنا على الفور 
أن الجانـــب الملوّن المســـيطر على هؤلاء 
الناس، والذي لا يمكـــن لعين أن تخطئه، 
ليس هو الإهاب الإنساني المتفسخ الذي 
على الأغلـــب قضوا أغلـــب أوقاتهم فيه، 
يومـــا بعد يوم، مثلما يقضي أي إنســـان 

عقوبة بالسجن“.
أن  ديتمـــار  اعتبـــر  المعنـــى  وبهـــذا 
بيتراركا في القرن الـ14 هو البطل الخارق 
 Secretum” ملحمـــة  مؤلـــف  لأن  الأول 
Meum“ قد طـــوّر في هذا العمـــل رؤية أن 

الشـــخص العـــادي الذي لا يقول شـــيئا، 
يمكن أن يكون مجرّد إهاب لشـــيء فظيع 
لـ“شاعر خارق، أو فيلسوف خارق مثلا“، 

ولقد ظلت بقايا النرجسية المتواترة على 
المســـتوى النفســـي العميق عبر عصور 
الحداثـــة وما بعـــد الحداثة مؤثـــرة جدّا 
حتى يومنا هذا، وتضع الإنسان عموما، 
لا الأطفـــال فقـــط، أمـــام محنة المســـاواة 

الشكلية بين الكيانات العادية الحديثة.

ويذكـــر أن كريـــس كليرمونت المؤلف 
الرائد لسلســـلة ”رجـــال اكس“ الخارقين 
كان علـــى رأس حملـــة دعائيـــة لإعـــادة 
تقييـــم كل القيم التي تســـود ذلك الكون 
الـــذي تعيش فيـــه مجموعـــة المتحولين 
الذيـــن يحمـــون عالما يهابهـــم ويكرههم. 
وكان كريس كليرمونت في العام السابق 
قد صـــدم المعجبـــين بحقيقـــة أن واحدا 
مـــن الغرمـــاء الخطيريـــن للبروفيســـور 

النبيل شـــارل خافيير، سيد المغناطيسية 
ماجنيتـــو، العدو المتعصب ضد البشـــر، 
لم يقرر أن يخوض حربه ضد الإنســـانية 
فقط ليرضـــي مزاجـــه وأهـــواءه، وإنما 
لأننـــا نحن، المنتمين إلى فصيلة البشـــر، 
كنا بحســـب قصـــص كليرمونت، نعرّض 
العنصـــري  التمييـــز  إلـــى  المتحولـــين 
ونضطهدهم، ولهذا السبب وحده تحوّل 
ماجنيتو إلى إرهابي؛ لأنه اضطرّ إلى أن 
يشـــهد بنفســـه كيف أن مجتمعا ينتمي 
إليـــه يســـتبعده ويقهره ثم يهـــدد أخيرا 
باقتلاعه. ماجنيتـــو إذن، إريك ماجنوس 
لينزهير، هو عند كليرمونت أحد الناجين 

من آلة القتل التي ابتدعها النازيون.
لقد أتـــى هذا الكشـــف بمثابة ضربة 
قاصمـــة موجهة ضد القناعـــة الأخلاقية 
الضيقـــة بـــأن الأشـــرار هم أشـــرار منذ 
هـــم  الطيبـــين  وأن  وبالفطـــرة  البدايـــة 
طيبـــون بالضـــرورة بنفـــس الطريقة، ثم 
إن هـــذه الضربـــة لـــم تكن الأخيـــرة من 
نوعها؛ فسرعان ما بدأت القصص تحكي 
للمعجبين الناشئين أن معاناة الشرير من 
الظلم الذي تعرض له تسير بالتوازي مع 
كونه بطلا قـــادرا على الإخلال بمفاهيمه 

الخاصة حول العدالة. 

أبطال خياليون نعرفهم أكثر من أنفسنا
الخارقون بين الكوميكس والروايات والأفلام شخصيات متغيرة

ليسوا مجرد أبطال 

تقريبا لا وجود لشــــــخص يجهل شــــــخصيات الأبطال الخارقين من أمثال 
سوبرمان أو باتمان أو سبايدرمان، وغيرها، كلها شخصيات رافقت الناس 
منذ الصغر؛ بدأت قصصا مصورة ثم تحولت إلى أعمال تلفزيونية وأخرى 
سينمائية، وبقيت محفورة في الذاكرة. لكن هذه الشخصيات تخفي ثقافات 

وفلسفات وراءها.

الأبطال الخارقون يضعوننا 

أمام مقاييس مختلفة لما هو 

معقول ولا معقول، للممكن 

وللمجنون، فتركيبتهم 

تشبه بناء معقدا

محمد الحمامصي
كاتب مصري



 القاهــرة – اســـتثناء مـــن مؤلفـــات 
المؤرخـــين، يكتســـب كتـــاب «إغاثة الأمة 
بكشـــف الغمة» للمـــؤرخ المصـــري تقي 
الديـــن أحمد بـــن علي المقريـــزي أهمية 
خاصـــة لأنـــه يوثق مـــا مـــرّ بمصر من 
كـــوارث عاصر إحداهـــا، بحلـــول وباء 
ومجاعة اســـتمرت من سنة 796 إلى 808 
هجرية، وقـــد ربط آثارها ومنها جشـــع 
التجار وتردي أحوال المعيشة، بأسبابها 

الاقتصادية والسياسية.
وأمام فاجعة الموت يتحلّل المؤرخ من 
قيود وظيفته الرســـمية، ويتحرّر لصالح 
الأمانة العلمية، ويبـــدي آراءه بصراحة 
في «غباوة أهـــل الدولة»، وانهماكهم في 
الملـــذات. ويتهمهـــم بســـوء الإدارة؛ لأن 
«ما بالناس ســـوى ســـوء تدبير الزعماء 
والحكام، وغفلتهم عن النظر في مصالح 

العباد».
في كتاب «إغاثة الأمة بكشـــف الغمة» 
يبتعد المقريزي عـــن نهج مؤلفات تعالج 
قضايا التاريخ من وجهات نظر الحكام: 
«الســـلوك لمعرفة دول الملوك»، و«المواعظ 
والاعتبـــار بذكر الخطط والآثار». ويكتب 
التاريـــخ من أســـفل، كما عاشـــه أبطاله 
الحقيقيـــون، وهم الشـــعب، في مواجهة 
كوارث لا تدع للإنســـان فرصة إلا للبحث 
عن خـــلاص، بالفرار من المـــوت. وليس 
أقســـى من أن تـــؤدي المجاعـــة إلى أكل 
الميتـــة، كمـــا تُخرج الوحـــش الكامن في 

النفوس.

تاريخ المجاعات بمصر

«إغاثة الأمة بكشـــف الغمة» نشـــرته 
لجنة التأليف والترجمة والنشر برئاسة 
أحمـــد أمـــين، للمـــرة الأولى عـــام 1940. 
وحقق الكتـــاب كل من محمـــد مصطفى 
زيادة الأســـتاذ المســـاعد بكليـــة الآداب 
بجامعـــة فـــؤاد الأول (القاهـــرة حاليا) 
وجمـــال الديـــن محمـــد الشـــيال مدرس 
التاريـــخ بمدرســـة العريـــش الابتدائية 

الأميرية.
اعتمـــد المحققـــان على ثلاث نســـخ 
مخطوطـــة، ضمـــن مجموعـــة مؤلفـــات 
المقريزي، في القاهرة وإسطنبول ولندن، 
وقامـــا بمضاهاة هذه المخطوطات بثلاث 
نســـخ أخرى «أقل قيمة»، منها اثنتان في 
إســـطنبول ونســـخة في المكتبة الأهلية 
بباريس. ونشـــرت دار الكتـــب والوثائق 
القوميـــة بالقاهـــرة، عـــام 2002، طبعته 

الثالثة، وعليها يعتمد هذا المقال.
فـــي التصديـــر يذكـــر المحققـــان أن 
المقريزي (1365 ـ 1441 ميلادي) هو «المؤرخ 
المصـــري الوحيـــد» الـــذي عنـــي ببحث 
الناحيتـــين الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، 
وهـــو يتنـــاول تاريخ المجاعـــات بمصر، 
منذ أقدم العصور حتى سنة 808 هجرية 
حين ألف هذا الكتـــاب، وأنه بهذا النهج 
يشـــبه أســـتاذه عبدالرحمن بـــن خلدون 

(1332 ـ 1406 ميلادي) في «المقدمة»، 

«فكلاهمـــا كتـــب فـــي صميـــم النواحي 
الاقتصادية الاجتماعية».

وكان المقريزي تولى وظيفة الحسبة 
بالقاهـــرة في ســـنتي 801 و802 هجرية، 
وســـاعدته تلـــك التجربة «علـــى معالجة 
موضوعات الكتاب في دقة العالم بخبايا 
الحيـــاة الاقتصادية، وربمـــا كانت وفاة 
ابنتـــه الوحيـــدة ســـنة 806 هجريـــة في 
الطاعـــون الذي أعقب إحـــدى فترات تلك 
المجاعة الطويلة» أحد أسباب تأليفه هذا 

الكتاب.
يســـجل المقريزي أن أمـــد البلاء في 
عصره طـــال، وحلّت فيـــه بالناس أنواع 
من العذاب، حتى ظن الكثيرون أن المحنة 
غير مسبوقة، ولن تزول؛ «وذلك لأنهم قوم 
لا يفقهون، وبأسباب الحوادث جاهلون»، 
فمـــن تدبر الكارثـــة «علم أن مـــا بالناس 
ســـوى ســـوء تدبير الزعمـــاء والحكام»، 
وأن محنا ومصائب ماضية كانت أشـــد 
وأصعـــب، ولكنها صـــارت خبـــرا، وأما 
محنة الناس في زمانه فهي «مشـــاهدة»، 
والمســـموع الماضي وإن كان كبيرا يهون 
موقعـــه مـــن القلـــوب، «لأن القليـــل مـــن 
المشاهدة أكثر من الكثير بالسماع». ومن 
أمثلة نوبـــات الغلاء بمصر ما جرى عام 
87 هجري، في عهـــد عبدالله بن عبدالملك 
بن مروان، «فتشـــاءم به الناس، لأنه أول 
غلاء، وأول شدة رآها المسلمون بمصر». 
ثم وقع الغلاء في الدولة الإخشـــيدية عام 

352 هجري، واستمر تسعة أعوام.
وعلـــى الرغم من صرامـــة الإجراءات 
عام 360 هجري، مع الطحانين وسماسرة 
الغـــلات، بعـــد مجـــيء المعز لديـــن الله 
الفاطمـــي، فـــإن البلاء اشـــتد، «وفشـــت 
الأمراض، وكثر الموتى حتى عجز الناس 
عن تكفين الأموات ودفنهم، فكان من مات 
يطـــرح في النيل». وفي العام التالي، 361 

هجري، أخصبت الأرض، وحلّ الرخاء.
ولا تكون مواجهة سماســـرة الأزمات 
الأخلاقية،  بالمواعـــظ  الشـــدائد  وأغنياء 
وإنمـــا بالحســـم والـــردع من الســـلطة، 
ففي ســـنة 387 هجرية وقع الغلاء بسبب 
قصور ميـــاه نهر النيل، «واشـــتد خوف 
الناس، وأخذت النســـاء من الأســـواق». 
ثم تحســـنت الأحوال واعتدلت الأسعار، 
حتـــى ارتفعـــت فـــي ســـنة 395 هجرية، 
لتراجع منســـوب النيل، «وضُرب عدة من 
الطحانين والخبازين بالسيوط، وشُهّروا 

من أجل ازدحام الناس على الخبز».
وتم تســـعير القمـــح، وســـكن الناس 
بوجـــود الخبـــز، وفي ســـنة 399 هجرية 
نقصت مياه النيـــل، واجتمع الناس بين 
القصرين، واستغاثوا بالحاكم بأمر الله، 
وســـألوه ألا يهمل أمرهم، فركب حماره، 
وخـــرج من باب البحر، وقـــال «أنا ماض 
إلـــى جامع راشـــدة، فأقســـم باللـــه لئن 
عدت فوجـــدت في الطريق موضعا يطؤه 
حماري مكشـــوفا من الغلة، لأضربن رقبة 
كل مـــن يقـــال لـــي إن عنده شـــيئا منها، 

ولأحرقن داره، وأنهبن ماله».
 وفـــي آخر النهار لم يبق أحد وعنده 
غلة حتى حملها، وشـــوّنها في الطرقات، 
فرضي الناس، وامتلأت أعينهم، وشبعت 
نفوســـهم. وخيّر الحاكـــم بأمر الله تجار 
الغـــلال بين البيع بالســـعر الذي يقرره 
وفيه فائدة لهم، وبين الامتناع «فيختم 
على غلاتهم ولا يمكنهم من بيع شـــيء 
منها إلى حين دخـــول الغلة الجديدة. 
فاســـتجابوا لقولـــه وأطاعـــوا أمره، 

وانحلّ السعر، وارتفع الضرر».

ة المستنصرية
ّ

الشد

اللاوعي  فـــي  «الشـــدّة»  ترتبط 
الفاطمـــي  بالخليفـــة  المصـــري 
المســـتنصر، وتلقائيـــا تســـتدعي 
الكلمـــة صفتها، فتصير «الشـــدة 
المستنصرية»، وكأنه لا شدة قبلها 

بمثل هذه الجسامة ولا بعدها. وكالعادة 
كان نقصـــان ميـــاه النيل ســـببا يضاف 
إلى ارتبـــاك الإدارة السياســـية؛ لحداثة 
سن الخليفة المســـتنصر، وتحكّم أمه في 
شؤون دولة تمدّ سلطتها لتشمل فلسطين 
وبلاد الشام والحجاز وصقلية. وفي تلك 
الشـــدة يقـــول المقريـــزي إن النيل قصر 
عام 447 هجـــري (1055 ميلادي)، «وصار 
الخبز طُرفة»، واستطاع الوزير أبومحمد 
الحســـن بن علي اليـــازوري تدبير الأمر، 
حتى زوال الغلاء. فلمـــا قتل هذا الوزير 
«لم تـــر الدولة صلاحا، ولا اســـتقام لها 
أمـــر، وتناقضـــت عليهـــا أمورهـــا، ولم 
يستقر لها وزير تحمد طريقته ولا يرضى 
تدبيره». استمرت الشدة سبع سنين، منذ 
عام 457 هجـــري (1065 ميلادي)، وتزايد 
الغـــلاء، «وأعقبـــه الوباء، حتـــى تعطلت 
الأراضي مـــن الزراعة، وشـــمل الخوف، 
وخيفت السبل برا وبحرا»، واجتمع على 

الشعب الأمرّان: الخوف والجوع.
الشـــدة  مظاهـــر  المقريـــزي  يصـــف 
«وأُكلَت  القـــوت،  باختفاء  المســـتنصرية 
الكلاب والقطط حتـــى قلّت الكلاب، فبيع 
كلب ليؤكل بخمسة دنانير. وتزايد الحال 
حتـــى أكل الناس بعضهم بعضا، وتحرّز 
النـــاس، فكانـــت طوائف تجلـــس بأعلى 
بيوتها ومعهم سَلَب وحبال فيها كلاليب، 
فإذا مرّ بهم أحد ألقوها عليه ونشلوه في 
أسرع وقت وشرحوا لحمه وأكلوه. ثم آل 
الأمر إلـــى أن باع المســـتنصر كل ما في 
قصره من ذخائر وثياب وأثاث وســـلاح 
وغيـــره؛ وصـــار يجلـــس علـــى حصير، 
وتعطلـــت دواوينه، وذهب وقاره؛ وكانت 
نساء القصور تخرجن ناشرات شعورهن 
تصحن «الجوع! الجوع!»، تردن المســـير 
إلـــى العـــراق، فتســـقطن عنـــد المصلّى، 
وتمتن جوعا. واحتاج المســـتنصر حتى 
باع حلية قبور آبائه؛ وجاءه الوزير يوما 
على بغلته فأكلتها العامة، فشـــنق طائفة 

منهم، فاجتمع عليهم الناس فأكلوهم».
فـــي المجاعـــات يصبح الخبـــز أولا، 
ويزهـــد النـــاس فـــي أي شـــيء حتـــى 
النفائـــس. ويعجب المقريـــزي لامرأة من 
«أربـــاب البيوتات» عرضـــت عقدا قيمته 
ألف دينار للبيع، وأرادت أن تســـتبدل به 
طحينا، وكل يعتذر إليها، «إلى أن رحمها 
بعض الناس»، وأعطت بعضا من الطحين 
إلى من يحميه من «النهابة في الطريق»، 

وعنـــد بـــاب زويلة تســـلمت الطحين من 
الحُمـــاة، وتكاثر عليهـــا الناس ونهبوه، 
واســـتطاعت الاحتفاظ بمـــلء يديها «لم 
يَنُبْهـــا غيـــره». وعجنتـــه وصنعت منه 
قرصة، ووقفت على مكان مرتفع عند باب 
القصـــر، ورفعت القرصـــة فرآها الناس، 
ونادت بأعلى صوتهـــا «يا أهل القاهرة! 
ادعوا لمولانا المســـتنصر الذي أسعد الله 
الناس بأيامه، وأعاد عليهم بركات حسن 
نظـــره حتـــى تقوّمت عليّ هـــذه القرصة 
بألـــف دينـــار». فبلغـــه ذلـــك وامتعض، 
وأحضـــر والـــي القاهرة وهـــدده بالقتل 
إذا لم يظهر الخبز في الأســـواق، فخرج 
من عنده، وجمـــع تجار الغلة والخبازين 
والطحانين، واســـتدعى أحد المحتكرين، 
ووجـــه إليه اللـــوم، وأمر بضـــرب عنقه، 
«وتركـــه ملقـــى بـــين يديه»، واســـتدعى 
محتكـــرا آخـــر، وحمّله مســـؤولية هلاك 
النـــاس، وأمـــر بضرب عنقه فـــي الحال. 
واستدعى الثالث، فقال الحاضرون «أيها 
الأمير! في بعـــض ما جرى كفاية، ونحن 
نخـــرج الغلة، ونديـــر الطواحين، ونعمر 
الأسواق بالخبز، ونرخص الأسعار على 
الناس». ثـــم أجرى الله النيل، وســـكنت 

الفتن، وانكشفت الشدة.

حين يأكل الأب ابنه

لا تحظـــى الشـــدة الأيوبية بشـــهرة 
المقريزي  يســـجل  المســـتنصرية.  الشدة 
أن الغـــلاء وقع ســـنة 596 هجرية (1200 
ميلادية) في ســـلطنة العادل أبي بكر بن 
أيوب، شقيق صلاح الدين. وكان السبب 
انخفاض منسوب النيل، إذ ألجأ الجوع 
النـــاس إلى تـــرك قراهم والمجـــيء إلى 
القاهـــرة، وصحب الجـــوع «وباء وفناء. 
وعـــدم القوت حتـــى أكل النـــاس صغار 
بنـــي آدم من الجـــوع، فـــكان الأب يأكل 
ابنـــه مشـــويا ومطبوخا، والمـــرأة تأكل 
ولدهـــا؛ فعوقب جماعة بســـبب ذلك. ثم 
فشا الأمر وأعيا الحكام، فكان يوجد بين 
ثياب الرجل والمرأة كتف صغير أو فخذه 
أو شـــيء من لحمه، ويدخل بعضهم إلى 
جـــاره فيجد القدر علـــى النار فينتظرها 
حتـــى تتهيأ، فإذا هي لحـــم طفل؛ وأكثر 
ما يوجد ذلك في أكابر البيوت. ووجدت 
لحوم الأطفال بالأســـواق والطرقات مع 
الرجال والنساء مختفية، وغُرّق («حرق» 
في نســـخة إســـطنبول) في دون شهرين 
ثلاثـــون امـــرأة بســـبب ذلك. ثـــم تزايد 
الأمر حتى صـــار غذاء الكثير من الناس 
لحـــوم بني آدم بحيث ألفوه، وقل منعهم 
منـــه لعدم القـــوت… وكان أهل القرى قد 
فنـــوا، حتـــى أن القرية التـــي كان فيها 
خمســـمائة نفس لـــم يتأخر بها ســـوى 
اثنين أو ثلاثـــة… وكان الرجـــل بالريف 

في أســـفل مصر وأعلاها يمـــوت وبيده 
المحراث، فيخرج آخر للحرث فيصيبه ما 
أصاب الأول. واستمر النيل ثلاث سنين 
متوالية لم يطلع منه إلا القليل». فقســـم 
الســـلطان العـــادل الفقراء علـــى الأمراء 
وأرباب الثـــراء، فأفاضوا عليهم القوت، 
وكان الواحـــد من أهل الفاقـــة إذا امتلأ 
بطنـــه بالطعام بعد طول الطوى ســـقط 
ميتـــا». وقد وارى الســـلطان نحو مئتي 
ألف ميـــت. ولما جـــرى النيل لـــم يوجد 
فلاح يـــزرع، فتولى الجند وغلمانهم أمر 

الزراعة.
لا يفـــوت المقريـــزي أن يشـــير إلـــى 
أغنيـــاء الوبـــاء والمجاعـــة مـــن أرباب 
الأموال، إذا أمســـكوا الغـــلال ورفضوا 
بيعهـــا؛ طمعـــا في شـــراء «أهـــل مصر 
ونفوسهم». فلما جاء الرخاء، لم ينتفعوا 
بهـــا ورموها، والبعـــض «مات عقب ذلك 
شـــرّ ميتة، وبعضهم أجيح في ماله، إن 

ربك لبالمرصاد».
مع الدولة المملوكية، التي بدأت سنة 
648 هجرية (1250 ميلادية)، تتسع زاوية 
نظر المقريزي إلى مجاعات خارجية. ففي 
عـــام 695 هجري جفّت بـــلاد برقة وهلك 
الزرع، واتجه نحـــو ثلاثين ألفا بعيالهم 
وأنعامهـــم إلـــى مصر، «فهلـــك معظمهم 
جوعا وعطشا»، ولم يصلْ إلا القلة. وفي 
فلســـطين وبلاد الشام تأخر المطر، وفات 
أوان الـــزرع، وأقحطـــت مكـــة، «ونزحت 
ســـكان قرى الحجاز، وعدم القوت ببلاد 
اليمن واشتد بها الوباء؛ فباعوا أولادهم 
في شـــراء القوت، وفروا… فالتقوا بأهل 
مكـــة وضاقت بهـــم البلاد، ففنـــوا كلهم 

بالجوع إلا طائفة قليلة».
فأمـــر  مصـــر،  فـــي  الأمـــر  واشـــتدّ 
«السلطان العادل كتبغا» بتوزيع الفقراء 
وذوي الحاجات على الأمراء ليطعموهم، 
فتراجع الفقر. وانتشر الوباء والأمراض، 
«وعظم الموتـــان»، وحفـــرت الآبار لموتى 
ضاقت بهم الطرقات والأســـواق، وخلت 
القرى من النـــاس، «وكان أكثرهم يوجد 
ميتـــا في مزارع الفـــول لا يزال يأكل منه 

إذا وجده حتى يموت».

هكذا تقوم الثورات

يصنّف المقريزي أهل مصر إلى سبعة 
أقســـام: الأول أهل الدولة، والثاني أهل 
اليســـار من التجار، والثالث متوســـطو 
الحال من التجـــار، والرابـــع الفلاحون 
ســـكان القرى، والخامـــس الفقراء «وهم 
جـــلّ الفقهاء وطلاب العلم»، والســـادس 
أربـــاب الصنائـــع والأجـــراء أصحـــاب 
المهن، والســـابع ذوو الحاجة والمسكنة. 
وبتوالي المحن هلك الكثيرون من القسم 
الرابع وهم أصحـــاب الفلاحة والحرث، 

وأما القسم الخامس ويضم أكثر الفقهاء 
وطـــلاب العلـــم، «فهـــم ما بـــين ميت أو 

مشتهي الموت، لسوء ما حل بهم».
وما حلّ بهؤلاء وبمصر، منذ عام 796 
هجري، شـــهده المقريـــزي، ويرجعه إلى 
الجفـــاف وتعطّل الزراعة، واســـتمر بعد 
موت الســـلطان الظاهر برقـــوق عام 801 
هجري (1399 ميلادي). وجاء الغوث عام 

807 هجري بفيضان النيل.

لمـــاذا تفاقـــم الأمـــر، «وعمّـــت البلية 
نصـــف  مـــن  أكثـــر  وأماتـــت  وطمّـــت»، 
المصريـــين، فـــي شـــدة اســـتمرت حتى 
بدايات ســـنة 808 هجرية؟ يرى المقريزي 
أن لأزمة «ســـوء التدبير، وفســـاد الرأي» 

ثلاثة أسباب:
* الأول «وهو أصل هذا الفساد» ولاية 
المناصـــب من الـــوزارة والقضـــاء وولاة 
الأقاليم والحســـبة بالرشـــوة، فينال «كل 
جاهل ومفســـد وظالم وباغ» مهامّ تفوق 
مؤهلاتـــه، ويمدّ يده إلى أمـــوال الناس، 
ويكلفهم فـــوق طاقتهم، وتـــزداد المغارم 
وتتنوع المظالم، فيهجرون قراهم؛ لشـــدّة 
وطـــأة الـــولاة عليهم، «فاقتضـــى الحال 
مـــن أجل ذلك ثورة أهل الريف وانتشـــار 
الزعار وقطاع الطريق، فخيفت الســـبل، 
وتعذر الوصـــول إلى البـــلاد إلا بركوب 
الخطـــر العظيـــم. وتزايدت غبـــاوة أهل 
الدولـــة، وأعرضوا عن مصالـــح العباد، 

وانهمكوا في اللذات».
* الثانـــي: غـــلاء أســـعار الأطيـــان، 
فيعجز الفلاحون عن الوفاء بسداد أجرة 
الفـــدان، «وتعطلـــت أكثـــر الأراضي من 
الزراعة. فقلّت الغـــلال»، وهلكت الدواب 

وتشرد الفلاحون في البلاد.
* الثالـــث: «رواج الفلوس»، وصار ما 
يشترى بدرهم هو ما كان يشترى بنصف 
درهـــم، وفـــي ســـنة 695 هجريـــة وُزنت 
بالميـــزان، «وكان هذا أول ما عرف بمصر 
مـــن وزن الفلوس والمعاملـــة بها وزنا لا 
عددا». ويرى المقريزي أن الهوس بالنقود 
أشـــعل الغلاء، بســـبب «ســـوء تدبير من 

الحكام».

إغاثة الأمة بكشف الغمة
خرج الوحوش الكامنة في نفوس البشر

ُ
الأوبئة والمجاعات.. كيف ت

كوارث لا تدع للإنسان فرصة (لوحة مجاعة لبوهدان بافني)

ــــــن علي المقريزي في كتابه ”إغاثة الأمة بكشــــــف  ــــــؤرخ تقي الدين أحمد ب ي
الغمة“ للمجاعة التي ضربت مصر في سنة 796 هجرية، وانطلاقا من هذا 
الحدث الذي عاشه، وأدى إلى وفاة ابنته، يتطرق إلى تاريخ المجاعات التى 
نزلت بمصر منذ أقدم العصور وحتى سنة 808 هجرية سنة تأليف الكتاب، 
مقدمــــــا رؤية تاريخية واجتماعية تعمقت فــــــي تركيبة المجتمع المصري، في 
العصور الوســــــطى، وقراءة سياســــــية لواقع الأنظمــــــة وتفاعلاتها مع تلك 

الأزمات التي أوصلت البعض إلى أكل أبنائه.

في المجاعات يصبح الخبز 

أولا، ويزهد الناس في أي 

شيء حتى النفائس. ويعجب 

المقريزي لامرأة من «أرباب 

البيوتات» عرضت عقدا 

قيمته ألف دينار للبيع، 

وأرادت أن تستبدل به 

طحينا، وكل يعتذر إليها

في كتاب «إغاثة الأمة بكشف الغمة» يكتب المقريزي 

التاريخ من أسفل، كما عاشه أبطاله الحقيقيون، وهم 

الشعب، في مواجهة كوارث لا تدع للإنسان فرصة إلا 

للبحث عن خلاص، بالفرار من الموت

سعد القرش
روائي مصري
شش االقلق

أو ي ت ز
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 برليــن - حملـــت إنغريـــد إهنين-هاس 
المايكروفـــون في يدهـــا وانطلقـــت تؤدي 
أغنيـــات لإديت بياف من منزلها في برلين، 
فـــي مبـــادرة هي جـــزء من جهـــد جماعي 
للمســـاعدة على تقـــديم الترفيه للســـكان 
المحتجزيـــن بمنازلهـــم في ألمانيا بســـبب 

جائحة فايروس كورونا.
وقالت إنغريـــد البالغة مـــن العمر 71 
عاما، إن ”مفهوم إقامة الحفلات الموسيقية 
من المنـــزل فكـــرة رائعة خاصة بالنســـبة 
إلى الكبار في الســـن الذين يضطرون إلى 

ملازمة البيت“.
ومع إغلاق قاعات الحفلات الموسيقية 
والمطاعـــم ومعظـــم المحـــلات التجاريـــة، 
توقفـــت الحياة العامة في ألمانيا مع حضّ 
السكان على البقاء في المنزل للمساعدة في 

احتواء انتشار الفايروس.
إلـــى  وزملاؤهـــا  إنغريـــد  وانضمـــت 
”مستعمرة الفنانين“ في جنوب غرب برلين 
إلى أشخاص آخرين لتسجيل ألبومات أو 

كتب ومشاركتها عبر الإنترنت. 
وحوّلـــت هـــذه العاملـــة الاجتماعيـــة 
الســـابقة التـــي كانـــت تغنـــي بانتظـــام 
فـــي صـــالات صغيـــرة عبـــر العاصمـــة، 

غرفة معيشـــتها إلى اســـتوديو تســـجيل.
وفي منطقة مشتركة خارج شقتها، تجلس 
الفنانة الكوميدية كورنيليا شونفالد على 
مقعـــد وتقرأ بصـــوت عال قصـــة قصيرة 
لإريك كايســـتنر، وهو كاتب شهير في أدب 

الأطفال الألماني.
ويســـجّل قراءتها المصحوبـــة بزقزقة 
وهـــو  ســـيكولا  كريســـتيان  العصافيـــر، 
أحـــد المســـؤولين في الجمعيـــة التي تدير 
الحياة الثقافية في ”مســـتعمرة الفنانين“، 
وســـيقوم بعد ذلك بتوليف الفيديو ونشره 
على الموقع الإلكتروني للجمعية الذي عادة 
ما يعرض مســـرحيات ونشـــاطات ثقافية 

أخرى.
وقالـــت شـــونفالد بعـــد اتخـــاذ برلين 
إجراءات إغلاق للحد من انتشـــار فايروس 
كورونـــا ”ليـــس لـــدي حاليـــا أي عروض 
لأقدمهـــا“، لكـــن بـــدلا مـــن التحســـر على 
وضعها، فهـــي مقتنعة أن ثمـــة فوائد في 
هـــذه المرحلة مـــع اضطـــرار الجميع إلى 

البقاء في المنزل.
وأوضحـــت أنهـــا ”مصدر غنـــي لأنها 
تســـمح لنـــا بالتركيـــز علـــى ما هـــو مهم 
فعلا“. وأضافت مشـــيرة إلى الطبيعة غير 

المســـتقرة لعمـــل الفنان ”ربمـــا، كفنانين، 
نتعامل بشكل مختلف مع تقلبات الأوضاع. 
نحن معتادين على هـــذه التغيرات أكثر“.
فـــي  الفنانـــين“  ”مســـتعمرة  وأسســـت 

فيلمرســـدورف غرب برلين في العام 1927 
عندما اشـــترت جمعيتا فنانين ثلاثة مبان 
وحولتها إلى أماكن إقامة بأسعار معقولة 
للموسيقيين والممثلين والكتاب في المدينة.

وكانت الفنون في ذلك الوقت، مزدهرة 
فـــي برلين حيث كانت المســـارح والنوادي 
الليليـــة تعـــج بالـــرواد في مشـــاهد تذكر 
بتلك الموجودة في المســـرحية الموســـيقية 

”كاباريه“. وتضم هذه ”المستعمرة“ المؤلفة 
من 80 منزلا وساحات داخلية حيث تضيف 
أزهار النرجـــس الأصفر ألوانـــا حية إلى 
الأبنية التـــي تعود إلى عشـــرينات القرن 

الماضي.
الحائـــز  الألمانـــي  الكاتـــب  وعـــاش 
علـــى جائـــزة نوبـــل، غونتر غـــراس، في 
مـــكان قريـــب مـــن الموقـــع كمـــا المنظـــرة 
السياســـية، هانا أرندت، قبـــل ملاحقتها 
مـــن النازيـــين وإجبارها علـــى الهرب من 
البلاد. وما زالت المنازل محفوظة للفنانين 
والمثقفـــين النشـــطين أو المتقاعدين الذين 

يحصلون على دخل متواضع.
وبالنســـبة إلى الفنانين الذين أرجئت 
معارضهم أو ألغيت، فإن أزمة تفشي وباء 

كوفيد-19 هي أزمة وجودية.
الذيـــن  ”الأشـــخاص  ســـيكولا  وقـــال 
يعملون يومين أو ثلاثة أيام في الأســـبوع 
ليـــس لديهـــم احتياطات ماليـــة. ثمة أزمة 

اجتماعية على الأبواب“.
ورغـــم مخاوفهم الخاصة، سيســـتمر 
ســـكان المجمـــع في دعم بعضهـــم البعض 
وتقديم الخدمـــات الصغيرة التي تشـــكل 

نسيج حياة المجتمع.

 تبقـــى الكاميـــرا عـــين الحيـــاة، أداة 
لرصد أزمنة مضت، ووســـيلة لتسجيل 
لحظات مـــرت، أو قانصـــة للوحة توثق 
ملامح شخوص رحلوا، وباعثة لذكريات 
جميلـــة تثير فـــي النفـــوس الحنين إلى 

الماضي.
وإذا كانت هناك هوايات غريبة لدى 
البعـــض، فإن أكثرها إثارة للدهشـــة أن 
تتحـــول الكاميرات نفســـها مـــن أدوات 
تسجيل للزمن إلى نماذج لرصد التطور 
الزمني فـــي حدّ ذاته، فكل ماركة أو نوع 
شـــاهد على تطـــوّر معـــين، بخصائص 
ومميـــزات جديدة، ما يجعـــل من اقتناء 
الكاميرات النادرة أشبه بنافذة للإطلال 
علـــى التطور التكنولوجـــي في التعامل 

مع الصور.
التقـــت ”العـــرب“ الكاتـــب والمترجم 
الســـينمائي إســـماعيل ســـليمان، أحد 
أبرز الهـــواة الذين جابـــوا العالم بحثا 
عن كاميرات نادرة وحازوها وصنفوها 
آلات  تاريـــخ  خلالهـــا  مـــن  ورصـــدوا 

التصوير الفوتوغرافي.

قال جامع الكاميرات، إنه اســـتطاع 
على مدار ثلاثـــين عاما جمع نحو مئتي 
كاميرا فوتوغرافية متنوعة تمثل مراحل 
مختلفة مـــن تطور تكنولوجيا التصوير 
الفوتوغرافـــي، تبدأ منذ عـــام 1892 بعد 
ســـنوات قليلة من ذيوع مهنة التصوير 
فـــي أوروبـــا وأميـــركا، وتســـتمر حتى 
حقبتي الخمســـينات والســـتينات وما 

بعدهما.
بـــدأ فن التصويـــر الفوتوغرافي في 
منتصف العشـــرينات من القرن التاسع 
عشر، وشهد تطورا كبيرا خلال النصف 

الثاني من القرن نفسه، بعد 
أن تم اختراع أفلام 

التصوير سنة 
1884 على يد 

جورج إيستمان.
وكشف سليمان 

أن التصوير 
هوايته في 

الحياة منذ أن 
كان طالبا 

فـــي معهـــد الســـينما بالقاهـــرة، حيث 
درس مـــادة التصويـــر ضمـــن المنهـــج 
التعليمـــي، وحلـــمُ حياتـــه هـــو اقتناء 
كاميـــرا للتصويـــر الفوتوغرافي، وبعد 
ســـفره للعمل مترجما في الأمم المتحدة 
بنيويـــورك تطـــورت الهوايـــة إلى ولع 
باقتنـــاء كاميرات التصويـــر، ونمت مع 
المعروض  واتســـاع  التكنولوجيا  تطور 
من الكاميـــرات القديمـــة المباعة كتحف 
يتـــم عرضها في متاجـــر خاصة بالآلات 
والأجهزة القديمة، وفي مزادات للأجهزة 

النادرة ذات التاريخ الغريب.

التطور الطبيعي للتصوير

يُخصص ســـليمان فـــي منزله بحي 
”مدينتـــي“ الراقـــي في شـــرق القاهرة، 
مكتبـــة أو متحفا كاملا يضـــم نوعيات 
متعددة لكاميـــرات فوتوغرافية متباينة 
لفتـــرات  وتعـــود  والألـــوان،  الأشـــكال 
تاريخية قديمة، راســـمة التطور الزمني 

الطبيعي لأجهزة التصوير.
يؤكد ســـليمان، علـــى أن الكاميرات 
التـــي يمتلكها غير مـــدوّن على معظمها 
رقمـــا  هنـــاك  لكـــن  صنعهـــا،  تاريـــخ 
متسلســـلا لـــكل كاميرا يتم مـــن خلاله 
التعرف إلكترونيا على تاريخ صناعتها 
وخصائصها ومميزاتها، لأن كل شـــركة 
تمتلـــك قاعدة بيانـــات لمنتجاتها وتقوم 
بإتاحتهـــا علـــى موقعهـــا الإلكترونـــي 
للتعرف على سمات كل قطعة قامت يوما 

ما بإنتاجها.
وأضـــاف أن ”أبرز ما يميز مجموعة 
الكاميـــرات لديـــه أنها جميعـــا ما زالت 
صالحة للاســـتخدام حتـــى الآن بمجرد 

وضع أفلام تناسبها“.
وتعد أقدم الكاميـــرات لديه، كاميرا 
سوداء اللون ماركة ”إيستمنت ـ كوداك“ 
ترجع إلى سنة 1892، وتعتمد على أفلام 
124 مليمتـــرا، ولا تســـتمد تلـــك القطعة 
أهميتها مـــن قدم تاريـــخ صنعها فقط، 
وإنمـــا من ندرة المتاح منهـــا في العالم، 
لأن الشـــركة المنتجـــة انفصلـــت في ما 
بعد إلى شـــركتين، إحداهما باسم شركة 
”إيســـتمنت“، والأخرى باســـم ”كوداك“، 
حيـــث تخصصـــت الأولى فـــي تصنيع 
أفلام التصوير، وتخصصت الثانية في 

تصنيع الكاميرات.
وتضـــم المجموعـــة أيضـــا كاميـــرا 

أميركا  من  بدائية 

تعتمـــد على فكرة الصندوق المظلم الذي 
توجـــد فيـــه فتحة صغيـــرة يمـــرّ منها 
الضوء لتســـجيل مشـــهد مـــا باللونين 
بالـ“تيني  وتعـــرف  والأســـود،  الأبيض 
تايـــب“، وتأخـــذ الكاميرا شـــكل المكعب 

الأسود الفارغ تماما.
كما توجد لـــدى الرجل تحفة أخرى 
وهـــي عبـــارة عـــن كاميرا صغيـــرة من 
ألمانيا ماركة ”ليتز“ تعود إلى سنة 1937، 
وتتمثل قيمتها في كونها قطعة من عدد 
محدود كانت تستخدم في تصوير دورة 
الألعـــاب الأولمبية التي أقيمت في مدينة 
برلين حينذاك، وما زالت تحتفظ بطباعة 

شعار النازي عليها.

مزادات عامة

أوضح سليمان، أن أسعار الكاميرات 
القديمـــة ترتفع حـــال طباعة شـــعارات 
سياســـية عليها أو نحت أي رموز تعبر 

عن وضع سياسي لم يعد قائما.
وتعلو كذلك قيمة أي قطعة إن كانت 
الشـــركة المصنعة قد تمت تصفيتها ولم 
يعد لها وجود، مثلما 

الألمانية  هو الحال مع ماركـــة ”براوني“ 
التـــي انقرضت تماما، لكـــن ظلت الكلمة 
مســـتعملة بين المصوريـــن كتعبير على 

جودة العدسات المستخدمة.
وكانـــت إحدى صالات المـــزادات في 
فيينا قد باعت في مارس سنة 2018 أغلى 
ســـاعة في العالم بقيمة 2.1 مليون جنيه 
إسترليني، وهي ألمانية الصنع من ماركة 
لايكا وترجع إلى سنة 1923 ويعتقد أنها 
واحدة من ثلاثة أنواع أنتجتها الشركة 

في هذا العام.
وعـــرض ســـليمان ضمـــن مقتنياته 
تعود  كاميرا مـــن ماركـــة ”بولورويـــد“ 
إلـــى فترة الخمســـينات، وهي من أوائل 
الكاميـــرات التي عرفها النـــاس لالتقاط 
الصـــور وطباعتهـــا فوريـــا دون حاجة 
إلى أفـــلام يتم تحميضهـــا، وكانت تلك 
التقنية محل اهتمام وترحيب واســـعين 
في العالم وقت إنتاجها باعتبارها تمثل 
تقدمـــا مذهلا، وهـــي شـــبيهة للكاميرا 
الســـينمائية، غير أنها لم تستمر طويلا 
بعد أن اكتشـــف المســـتهلكون أن ألوان 
مـــع  تتغيـــر  صورهـــا 

الوقت وتبهت.
وكشف جامع 
الكاميرات، أنه 
اشترى معظم 
مجموعة مقتنياته 
من الكاميرات من 
صالات مزادات عامة 
ومتاجر إلكترونية 
في أميركا وأوروبا

 ودول آســـيا. وحكـــى أنـــه فـــي بعض 
الأحيان كان يســـافر إلـــى قرى نائية في 
أوكرانيا أو أي دولة في أوروبا الشرقية 
لمعاينة وشـــراء كاميرا قديمة أو نادرة، 
وأصبـــح مع الوقـــت خبيرا فـــي تطور 
الكاميرات وقادرا على التعرف على زمن 

كل كاميـــرا بمجـــرد النظر 
إليها.

وأشار سليمان إلى 
أن هناك هواة مماثلين له 

في مختلف دول العالم، 
يتمتعون بعضويتهم 

في مواقع ونواد 
إلكترونية ويتشاورون 

ويتناقشون فيها، 
وما زال هناك من 

يستهويهم التصوير 
الفوتوغرافي 

بكاميرات قديمة، 
وإن كان الحصول 

على الأفلام 
المناسبة لها بات 
صعبا إلى حد ما.

ولفت إلـــى أن ظهـــور التكنولوجيا 
التصويـــر  فـــن  فـــي  تطـــورا  الأكثـــر 
الفوتوغرافي لم يؤثر سلبيا على هواية 
اقتناء الكاميرات، بـــل على العكس رفع 
مـــن قيمتهـــا، ودفـــع بعـــض المصورين 
المحترفـــين إلى التباهي فـــي معارضهم 
صناعـــة  وتواريـــخ  مـــاركات  بكتابـــة 
الكاميرات التـــي قاموا بتصوير الصور 

بها.

وذكر أن صور الكاميرات الديجيتال 
الحديثـــة ظلت بعد ابتكارهـــا في نهاية 
التســـعينات أقل وضوحا من الكاميرات 
الاحترافيـــة، وفـــي ســـنة 2005 شـــهدت 
تقنيات التصوير الديجيتال تطورا كبيرا 
فـــاق التوقعات، ما ســـاهم في انقراض 
مهنة تحميض الأفلام، واستغناء الناس 
عن فكرة طباعة 
الصور الراصدة 

لذكرياتهم.
وأكد سليمان على 
وجود علاقة وثيقة 
بين دراسته واهتمامه 
بالسينما، وبين هواية 
جمع الكاميرات، إذ 
كانت السينما دائما 
تهتم بفن التصوير 
وأبعاده وخصائصه 
الفنية، ما ولد لديه 
ولعا شديدا بعدسات 
التصوير، والسعي إلى 
تتبع تطورها عبر 

الزمن.
ويعدّ ســـليمان أول كاتب لموســـوعة 
متخصصـــة في الســـينما حملت اســـم 
”موســـوعة الشاشـــة الكبيرة“، وصدرت 
عن مكتبة لبنان فـــي نحو 1750 صفحة، 
واعتمـــدت علـــى أكثـــر مـــن 700 صورة 
فوتوغرافيـــة من أفلام عالمية وعربية في 
أزمنة متنوعة، وصدرت له مؤخرا رواية 
أدبية بالقاهـــرة بعنوان ”المتمثلون“ عن 

دار الأدهم للنشر.

ولعُ إسماعيل سليمان بأجهزة التصوير دفعه إلى تحويل منزله إلى متحف 
خاص للكاميرات، يعرض من خلاله تطوّر تقنيات التصوير على مدى قرن 
وربع القرن، وأكد الهاوي المصري في حواره مع ”العرب“ أنه يمتلك ضمن 
مجموعته التي اقتناها من مزادات ومواقع إلكترونية عربية وعالمية، كاميرا 

عمرها حوالي 128 عاما.

العدسات عيون الحياة لتوثيق اللحظات الهاربة

إغلاق المسارح يحيي «مستعمرة الفنانين» في برلين

هاو مصري يعرض التطور الزمني لأجهزة التصوير الفوتوغرافي في بيته

مجموعة سليمان تضم 

كاميرا بدائية من أميركا 

تعتمد على فكرة الصندوق 

المظلم وتأخذ شكل 

المكعب الأسود الفارغ

كاميرات متباينة الأشكال والألوان

إقامة الحفلات الموسيقية من المنزل فكرة رائعة
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 أنقــرة -  يوشــــك البرلمــــان فــــي تركيا 
على إقرار تعديلات على قانون العقوبات 
بسبب تفشــــي فايروس كورونا المستجد، 
يتضمــــن تخفيــــف العقوبة عن الســــجناء 
وقضائهــــم مــــدة العقوبــــة الباقيــــة فــــي 
منازلهم، سيستفيد منها أصحاب الجرائم 
وتســــتثني  أنواعها،  بمختلف  الجنائيــــة 
الصحافيين وســــجناء الرأي والسياســــة، 

في انتهاك جديد لحقوق الإنسان.
وسيشــــمل القانــــون ســــجناء جرائم 
القتــــل والاســــتغلال الجنســــي والجرائم 
أن  غيــــر  المخــــدرات  وتجــــارة  الجنائيــــة 
لن  والصحافيين  السياســــيين  الســــجناء 
ينتفعــــوا بهذا القانــــون، ما أثــــار موجة 
غضب واســــعة، دفــــع أبنــــاء الصحافيين 
للخــــروج عــــن صمتهــــم وإثــــارة القضية 
الاجتماعــــي،  التواصــــل  مواقــــع  علــــى 
منددين بعــــدم إدراج آبائهم ضمن المقترح 
الحكومي، وطالبوا السلطات بالإفراج عن 
آبائهم قبــــل أن يتفشــــى الفايروس داخل 
الســــجون، بحسب ما ذكرت صحيفة زمان

التركية.
وأفادت سيلا توركونا، ابنة الصحافي 
ممتــــازر توركونــــا، أن والدهــــا البالغ من 
العمــــر 64 عاما معتقل منذ ثلاث ســــنوات 
وســــبعة أشــــهر، وأنه قام بتركيب دعامة 
في أحد شــــرايينه قبل سبعة أشهر بسبب 
مشــــكلة بالقلب، وأن شريانه الآخر لا يزال 
مســــدودا تمامــــا، مفيدة أنهــــم مضطرون 
خلال هذه المرحلة للاكتفاء بسماع صوته 

فقط مرة في الأسبوع.
وأطلــــق نشــــطاء فــــي تركيــــا حملات 
للإفــــراج عن الصحافيــــين المعتقلين خوفا 
من تحــــول الســــجون إلى بؤرة لانتشــــار 
الوبــــاء، لكــــن الســــلطات ضربــــت عرض 

الحائط بهذه المطالب.
وقالــــت أســــماء بــــوكان، ابنــــة أحمد 
بــــوكان مديــــر البث بقنــــاة ”تــــي آر تي“ 
الإخبارية ســــابقا، بلهجة اســــتنكارية أن 
والدها لو كان تاجر مخدرات أو مغتصبا 
لكان بإمكانه الاســــتفادة من هذا القانون، 
وقالت على ســــبيل الســــخرية بأن والدها 
لا يــــزال يقبع داخل الســــجن مكافأة على 
خفضــــه النفقات الســــنوية لقنــــاة ”تي آر 
تي“ الإخبارية إلــــى الربع واختيار القناة 
كأفضل قنــــاة إخبارية فــــي أوروبا خلال 

الفترة التي تولى فيها إدارتها. 

بدورهــــا، أعربت بشــــرى شيمشــــيك، 
ابنــــة يعقوب شيمشــــيك مديــــر الإعلانات 
بصحيفــــة زمان، عن آمالهــــا بأن تدعوهم 
الجهــــات المعنية إلى التوجه إلى ســــجن 
ســــيليفري لاصطحاب والدهــــم قبل حظر 
لقاءات المحامين مــــع موكليهم، مع ازدياد 
تفشي الفايروس في البلاد. حيث سجلت 
تركيا حتى الجمعة 75 وفاة و3629 إصابة 

بالفايروس.
والأســــبوع الماضي، دشن صحافيون 
أتــــراك حملــــة ”عنــــدك خبــــر؟“ للدفاع عن 
زملائهــــم المعتقلــــين ومطالبة الســــلطات 
بالإفــــراج الفــــوري عن المعتقلــــين في ظل 
تفشــــي الوباء. وطالبت المبادرة بالإفراج 
عــــن الصحافيــــين الذيــــن يدافعــــون عــــن 
حق الشــــعب في معرفة كل شــــيء ونادوا 
من خــــلال فيديــــو على مواقــــع التواصل 
الاجتماعي بالإفراج عنهم، عبر هاشــــتاغ 

الحرية للصحافيين المعتقلين.
في  المشــــاركون  الصحافيــــون  وقــــال 
الفيديو المعنون بـ“ظلم في زمن كورونا“، 
”يكتــــب بعض الصحافيــــين الحقائق على 
الرغــــم من الضغوط التــــي يتعرضون لها 
منذ ســــنوات، ورغــــم التهديــــد بالاعتقال، 
والآن هــــم موجــــودون خلــــف القضبــــان 

الحديدية تحت تهديد كورونا“.

وأضافوا ”فإذا وصل الوباء للسجون 
ســــيكون التهديد كبيرا. فــــأدوات النظافة 
محــــدودة والأجواء غير صحيــــة. فالعزلة 
أكثر وحشية الآن. وحق استخدام الهاتف 
محدود. فالقلق كبير جدًا. أطلقوا ســــراح 

الصحافيين“.
وشــــهد الفيديو الذي أطلقته المبادرة 
دعــــم كثير مــــن الصحافيين الذيــــن قاموا 
بمشــــاركته بشكل واســــع عبر حساباتهم 
الرسمية وصفحاتهم الخاصة على مواقع 

التواصل الاجتماعي في تركيا.
كمــــا وجــــه مقــــرر تركيا فــــي البرلمان 
الأوروبي، ناتشــــو سانشــــيز أمور، دعوة 
إلى السلطات التركية لإخلاء سبيل المئات 
مــــن معتقلي الــــرأي والحقوقيين والكتاب 
والصحافيــــين، فــــي إطــــار العفــــو العام 

المنتظر تطبيقه.
وأشار ناتشو إلى حديث بعض وسائل 
الإعلام عــــن تخطيــــط الحكومــــة التركية 
لإعلان عفو عام على العديد من السجناء، 
القضائية،  الإصلاحيــــة  الحزمــــة  ضمــــن 
مفيــــدا أن الوقت قــــد حان لإخــــلاء تركيا 
سبيل المئات من الصحافيين والأكاديميين 

والحقوقيين والمحامين المعتقلين.
لكــــن الســــلطات التركيــــة اســــتعملت 
سلاح الادعاء ببث الأخبار الكاذبة وإثارة 

الهلــــع والخوف لدى المواطنين، لإســــكات 
جميع من يتكلمون عن انتشــــار الفايروس 

في السجون.
وفتحــــت تحقيقــــا مــــع نائــــب حــــزب 
الشــــعوب الديمقراطــــي الكــــردي، وعضو 
لجنــــة حقوق الإنســــان في البرلمــــان، عمر 
فــــاروق جرجيرلي أوغلو، بســــبب حديثه 
عن وجود حالات إصابة بفايروس كورونا 

(كوفيد – 19) داخل السجون.

ونشــــر تغريدة على تويتــــر، قال فيها 
”هنــــاك مواطــــن في ســــن 70 عامًــــا، داخل 

سجن ســــنجان، تأكدت إصابته بفايروس 
كورونا. وقد أبلغ المدير المختص الوزارة“.

وردت النيابة العامة في أنقرة بالقول 
إن تصريحــــات عمــــر فــــاروق جرجيرلــــي 
أوغلو، لا أســــاس لها من الصحة، وأعلنت 

بــــدء التحقيــــق معــــه بتهمة إثــــارة الذعر 
والفزع بين المواطنين.

كما حــــذر النائب المعارض جيهانجير 
إسلام، المستقيل مؤخرا من حزب السعادة 
التركي، من أن فايروس كورونا قد ينتشر 
بين المعتقلين والمسجونين بسرعة كبيرة، 
مع استمرار انتشــــاره في الشارع التركي 

بوتيرة كبيرة.
يخضــــع  أن  ”يجــــب  إســــلام  وقــــال 
المعتقلون إلى معاملة مختلفة في مواجهة 
هذا التهديد الخطير، بموجب مبدأ احترام 
حقوق الإنســــان. هناك من هــــم مصابون 
بالســــرطان، ومن هــــم يعانون من أمراض 
مزمنة، ومن هم في ســــن أكثر من 40 عاما، 
كذلــــك يوجــــد داخــــل الســــجون الحوامل 
والأطفال، وهنــــاك من لا تجب محاكمتهم. 
يجب الإفراج بشــــكل عاجــــل عمّن لا يوجد 

خطر من هروبهم“.
ووفق تقرير لجنة حماية الصحافيين 
الأخير يبلغ عــــدد الصحافيــــين المعتقلين 
فــــي تركيا حاليًــــا 68 صحافياً كثاني أكثر 
دولة ســــجنا للصحافيين فــــي العالم بعد 
الصين. لكــــن تقارير أخرى تقول إن العدد 
أكبر حيــــث أن هناك صحافيــــين معتقلين 
غير مقيدين رسميا ووجهت لهم الحكومة 

تهما جنائية.

الأنبـــاء  وكالـــة  أعلنـــت   - مدريــد   
الإسبانية أخنســـيا (إفي) فتح خدماتها 
مجّانًـــا للمشـــتركين، بهدف نشـــر أخبار 
دقيقة ومؤكدة حول الأزمة التي تســـبب 

فيها فايروس كورونا.
وقالـــت الوكالة في بيـــان، ”أمام تلك 
الأزمـــة التي تؤثـــر على العالـــم أجمع، 
تعتقـــد وكالـــة ”إفـــي“ أن الخبـــر المؤكد 
والدقيـــق يمثل حجر الزاوية في محاربة 
الأخبار المضللة، وعليه سيتم فتح خدمة 
أخبار حـــول الأزمة ابتـــداء من الجمعة 
مجّانًـــا لجميع الســـادة المشـــتركين في 

جميع خدماتنا“.
وتمثل فـــي المرحلـــة الراهنة وكالات 
الأنباء الدولية ووسائل الإعلام التقليدية 
مصـــدرا أكثـــر موثوقية للأنبـــاء يعتمد 
على المعلومـــات والبيانات الصادرة عن 
جهات رسمية ودراسات لجهات معروفة، 
في وقت يشـــهد فيه العالم ســـيلا هائلا 
مـــن المعلومات الخاطئـــة والمضللة التي 
تنشـــر عن فايروس كورونا المستجد عبر 

الإنترنت.
للمعلومات  السريع  الانتشار  ويعني 
علـــى الإنترنت أنه عندما يناقش العلماء 
نظريـــات لم يتـــم إثباتها بعد، قـــد يُقْدم 
المرضـــى القلقـــون على مجازفـــات غير 
ضروريـــة، إضافـــة إلـــى أولئـــك الذيـــن 
يتخـــذون احتياطـــات وقائيـــة خطيـــرة 
استنادا إلى معلومات مغلوطة انتشرت 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقـــد أثير ارتباك بعد نشـــر رســـائل 
وأبحاث نظرية فـــي مجلات علمية حول 
مـــا إذا كان بالإمـــكان أن تســـاهم بعض 
أنـــواع أدويـــة القلـــب في تطوير شـــكل 
خطيـــر من كوفيـــد – 19. ودفع هذا الأمر 
الســـلطات الصحيـــة في أنحـــاء أوروبا 
وأميـــركا إلى تقديم الإرشـــادات لمرضى 
القلـــب الذين يواجهون خطـــرا أكبر في 
حال إصابتهم بالعدوى، بشـــأن مواصلة 

تناول أدويتهم.
يشار إلى أن وكالة إفي، تأسست منذ 
80 عاما، وهـــي الوكالة الأولى في العالم 
الناطق بالإســـبانية وتوجه أخبارها إلى 
ما يقـــارب 500 مليـــون نســـمة، وتعتبر 
الرابعـــة على مســـتوى العالـــم، ولديها 
قاعدة واسعة من المراسلين والصحافيين 
تقدر بنحو 2000 مهني، منتشرين في 120 

بلدا.
ولديهـــا مكاتـــب فـــي كل مـــن مدريد 
وبوغوتـــا وبانكـــوك والقاهرة، وتنشـــر 
نحو ثلاثة ملايين محتوى خبري بشـــكل 
يومي، بما في ذلـــك النصوص والصور 
والفيديوهـــات والإنفوغـــراف والتقارير 

المصحوبة بصور ريبورتاجات.
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يستذكر صحافي مرحلة من حياته 
قبل أن يحترف الصحافة، عندما 

كان جنديا في معسكرات تعج بعشرات 
الآلاف من الجنود، فبينما رفاقه يبحثون 
عن فرصة للاسترخاء أو تناول الطعام، 

كان يبحث عن فرصة الحصول على 
جريدة، أي جريدة!

تصل معسكرات الجيش حزم من 
عشرات الآلاف من الصحف يوميا، وهي 

في حقيقة الأمر لا تشكل علامة فارقة 
عند الجنود سواء في جبهات القتال 
أم في داخل المعسكرات نفسها، لأنها 

مجرد ورق يكرر قصصا معروفة وكأنها 
نسخ بأسماء متعددة من جريدة برافدا 
السوفيتية، حتى أصبحت موضع تندر 

بين الجنود آنذاك، فالصحيفة وجدت 
كبساط للجلوس عليه أو وضع الطعام 

عليها، لا أحد من أولئك الجنود كان 
مشغولا بقراءتها إلا ما ندر ومن بين 

أولئك النادرين ذلك الصحافي العراقي 
الذي روى شيئا من سيرته. كان لا 

يفرط بقراءة الجريدة في أقصى ساعات 

الخوف والقلق، على تواضع محتواها، 
لأنها كانت بالنسبة إليه أشبه بالحل في 

أوقات تضيق بها الأنفس.
يبدو لي أن ما يشبه تلك الأوقات 

يوجد اليوم عندما يعيش الناس الحجر 
المنزلي، لكن أين نجد المولع بقراءة 

الجريدة. ومع أن ثمة فارق شاسع بين 
الزمنين، لكن الجريدة تبحث عمن يهتم 

بقراءتها في زمن كورونا!
لا أعرف معادلا بين الناس الذين 

يعيشون الحجر المنزلي، لقصة الجندي 
الشغوف بقراءة الجريدة، إلا أن قصته 

جديرة بالاستعادة اليوم، فالمشكلة 
ليست بالقراء وحدهم، بل تكمن في 

الصحف المطبوعة التي كانت ترقد في 
السوق المريضة قبل كورونا، وأصيبت 

بالموت غير المفاجئ هذه الأيام بعد 
توقف طباعتها. في المقابل إدارة 

الصحف مطالبة اليوم أن تصنع مثل 
ذلك القارئ الشغوف وإن تراكمت عليها 

الأزمات.
لا حاجة في إعادة ما صار معروفا 

بأن دولا عربية عدة أوقفت طباعة 
صحفها ”ما أهمية طباعتها أصلا!“ 
تحت مسوغ لا أهمية للصحيفة في 

بلدان فرغت شوارعها وأسواقها 

ومقاهيها من الناس. ذلك ضغط مضاف 
على الصحف التي تعيش تحت وطأة 

التراجع أصلا.

وفي حقيقة الأمر، إن الوضع لا 
يقتصر على صحافتنا العربية، فهي 
لا تطبع سوى أرقام لا تشكل أهمية 

ضمن مفهوم التسويق، المشكلة تكمن 
في صحف دولية كانت تطبع ملايين 

النسخ قبل أزمة كورونا وتحتم عليها 
أن تراجع خططها بعد أن تراجع الناس 
عن طبائعهم ومكث القراء في منازلهم. 
بل إن الحال الكارثي وصل إلى صحف 

مجانية غربية كانت توزع على مسافري 
القطارات والحافلات.

تداعيات كورونا وصلت إلى 
”أوسيرفاتوري رومانو“ الصحيفة 

الناطقة باسم الفاتيكان عندما أوقفت 
إصدار نسختها الورقية للمرة الأولى 

منذ  تأسيسها عام 1861، باستثناء 
سنوات الحربين العالميتين الأولى 

والثانية. بينما لم تجد مجلة ”تايم 
أوت“ بنسختها العربية والإنجليزية 

إلا أن توقف الطباعة وتغير اسمها إلى 
”تايم إن“ في إشارة مثيرة إلى الانكفاء 

الإعلامي والاكتفاء بالنسخة الرقمية.
لقد دق كورونا ناقوس الموت 

لصحف ومجلات كانت تعاني أصلا، 
فتوقفت طباعة صحف عديدة في 

كل دول العالم، وفي أفضل الأحوال 
اقتصرت على مواقعها على الإنترنت، 
وبعضها قلّل العدد المطبوع إلى نسبة 

غير مسبوقة في تاريخها.
لقد عاشت الصحافة المطبوعة على 

مدار أكثر من عقد زمنا ليس عادلا 
بحقها وبقي بعضها يصارع معولا 

على القراء الأوفياء، فيما انهارت المئات 
من الصحف في بلدان غنية، ويبدو أن 

السؤال اليوم جدير بالتأمل عما إذا كان 

وباء كورونا سيؤدي إلى موت الطباعة 
نفسها؟

تلك مفارقة في زمن إخباري 
ومعلوماتي متصاعد ومستمر لا تبدو 

فيه الحاجة إلى الصحف نفسها 
بوصفها مصدرا موثوقا به! عندما 

أصاب فايروس كورونا الصناعة 
الصحافية بكارثة غير متوقعة على 

الإطلاق، فتخلى عنها المعلنون ولم تجد 
لمن توزع نسخها.

يصعب على جين مارتينسون 
الكاتبة في صحيفة الغارديان 

البريطانية، إرسال ما يبعث على 
التفاؤل والقبول بتحويل الصحف 

إلى سلعة استهلاكية لا تعيد صناعة 
محتواها، فيما يقوم صناع ومحررو 

الصحف بإطلاق تحذيرات وخيمة بشأن 
مستقبل سفينة الصحافة التي توشك 

على الغرق كليا.
الأمر لا يتعلق فقط بالوظائف، وإنما 

بتقاليد اجتماعية وطريقة حرة لتبادل 
المعلومات كانت تمثلها الصحف وهي 
تؤرخ لمصير هذا العالم منذ عقود. لأن 
العالم في أوج أزمته اليوم يحتاج إلى 

صحافة جيدة، وذلك واقع يعترف به 
سادة العالم المتغطرسون أنفسهم قبل 

أن يصل بهم كورونا إلى تلك الهوة.
الناس بحاجة إلى معلومات 

يتم التحقق منها تتمثل بالصحافة 
ذات المحتوى المتميز في مواجهة 

حالة طوارئ صحية غير مسبوقة، 
وتكنولوجيا عالية القدرة على نشر 

أخبار مزيفة. والأكثر من ذلك، أن 
إجراءات التباعد الاجتماعي التي يتم 

اتخاذها لمكافحة الفايروس تجعل 
النزعة الاجتماعية والأخبار المحلية أكثر 

أهمية، لمساعدة الناس بعضهم بعضا.
لقد اتفقت كل الصحف البريطانية 
بشكل تلقائي على عنوان رئيسي يوم 

الجمعة الماضي، على الالتزام أمام القراء 
بتوفير محتوى إخباري ومعلوماتي 

موثوق به وحيوي بشأن كورونا وما 
يتعلق بحياة الناس. هذا الالتزام يبعث 
الأمل في صمود الصحافة أمام الكارثة، 

لأنه لا أحد يعرف كم سيستمر هذا 
الوباء أو مقدار الضرر الذي سيسببه 

في النهاية، لا يزال ثمة أمل في أن بعض 
الصحف مازالت تصدر، وهو درس 

نتعلّمه من هذه الأزمة لأن رغبة الناس 
في الحياة تظلّ هي الأقوى دوما، وها 
نحن في العرب اللندنية نصدر ونكتب 

من أجل الحياة.

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

الصحافيون كما يراهم أردوغان

أخطر من المجرمين وتجار المخدرات
اقتراح حكومي لإطلاق السجناء بسبب تفشي كورونا يستثني الصحافيين

ــــــق صحافيون في تركيا مؤخرا  أطل
الصحافيين  عــــــن  للإفراج  حملات 
المعتقلين خوفا من تحول الســــــجون 
ــــــاء، لكن  ــــــؤرة لانتشــــــار الوب إلى ب
الســــــلطات ردت على هذه المطالب، 
باســــــتثناء الصحافيين مــــــن قانون 
ــــــة عــــــن  ــــــف العقوب يتضمــــــن تخفي
الســــــجناء وقضائهم مــــــدة العقوبة 

الباقية في منازلهم.

الجريدة تبحث عن قارئها في الحجر البيتي

ظلم مضاعف في زمن كورونا

العالم في أوج أزمته اليوم 

يحتاج إلى صحافة جيدة، ذلك 

واقع يعترف به سادة العالم 

المتغطرسون أنفسهم قبل 

أن يصل بهم كورونا إلى تلك 

الهوة

السلطات التركية 

استعملت الاتهام ببث 

الأخبار الكاذبة، لإسكات 

من يتكلمون عن انتشار 

الفايروس في السجون

وكالة الأنباء 

الإسبانية تقدم 

أخبار كورونا مجانا



 بغــداد - تعهد العراقيون على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي باســـتئناف ثورة 
أكتوبـــر التـــي أوقفها تفشـــي فايروس 

كورونا.
وتصـــدر هاشـــتاغ #وعد_ترجع_
الثـــورة الترنـــد علـــى موقـــع تويتر في 

العراق.
ويؤكـــد عراقيون أن الفاســـدين في 
العـــراق أرادوا إفشـــال ثـــورة أكتوبـــر 
”أنهـــم  يظنـــون  وهـــم  ينجحـــوا  فلـــم 
انتصـــروا“ ولكـــن ”الثـــورة فـــي فاصل 

فقط“.
وتعهد مغـــردون بالمضي قدما حتى 
تحقيق أهداف انتفاضتهم، والتي سقط 
هم القوات  فيها أكثر من 800 شـــخص تُتَّ
الحكومية والميليشـــيات بالمسؤولية عن 

قتلهم.
وشـــدد المتظاهرون علـــى أن الثورة 
باقية ولن تنتهي إلا باســـتعادة العراق 
من حكم الأحزاب الدينية والميليشـــيات 

الموالية لإيران.
وقال مغرد:

وكتبت مغردة:

صور  وشاركت صفحة ”نبض بغداد“ 
التظاهرات المطالبة بالتغيير قائلة:

وقال مغرد:

وكتب المــــدون عمــــر العــــزاوي ناقلا 
رسالة ابن شهيد:

ويؤكد معلق:

مــــن جانــــب آخــــر طالــــب مغــــردون 
بالكتابة بلهجــــة مفهومة في الهاشــــتاغ 
لإيصــــال المعلومات، خاصــــة أن الجيوش 
الإلكترونيــــة ”تنشــــط على قدم وســــاق“ 

لضرب الهاشتاغ.
واعتبر الإعلامي عمر الجنابي:

ويخـــوض العراقيـــون حربـــين على 
جبهتين مختلفتين، أولاهما في ساحات 
التظاهـــر التي غادروهـــا وقتيا وأخرى 
إلكترونية شرســـة ومتواصلة على مدار 

الســـاعة ضدّ جيـــوش إلكترونية، يعتقد 
أن أغلبها يتبع قوى وأحزابا سياســـية 

تبث الإشاعات.
وتطـــورت الدعايـــة في العـــراق، إذ 
يتذكـــر مَـــن يتابـــع الوضـــع، أن حروب 
السياســـيين العراقيين الموالـــين لإيران 
والمعارضين لها بين العامين 2003 و2008 
كانـــت علانيـــة حـــين كانـــوا يحرّضون 
الناس مذهبيا، أما اليوم، وبعد سيطرة 
إيـــران على العـــراق، فإن تلـــك الحروب 
أصبحت بالوكالة تُدار من قبل محترفين 
على مواقع التواصـــل الاجتماعي. وفي 
الســـنوات التـــي تلتها، تطـــورت مهام 
الجيوش الإلكترونية إلى غســـيل أدمغة 

العراقيين.
وللعراقيين حضور طاغ على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي؛ إذ يبلـــغ عـــدد 
إحصائيات  وفق  فيســـبوك،  مستخدمي 
رســـمية، 19 مليون شـــخص، أي 48 في 

المئة من عدد السكان.

ومع انتفاضـــة العراقيين، كان لافتا 
أن الجيـــوش الإلكترونية المتقاتلة باتت 
يدا واحدة في اســـتهداف المحتجين في 

الساحات لتشويههم.
الإلكترونيـــة  الجيـــوش  وتلاحـــق 
الصفحات النشطة للكتّاب والصحافيين 
والإعلاميـــين والمتظاهرين الذين ينقلون 
الأخبار على مدار الســـاعة لاختراقها أو 

إغلاقها عبر سلاح السبام.
وتعمـــل الجيـــوش الإلكترونية على 
إلى الترند على  رفع هاشتاغات ”تافهة“ 
تويتر في العراق للإيحاء بأن العراقيين 
الثائرين استســـلموا ولن يعـــودوا إلى 

ساحات التظاهر. 
الإلكترونيـــة  الجيـــوش  أن  ويبـــدو 
من منطلـــق معرفتها بنفســـية المجتمع 
العراقي ومكامن تأثره تنشر على مواقع 
عاطفية  منشورات  الاجتماعي  التواصل 

لتغييب العقل العراقي.
من طريقة كتابة المنشورات وعرضها 
يبدو أن مـــن يديرون هذه الصفحات هم 

محترفون.
هـــذا الخطاب مألوف في العراق أين 
يكثر الدجل باســـم الديـــن لتغييب وعي 
الشعب؛ لأن الشـــعب المغيب وعيه سهل 

القيادة.
وكان تقريـــر لبيت الإعـــلام العراقي 
حـــذر مـــن أن ”تنامـــي دور الجيـــوش 
الإلكترونية يهدد بالفعل الســـلم الأهلي 

في العراق“.

فاصل ونواصل

أونلاين
السبت 2020/03/28
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#وعد_ترجع_الثورة.. 
عراقيون يتعهدون على تويتر
الجيوش الإلكترونية تستهدف هاشتاغات الثورة

ــــــون يؤكدون على أنهم سيســــــتأنفون انتفاضة أكتوبر، التي أوقفها  العراقي
تفشــــــي فايروس كورونا، فــــــي القريب العاجل ضمن هاشــــــتاغ #وعد_

ترجع_الثورة.

 واشــنطن - قررت شركة تويتر مؤخرا 
تركيــــز جهودهــــا علــــى عالــــم الصحافة 
الأوســــع، إذ أعلنت التبــــرع بمليون دولار 
بالتســــاوي لمنظمتين وهمــــا لجنة حماية 
الدوليــــة  والمؤسســــة   CJP الصحافيــــين 
للإعــــلام النســــائي IWMF، لتعزيز عملهما 
المتعلــــق علــــى وجــــه التحديــــد بتغطيــــة 
فايروس  بتفشــــي  المتعلقــــة  المســــتجدات 

كورونا.
وتلعب المنظمتان دورًا حيويًا في دعم 
عمل الصحافيات وفــــي الدفاع عن جميع 
الصحافيــــين الذيــــن يعملون فــــي بيئات 
معقدة، ولكن في أوقات الأزمات تظهر مدى 
أهمية وجودهما؛ فعلى موقع لجنة حماية 
الصحافيين، على ســــبيل المثال، هناك عدد 
مــــن القصص التي تســــلط الضــــوء على 
كيفية تعرض الصحافيــــين الذين يغطون 
أخبار فايروس كورونا للتهديد، لاســــيما 
في البلدان التي تحــــاول فيها الحكومات 
حجب الكثير من المعلومات السلبية التي 
يتــــم تمريرها إلــــى الجمهــــور، وهو دور 
ملح بشــــكل خاص الآن، نظرًا لمدى تحول 
الأشــــخاص إلــــى الأخبار للحصــــول على 

المعلومات.
وقالت فيجايا جادي المتحدثة باســــم 
تويتر عند إعلانها عن هذه التبرعات ”في 
الوقت الحالــــي، كل صحافي هو صحافي 
كوفيد – 19“. وأضافت ”بالنظر إلى ارتباط 
تويتر العميق بالأخبار، فإن هذا يعني أن 

محن الصحافيــــين -حيث يخاطر البعض 
بصحتهم، إن لم يكن بحياتهم، للإبلاغ عن 
الأحداث- هي محن تويتر، فالصحافة هي 
جوهر خدمتنا ولدينا مســــؤولية جسيمة 

ودائمة لحماية هذا العمل“.

وأشــــارت جــــادي إلــــى أن ”الأمــــوال 
ستســــتخدم بطريقــــة ما للمســــاعدة على 
مجابهة الأزمــــة الاقتصادية التي تتعرض 
لها الصحافة بسبب كورونا، ولضمان أن 
تتمكن هذه المنظمــــات من مواصلة عملها 
فــــي مواجهة ضغــــوط اقتصاديــــة جديدة 

ودعم الصحافيين مباشرة“.
وقال جويل ســــيمون، المدير التنفيذي 
للجنة حمايــــة الصحافيين ”نحن ممتنون 
لدعم تويتر الســــخي، وتتركز جهودنا في 
المنظمة على ضمــــان حصول الصحافيين 
فــــي العالم على المعلومــــات والموارد التي 
يحتاجونها لتغطية تفشــــي الوباء بأمان، 
ونضغط مــــرة أخرى ضد الحكومات التي 

تفــــرض رقابة علــــى الأخبــــار وتقيّد عمل 
الصحافــــة، فنحن نحتاج إلــــى معلومات 
دقيقــــة وفي الوقت المناســــب حتى يتمكن 
الصحية  السياسة  وخبراء  السياســــيون 
والجمهــــور عامــــة مــــن اتخــــاذ قــــرارات 

مستنيرة في هذه اللحظة الحرجة“.
وقالت إليســــا ليــــز مونيــــوز، المديرة 
التنفيذيــــة لمؤسســــة الإعــــلام النســــائية 
الدولية، ”في الوقــــت الحالي هناك حاجة 
ماســــة إلى دعم مجتمعنا الصحافي الذي 
يغطي هذا الوباء العالمــــي ويتعامل معه، 
وبناءً علــــى عقود عملنا مــــع الصحافيين 
الذين يعملون فــــي بيئات خطرة وصعبة، 
تتفهــــم مؤسســــتنا الدور الحاســــم الذي 
تلعبــــه الســــلامة والأمــــان فــــي صناعــــة 
الأخبــــار، وبفضل الدعم المذهل من تويتر، 
ســــتكون المؤسســــة الدولية للإعلام قادرة 
علــــى تلبيــــة احتياجــــات مجتمعنــــا من 

الصحافيين بشكل أكثر عمقًا وقوة“.
يذكــــر أن شــــركة تويتــــر ليســــت أول 
شركة لوسائل التواصل الاجتماعي تتبرع 
للصحافــــة، ففي الأســــبوع الماضي أعلنت 
شــــركة فيســــبوك أيضًا عن تبرعين، قيمة 
كل تبرع مليون دولار، لصالح المؤسســــات 
الإخباريــــة من أجــــل إعــــداد تقارير حول 
فايروس كورونا، ولمؤسســــات التحقق من 
المعلومــــات من أجل التأكد من أن المحتوى 
الذي تمت مشــــاركته على فيسبوك موثق 

ودقيق.

 لندن - انتشـــر تحـــد جديد على موقع 
 Formal Friday# تويتر ضمـــن هاشـــتاغ
الذي يعني ”الجمعة الرســـمية“. ويطالب 
مســـتخدمي  الهاشـــتاغ  في  المشـــاركون 
تويتر بارتداء ملابس رسمية، حتى إن لم 
يغادروا المنزل، وبمشـــاركة صورهم وهم 

يرتدون أفضل ملابسهم.

وغـــص الهاشـــتاغ بصور شـــاركها 
أصحابهـــا وهـــم يظهرون فيهـــا مرتدين 
أفضل مـــا لديهـــم. وظهرت النســـاء في 
الصـــور بفســـاتين ســـهرة وتســـريحات 
جميلـــة فيما ارتدى الرجـــال بدلات أنيقة 

وربطات عنق.
وكانـــت مقدمة البرامـــج التلفزيونية 
هيلاري باري أول من نشـــر الهاشـــتاغ، 

وشـــاركت صـــورة تظهـــر فيهـــا مرتدية 
علـــى  تاجـــا  وتضـــع  ســـهرة  فســـتان 

رأسها.
وكتبت على حسابها في إنستغرام:

وفـــي الأيـــام العاديـــة كانـــت باري 
تخوض معارك مســـتمرة مـــع متابعيها 
علـــى تويتـــر الذين ينتقـــدون ذوقها في 

اختيار ملابسها.
وشـــارك مقدم أخبارالأحوال الجوية 
ماتي ماكلاين في التحدي ونشـــر صورة 
على حســـابه في إنستغرام وهو يجلس 
أمام جهـــاز الكمبيوتر المحمول الخاص 

مرتديا بدلة وربطة عنق، وكتب:

وقـــد أعربت بـــاري في الســـابق عن 
خيبة أملها بسبب ”عدم بذل أولئك الذين 
يعملـــون من المنزل جهدا كـــي  يتمتعوا 

بأقل قدر من الأناقة“.
وشـــاركت باري توجيهات من ثلاث 
نقـــاط مع متابعيهـــا، الذيـــن لا يريدون 
مغادرة السرير أصلا. وتضمنت القواعد 
العمـــل خـــارج غرفة النـــوم، إضافة إلى 

ضرورة مواصلة الاستحمام بانتظام.
واضطر الملايين من الأشـــخاص في 
جميـــع أنحاء العالم إلـــى تجربة العمل 
من المنـــزل للحد مـــن انتشـــار فايروس 

كورونـــا. يذكـــر أن وقـــع جملـــة ”العمل 
على المســـامع يبدو بســـيطا  من المنزل“ 
وإيجابيـــا، ويبـــدو حلما لمـــن لم يخض 
التجربـــة، ولكن الواقع عكس ذلك تماما، 
إذ يقول خبـــراء إن البعض يواجه حالة 

الانهيار.
ويحـــذر الخبراء من قضاء ســـاعات 
ويطالبـــون  النـــوم،  بملابـــس  اليـــوم 
بالحرص على تغييرها على الأقل مرتين 

يوميا.
في ســـياق آخر، أوقـــف موقع تويتر 
الأميركيـــة  فيديراليســـت“  ”ذي  مجلـــة 
المحافظة بشـــكل مؤقت، وحجب تغريدة 
شجعت فيها المجلة جمهورها على إقامة 

حفلات كورونا جماعية.
ودعـــت المجلـــة فـــي تغريدتهـــا إلى 
إقامة حفلات مختلطـــة، تجمع مصابين 
بفايـــروس كورونـــا المســـتجد (كوفيد – 
19)، مع أشخاص أصحاء، لنقل العدوى 

إليهم.
وتأتي الفكـــرة التي تحـــاول المجلة 
الترويج لها على غرار تقليد قديم يقضي 
بجمـــع الأطفال المصابـــين بالجدري مع 
غيرهـــم مـــن الأطفـــال الأصحـــاء، لنقل 
العـــدوى إليهم وإزاحـــة هم الجدري عن 

آبائهم إلى الأبد بعد ذلك.
لكـــن المجلـــة لم تأخذ في الحســـبان 
المخاطـــر الناجمة عـــن دعوتها المتهورة 
وفقـــدان الأرواح المحتمـــل، إن طبّقهـــا 

البعض من متابعيها.
ومنذ تفشي أزمة كورونا، أخذ موقع 
تويتـــر علـــى عاتقه حجـــب أي محتوى 
يخالـــف تعليمـــات الســـلطات الصحية 
العالميـــة والمحليـــة والمعلومـــات التـــي 

تقدمها.

تويتر يتبرع للصحافيين لمعاضدة 

جهودهم في تغطية تفشي الوباء

{ملابس رسمية في المنزل}.. 

تحد يغزو منصات التواصل الاجتماعي

العراقيون يخوضون حربين 

على جبهتين مختلفتين، 

الأولى في ساحات التظاهر 

والثانية في مواقع التواصل 

الاجتماعي

hilary.barry
 – formal friday# ــــــك ذلك، فهــــــو إذا فات

وضع التاج اختياري.

mattymcleannz
تم قبول التحدي. العمل من المنزل، ولكن 

بلباس على الموضة.

@omartvsd

ــــــت مــــــن الإخــــــوة المغردين  إذا طلب
كتابة محتوى مفهوم، فهذا لا يعني 
أني ضــــــد الثورة لكــــــن لا بأس من 
ــــــح لكل من يســــــيء النوايا  التوضي
ــــــوات المهمة الناطقة  (…) معظم القن
باللغة العربية لديها برامج تلفزيونية 
كل محتواها مــــــن مواقع التواصل 
-أو  والهاشــــــتاغ  الاجتماعــــــي، 
ــــــوى تقرير يومي  ــــــد- فيه محت الترن

لتلك البرامج.

@Mohamme88520968
+ نحــــــن باقون إلى حــــــد الموت، ولن 

نتراجع.
ســــــيكتب التاريخ بحروف من دم أن 
جيل ثورة تشرين قادر على تحقيق 
ــــــم وطن نظيف خال من الفســــــاد  حل
ــــــة وســــــوف  والحشــــــرات الجرثومي
يعود الوطــــــن إلى حضن الأم ويعود 
#وعد_ترجع_ ــــــاً  عراقي اللحــــــن 

الثورة.

@OMARAlA48621940

ــــــي وأخواتي في  رســــــالة إلى إخوان
هذه  العــــــراق،  محافظــــــات  ــــــع  جمي
ــــــن شــــــهيد ”إن أبويه  رســــــالة من اب
ــــــة التظاهرات  (ابي) مــــــات في بداي
ــــــن أترك) حق  ــــــي مراح أعوف (ل وإن
ــــــت بي (فيه)  ــــــه وأنتم هم كل بي أبوي
أم شــــــهيد محترك كلبهــــــا (احترق 
قلبها) وأخ شــــــهيد يكول  (يقول) ما 
أعوف حق أخوي (أخي) وبت (ابنة) 
شــــــهيد تقول أرادوا وطن بي انعيش 
اكولكم  ــــــي  وإن ــــــش) بكرامــــــة،  (أعي
ــــــع علمود  ــــــه طل (أقــــــول لكــــــم) أبوي
(لأجــــــل) وطــــــن“. #وعد_ترجع_

الثورة.

@WidadAlrawi
ــــــن الملايين/ كلهه  ــــــن وين وين وي (وي
جــــــذب (كــــــذب) كلهــــــه جــــــذب تلطم 
ــــــم ومعانٍ  عالحســــــين). شــــــعار عظي

@Nabd_Baghdad
#وعد_ترجع_الثورة

ــــــن رووا  لن ننســــــى شــــــهداءنا الذي
بدمائهم  الطاهرة  وأصبحت  الأرض 
ــــــورة،  #وعد_ترجع_الث ــــــة  الزكي
ــــــن نتنازل عن  أقوى مــــــن بدايتها ول
ــــــي كان في  ــــــا الت ــــــا  ومطالبن حقوقن

مقدمتها ”نريد وطنا“.

@zahraa_3110
#وعد_ترجع_الثورة
ترجع لمتنا بالتحرير

ترجع مسيرتنا الطلابية
ترجع حملاتنا

ويرجع صوتنا يهز الساحة
ثورتنا ما انتهت ثورتنا باقية.

@Hoda32270380
ــــــا وطني أن ذلك  يومًا ما ســــــتدرك ي
الكــــــم القليل من الثائرين قد أحبوك 
بصدق المشــــــاعر أكثر من ذلك الكم 

الهائل من الثرثارين،
 #وعد_ترجع_الثورة.

مقدمة البرامج التلفزيونية 

هيلاري باري شاركت صورة 

تظهر فيها مرتدية فستان 

سهرة وتضع تاجا على رأسها

D

أبرز تغريدات العرب

يجب علـــى الأيام الجميلـــة التي لم 
تأت بعد أن تأتي الآن، هذا يكفي!

لـــن أتـــزوّج إلا من رجل يقـــرأ، ويقرأ 
لـــي، ويقرؤني، ويقرأ معي، ويبادلني 

الكتب، ويعطّرها.

مجلس الصحة 
لدول مجلس التعاون

مثلما تتحدث الدول عن الأمن القومي 
والغذائي…إلخ، فإن وباء كورونا، وما 
صاحبـــه من عزل وحجـــر، ينبغي أن 

يفتح الباب لمصطلح الأمن المنزلي.

لا يلتقـــي الرائعـــون في بدايـــة العمر 
أبـــدا.. لا يلتقي الرائعون إلا بعد رحلة 
طويلة مـــن التعـــب.. ولا يحدث الحب 
الحقيقي إلا متأخرا.. يحدث بين قلبين 
عاش كل منهما فـــي حياة مختلفة عن 
حياة الآخر وكان مستحيلا أن يلتقيا.. 
لهذا لا شـــيء يصف فرحة كل شخص 

عثر على نصفه الآخر.

أظـــن أن أكثـــر المخلوقـــات ثقـــة فـــي 
نفســـها هي الطيور، افرد ذراعيك مثل 
الطيـــور وابـــرز صـــدرك وارفع ظهرك 
ورأســـك.. ورفـــرف إلى الأعلـــى وإلى 
الأسفل بســـرعة، ولكن انتبه افعل ذلك 
بالتدريـــج حتـــى لا تتلـــوى عضلاتك. 
ستشـــعر بإحســـاس جبار، تخيل أنك 

ترى الأرض من مناطق عالية جدا.

DrAbdo_Amin QallamQ

GHC_GCC

Fmuneef Noran_H MmaQarat

تابعوا

كبيرة لا يفهمها الذيول، هم يكرهون 
هذا الشعار لأنه يفضح نفاقهم وزيف 

تفكيرهم.

شركة تويتر أعلنت التبرع 

بمليون دولار لمنظمتين 

صحافيتين لتعزيز عملهما 

المتعلق بتغطية تفشي 

فايروس كورونا



 لنــدن - تصـــدرت ســـيدة الأعمـــال 
الســـعودية مريم المطيري المشـــهد في 
السعودية، بعد تقديمها مبادرات فردية 
للجهـــات الرســـمية لمواجهـــة فايروس 

كورونا.
وأطلقت المطيري 3 مبادرات، تعتمد 
المبـــادرة الأولـــى على توزيـــع معقمات 
وقفـــازات وقايـــة وكمامات علـــى رجال 

الأمن المنتشرين في الطرقات.
وخصصـــت المطيـــري فـــي الثانية 
سيارات شـــركتها لتوصيل الطلبات من 
الصيدليات إلى منازل المواطنين مجانًا 

حتى انتهاء فترة حظر التجوال.
وأما المبـــادرة الثالثـــة فهي عبارة 
عن مبنى تبرعـــت به لوزارة الصحة مع 

استعدادها لتجهيزه بـ30 سريرا طبيا.
وقـــدم عـــدد مـــن رجـــال وســـيدات 
الأعمـــال في الســـعودية، خـــلال الفترة 
القليلـــة الماضيـــة، مبادرات تســـتهدف 
دعـــم جهود الحكومة الرســـمية بالفعل، 
مثـــل تخصيـــص أبنيـــة كاملـــة لصالح 
وزارة الصحـــة كـــي تســـتخدمها فـــي 
العـــزل الصحي، أو تأجيل مســـتحقات 
إيجـــار المنازل بعـــد أن توقـــف الكثير 
من الســـعوديين والوافدين الأجانب عن 
العمل، إلى جانب توزيع ســـلال غذائية 

على المحتاجين.

يأخـــذ رجـــال الأعمـــال فـــي بعض 
المجتمعات على عاتقهم واجبًا إنسانيًا 
أصطلـــح علـــى تســـميته بالمســـؤولية 
التطوعية الخيرية لرجال الأعمال، حيث 
يشـــكل مجموعة مـــن الالتزامات لصالح 

المجتمع عامة.
يذكر أن رجال الأعمال يُعتبَرون أكبر 
الخاســـرين جرّاء أزمة فايروس كورونا 
ورغم ذلك سارع الكثير منهم إلى التبرع.

إجبار على التطوع

وفي تونس رغم أن هناك رجال أعمال 
تطوّعـــوا للتبرع، أكد وزير أملاك الدولة 
الأربعاء  الشواشـــي  غـــازي  التونســـي 
أن الدولـــة ”قد تضطر إلـــى إجبار رجال 
الأعمال علـــى التبرع“، لأن ”التبرعات لم 

تبلغ الآمال المطلوبة“.
وأكد الوزير أن الاقتصاد 

التونسي يمرّ بصعوبات 
بسبب فايروس كورونا، 

داعيًا إلى المزيد من التبرع 
لصندوق 1818 لمجابهة 
جائحة كورونا، وأضاف 

”التبرعات لم تبلغ 
الآمال المطلوبة، و27 
مليارا لن تسدد دين 

مستشفى واحد“. 
وقال الشواشي 

إنّ هناك شركات 
يمكنها 
التبرّع 
للدولة، 
كما أنّ 

رجال الأعمال 
يجب أن يساعدوا 

الدولة من خلال 
التبرعات بصفة 

طوعيّة قبل أن تجبرهم 
الدولة على القيام بذلك. 

لديهـــا  الدولـــة  أن  وأكـــد 
الوســـائل القانونيـــة لتطبيق 

تصريحـــات  وتؤكـــد  التدابيـــر.  هـــذه 
الوزيـــر اعتمـــاد المجتمـــع التونســـي 
فـــي هذه الأزمـــة على تبرعـــات الأغنياء 

”المحسنين“.
ويقـــول رئيـــس منظمـــة الأعـــراف 
المواطنـــة  المؤسســـات  كنفدراليـــة 
(كونكـــت)، طارق الشـــريف إن ”الجباية 
مرتفعـــة بتونس بنســـب غيـــر مقبولة 
تناهـــز الــــ35 بالمئـــة (…) تونـــس لـــم 
بعديـــد  مقارنـــة  منافســـا  بلـــدا  تعـــد 

البلدان“.
مـــن جانبه، رفض رئيـــس الحكومة 
”شـــيطنة“  الخميس  الفخفـــاخ،  إلياس 
رجـــال الأعمـــال. وأكـــد أن تونـــس في 
حاجـــة إلـــى رجـــال الأعمـــال، وســـيتم 
التعويـــل عليهـــم فـــي المســـتقبل بعد 
الاســـتثمار  أجـــل  مـــن  الأزمـــة  مـــرور 
الخاص وتـــدارك نتائج أزمـــة فايروس 
كورونـــا، وخاصة أن الوضع ســـيصبح 

صعبا.
ودعا الفخفـــاخ رجـــال الأعمال إلى 
ضـــرورة الوقـــوف إلـــى جانـــب تونس 

وتقديم المزيد من الدعم.
التونســـي  المجتمـــع  يعتبـــر  ولا 
استثناء إذ تزايد الاهتمام على المستوى 
العالمـــي بالـــدور الـــذي يلعبـــه رجال 
الأعمال في العمل التطوعي الخيري من 
منطلق رغبتهم في المشاركة والانخراط 
فـــي تحمّـــل المســـؤولية الاجتماعيـــة 

المشتركة.
وقد أثبتت التجـــارب أن الحكومات 
لا تســـتطيع القيـــام بكل المســـؤوليات 
الاجتماعيـــة فـــي مَرافق مثـــل الصحة 
وإقامـــة  القومـــي  والأمـــن  والتعليـــم 
المشـــاريع الاســـتثمارية بمفردها، ولذا 
فـــإن المجتمعـــات بـــدأت تتطلـــع إلـــى 
مســـاهمة رجال الأعمال خاصة في ردم 
الهوة الاجتماعيـــة والقضاء على الفقر 

الذي يزيد خصوصا عند الأزمات.
ومـــن الناحية النظرية، يمكن تصور 
وجود مجتمع متفاوت طبقيّا ولكنه خال 

من الفقر المدقع.
ويقول ريتو فولمي، أستاذ الاقتصاد 
بجامعة ســـانت غالن، ”إذا كنت تشـــعر 
بـــأن مـــا تؤديـــه للمجتمـــع أكثـــر مما 
تحصـــل عليـــه، عندئـــذ يكـــون الوضع 
سيئا“، بمعنى أنه قد يؤدي إلى توترات 

اجتماعية.
ولا يؤثر عدم المســـاواة الاجتماعية 
على الاستقرار السياسي فحسب بفتحه 
الباب أمـــام تزايد نفـــوذ دائرة صغيرة 
وإنما يؤثر أيضا على النمو الاقتصادي، 
إذ أن اتســـاع الهـــوّة الاجتماعية يؤثر 
واســـتعدادهم  الأفـــراد  إرادة  علـــى 

للمخاطرة.
ووفـــق دراســـة أجراهـــا صنـــدوق 
النقـــد الدولـــي، إذا زاد الأغنيـــاء ثـــراء 
انعكس ذلك ســـلبيا على الناتج المحلي 
الإجمالـــي، كما حذرت منظمـــة التعاون 
الاقتصادي والتنمية من الآثار الســـلبية 
لعدم المســـاواة الاجتماعية على فرص 

نمو الاقتصاد الكلي.
وفـــي مصـــر، خلـــف إعـــلان عزيـــز 
أخنـــوش عن تبرعه بــــ100 مليون دولار 
فايـــروس  محاربـــة  صنـــدوق  لفائـــدة 
كورونـــا، صـــدى عالميـــا بعدما تصدر 
ترتيب كافة رجال الأعمال عبر العالم 

في حجم التبرعات.
قـــال  موريتانيـــا،  وفـــي 
رجـــال  إن  الموريتانيـــون 
الأعمـــال لا يعرفـــون من 
التبرعـــات ســـوى تلك 
التـــي تذهـــب إلى 
الساســـة  جيوب 
لأنهـــم ســـيلقون 
مقابلها أضعافا 
مضاعفة.

لقـــد أكـــدت النظريـــات الاقتصادية 
أن  الأعمـــال  رجـــال  علـــى  يجـــب  أنـــه 
يكونـــوا ملتزمين أخلاقيا تجـــاه أفراد 
مجتمعاتهـــم أثناء الأزمـــات، لأنهم جزء 
من هذا المجتمع، وليسوا كيانا مستقلا 
منفصلا عنـــه ”إذ تكمن أســـباب وجود 
واســـتمرار رجال الأعمال في المجتمع، 
الـــذي هو مصـــدر عوامل الإنتـــاج، بما 
والعمالـــة  الطبيعيـــة  المـــوارد  فيهـــا 
والخدمـــات اللازمـــة، وهو فـــي الوقت 
نفسه المستوعب لمنتجات تلك الأنشطة 

من السلع والخدمات“.
وقد قدّمت الحكومات كل التسهيلات 
لرجال الأعمـــال ومكّنتهم وســـهّلت لهم 
اســـتغلال وســـائل الإنتاج الاجتماعية، 
التـــي تعينهـــم علـــى تحقيـــق أهدافهم 
الاقتصادية وتحقيقهم العوائد المجزية، 
وهـــي تتوقع منهم في المقابل أن يمدوا 

يد العون وقت الأزمات فقط.
المســـؤولية  مفهـــوم  تطـــور  وقـــد 
الاجتماعية لرجال الأعمال خلال العقود 
الماضية ولم يعد محصـــورا في العمل 
الخيري فقط، بل توســـع ليشـــمل أمورا 

أكثر وأوسع.
الماضـــي  القـــرن  أواخـــر  ففـــي 
أطلقـــت الأمـــم المتحدة مبادرة بشـــأن 
المســـؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال 
وحددت فكرة المشـــاركة بين الحكومات 
والقطـــاع الخـــاص والمجتمـــع المدني 
لتحقيق تنمية المجتمعـــات. وقد عرّف 
البنـــك الدولي المســـؤولية الاجتماعية 
لرجال الأعمـــال بأنها التـــزام أصحاب 
في  بالمشـــاركة  التجاريـــة  النشـــاطات 
التنميـــة المســـتدامة من خـــلال العمل 
مـــع موظفيهـــم وعائلاتهـــم والمجتمع 
المحلي لتحسين ظروف معيشة الناس 
بأسلوب يخدم الاقتصاد والتنمية في آن 

واحد.
كما عرّفت الغرفة التجارية العالمية 
المســـؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال 
بأنهـــا جميـــع المحاولات التي تســـهم 
فـــي تطوعهـــم لتحقيق تنميـــة أخلاقية 
المســـؤولية  فإن  وعليـــه  واجتماعيـــة. 
الاجتماعية لرجال الأعمال هي مسؤولية 
إراديـــة ترتبـــط بالحقـــوق والواجبات 
للتعامـــل مـــع الاحتياجات والمشـــاكل 

الاجتماعية.

استعداد للحرب

مـــن المؤكـــد أن التمويـــل الخاص 
للصحـــة العامـــة العالميـــة أمـــر بالـــغ 
الأهميـــة. لكن متطلبـــات مكافحة الوباء 
تتجاوز بكثير قدرة حتى أكثر المتبرعين 

ثراء في القطاع الخاص.
وتقدم لنا جائحـــة فايروس كورونا 
وتُذكّـــر  للاســـتجابة،  فوريـــة  حاجـــة 
الدول بأهمية الاســـتثمار حتى نتجنب 
الكوارث التي بإمكاننا التوقّي منها في 

المستقبل.
وتقدر منظمة ”كانديد“، التي تسعى 
إلى جعل الأعمال الخيرية أكثر شفافية، 
أنه وقـــع إنفـــاق 1.9 مليـــار دولار على 
الإغاثـــة من فايـــروس كورونـــا من قبل 
هيئات خاصة فـــي جميع أنحاء العالم. 
ومع ذلك، فـــإن للأعمال الخيرية الكبرى 
دورا مهمـــا، إذ تتمثل وظيفتها المميزة 
والأساســـية في أن تكـــون بمثابة رأس 
مـــال اســـتثماري للمجتمـــع، وتوجيـــه 
المـــوارد لتمويـــل البحوث واكتشـــاف 
التـــي  الاجتماعيـــة  للمشـــاكل  حلـــول 
تعجز الســـوق والحكومـــة عن الوصول 

إليها.
وكان الملياردير الأميركي بيل غيتس 
قـــد أطلق، حيـــن اعتلى مســـرح مؤتمر 
”تيـــد“ عام 2015، تحذيـــرا صارما للعالم 
قائلا ”لسنا مســـتعدين للوباء المقبل“. 
وأضاف ”لكن يمكننا أن نكون مستعدين 
لو تخيلنا فقط أننا نســـتعد للحرب من 
خلال إنشاء احتياطات، وإدارة محاكاة 
والاســـتثمار  الجرثوميـــة،  للمنـــاورة 
بكثافـــة فـــي البحـــث والتطويـــر“، ثـــم 
ختـــم غيتـــس بـــأن العنصر الأساســـي 
يتمثـــل في دعـــم نظـــام قـــوي للصحة 
العامة. في 
الواقع، 
كان غيتس 
الذي تعهد 
الشهر 
لماضي  ا
يـــم  بتقد
ما يصل إلى 
دولار  مليون   100
فايروس  لمكافحة 
كورونا، يفكر في 

البنية التحتية الصحية العامة الهشـــة 
وضعيفة التمويل في البلدان الفقيرة.

يُذكـــر أن الصحـــة العامـــة العالمية 
لطالمـــا كانـــت أحد الأهداف الرئيســـية 

لأعمال غيتس الخيرية.
وفـــي أبريـــل 2018، التقـــى غيتـــس 
بالرئيس الأميركـــي دونالد ترامب لحثه 
على اتباع الرؤســـاء الســـابقين وتعزيز 
البنية التحتية من أجل التصدّي للوباء 

في الولايات المتحدة.
وبـــدلا من تعزيز هـــذه المبادرات أو 
حتـــى الحفـــاظ عليها، قـــام ترامب بحل 
مديريـــة مجلس الأمـــن القومـــي للأمن 

الصحي العالمي والدفاع البيولوجي.

تعميم الفائدة

الفريـــدة  الميـــزة  إن  الواقـــع،  فـــي 
للأعمال الخيرية هي دورها في تحسين 
النتائـــج علـــى المدى الطويـــل، وتقديم 

نجاحاتهـــا للحكومة لتعم الفائدةُ جميعَ 
المواطنين.

ولا يشـــكل العمـــل الخيـــري توقعا 
للفشـــل في توفير الخدمات الأساســـية 
والســـلع العامـــة؛ فالصحـــة العامة هي 

سلعة عامة نموذجية. 
أبـــدا  الاعتمـــاد  عـــدم  وينبغـــي 
الأثريـــاء،  المتبرعيـــن  نـــزوات  علـــى 
حيـــث يســـيطر الأثريـــاء علـــى الصحة 
المجتمعـــات  ورفاهيـــة  الجماعيـــة 
بشـــكل متزايد. ومن شـــأن هذا الأمر أن 
يجعـــل مصيـــر المجتمعات بيـــن أيدي 

الأثرياء.
أما بيتـــر بافيت الـــذي قضى أغلب 
حياته في تأليف الموسيقى التصويرية 
للأفلام والإعلانـــات وبرامج التلفزيون، 
ولـــم يكن لـــه أي اتصال بعالـــم الأعمال 
الخيريـــة التي تقوم بهـــا الطبقة الأكثر 
ثراء، حتى قرر والـــده الملياردير وارين 
بافيـــت ”ردّ الجميـــل للمجتمـــع“، فيرى 

أنـــه كلما ازداد عدد النـــاس الذين تدمر 
الأنظمـــة الحاكمة حياتهـــم، صار ترديد 
عبـــارات مثل ”ردّ الجميل“ أكثر بطولية، 
لأن ذلـــك يســـاعد الأثريـــاء علـــى إراحة 
ضمائرهم مـــن كونهم يكدســـون أموالا 
أكثر ممّا قد يحتاج إليه أي شـــخص في 

حياته.
ويلمّـــح بافيت في تحليلـــه للظاهرة 
إلـــى أن العمل الخيري أصبح ”موضة“، 
وهـــذا لا يســـاعد علـــى تعديـــل النظام 
الطبقـــي القائم على عدم المســـاواة، بل 
يســـاعد الأغنياء على أن يناموا راضين 

عن أنفسهم.
ففـــي كل مـــرة يشـــعر أحـــد هـــؤلاء 
الأغنياء بالرضا عن نفســـه لقيامه بعمل 
خيري، يزداد تضييق النظام الاجتماعي 
على شخص آخر، وهذا النظام لن يسمح 
لهـــذا الشـــخص بـــأي فرصة فـــي حياة 
أفضل، أو أن يعيش حياة سعيدة يحقق 

من خلالها أهدافه.

رغم ما يثيره الاعتماد على تبرعات رجال الأعمال خلال الأزمات من جدل 
فإن المجتمعات، ســــــواء كانت عربية أو غير عربية، تنتظر الأخبار بشــــــأنها 
وتقيّمها بســــــبب ما اصطلح على تســــــميته بـ“المســــــؤولية التطوعية الخيرية 

لرجال الأعمال“.

التبرعات الخيرية رأس مال استثماري للمجتمعات وقت الأزمات

متطلبات مكافحة الوباء تتجاوز قدرة حتى أكثر المتبرعين سخاء
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الالتزام الأخلاقي ينقذ الجميع لسنا مستعدين للوباء 

المقبل، لكن يمكننا أن نكون 

مستعدين لو تخيلنا فقط أننا 

نستعد للحرب

$

 بيل غيتس

العمل الخير لا يجب أن يكون موضة

لا ن وزير
مرّ بصعوبات 
وس كورونا، 
لمزيد من التبرع
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أن تجبرهم
القيام بذلك. 

لديهـــا  الدولـــة  ن 
لقانونيـــة لتطبيق 

ر ب ي ى ورو
ترتيب كافة رجال الأعمال عبر العالم 

في حجم التبرعات.
قـــال  موريتانيـــا،  وفـــي 
رجـــال  إن  الموريتانيـــون 
الأعمـــال لا يعرفـــون من 
التبرعـــات ســـوى تلك 
التـــي تذهـــب إلى 
الساســـة  جيوب 
لأنهـــم ســـيلقون 
مقابلها أضعافا 
مضاعفة.

و و وق جز
إليها.

وكان الملياردير الأميركي
قـــد أطلق، حيـــن اعتلى مس
5عام 2015، تحذيـــرا ص ع“ ”تيـــد
قائلا ”لسنا مســـتعدين للو
وأضاف ”لكن يمكننا أن نكو
لو تخيلنا فقط أننا نســـتع
خلال إنشاء احتياطات، وإ
و الجرثوميـــة،  للمنـــاورة 
بكثافـــة فـــي البحـــث والتط
ختـــم غيتـــس بـــأن العنص
دعـــم نظـــام قـ يتمثـــل في

100
لمكافح
كورو



لأول وهلة عند النظر إلى العالم  
ومدنه بأعين متسعة نكتشف 
مدى ضعفنا بعد تسلل وباء خطير 

بسرعة هائلة إلى كل بقاع المعمورة. 
لم يترك منطقة إلا غزاها وسلب منها 

ما سلبه من أحبة وحياة طبيعية 
وترك ما تركه من تراكمات أليمة على 

علاقات اجتماعية وسياسية بين 
الأفراد والمجتمعات والدول بحد 

ذاتها.
لم يترك كورونا مكانا إلا داس 
عليه. شوارعنا، أخلاقنا، تقاليدنا، 

حياتنا اليومية حيث تسبب في عزلة 
قاسية للعالم، جعله أكثر ”عنصرية“ 

في التعامل مع مرضاه، ومعه اكتشفنا 
حجم الضعف الذي نعيشه يوميا 
على كامل المستويات الاجتماعية 

والحياتية والسياسية والاقتصادية.
العلاقات الاجتماعية أضحت 

بحاجة إلى إعادة قراءة ما بعد 
كورونا. هذا الفايروس أيقظنا من 

سبات طويل بقينا فيه أسرى عالمنا 
الافتراضي، وجعلنا نستفيق من 

خلاله على عالم واقعي لا نستطيع 

معه مغادرة أبواب منازلنا.
الضعف الذي نعيشه عميق جدا، 

واكتسح كامل خلايا أجسادنا 
وتفكيرنا الاجتماعي والنفسي. إعادة 
تقييم السلوك والعادات والتقاليد لن 

تحتاج إلى دراسات نفسية وطبية 
وعلمية بعد ما فرضه وباء كورونا 
نتيجة لقرارات حكومية وسياسية 

من عزلة فردية واجتماعية. ربما بعد 
كورونا علاقاتنا الاجتماعية والعملية 

ستكون أكثر تعقيدا وتحتاج إلى 
علاجات نفسية.

وضعنا في ”الحجر الذاتي“ غيّر 
الكثير من نوعية التواصل الاجتماعي 
ودفعنا إلى إعادة اكتشاف الذات. قبل 

كورونا كانت العلاقات الافتراضية 
أكثر. كنا محصورين ومازلنا في عالم 

فيسبوك ومواقع تواصل اجتماعي 
أنهت الكثير من العلاقات القريبة. 
ربما لم يجد الكثيرون حول العالم 
مشكلة في هذه العزلة، لأن الحياة 

أضحت بهاتف محمول. ولو تمعّنا 
جيدا في كل الصور القادمة من 

بلدان العالم لوجدنا أن كل شخص 
التقطته العدسات يحمل هاتفا ذكيا 
وهو منغمس فيه ولا يهتم بواقعه 

الملموس الآني!
ما جرى الآن بعد كورونا أن تلك 

الفجوة اتسعت أكثر في العلاقات 
الاجتماعية. الفايروس المستجد 

يبدو أنه جاء ليخبرنا كم كان علينا 
الاهتمام أكثر بعلاقاتنا وقربنا قبل أن 

يفرقنا لمسافات بنصائح طبية.
الفجوة تعمقت الآن وستدفع نحو 

إعادة قراءة متأنية لعلاقاتنا ما بعد 
كورونا. العالم سيتغير حتما بعد 
زوال هذه الغمة، سيتغير على كل 
المستويات والمجالات والعلاقات 

والمصالح. خارطة السياسة ستُرسم 
على وقع ما ستنتهي إليه المأساة 
الجديدة، وأيضا خارطة العلاقات 

الفردية والاجتماعية ستتأثر كثيرا 
بهذا الوباء.

الملاحظ اليوم في ظل الحياة 
مع أجواء الوباء المنتشر في كامل 

أصقاع الأرض، يدفعنا إلى التساؤل 
عن سرّ الفايروس والنصائح الطبية 

لتجنّب العدوى منه، فنجدها كلها 
لها علاقة بأنماط حياتية اجتماعية 
لو تركناها ستجلب القطيعة مع من 
حولنا. وتنقذنا ربما من الفايروس.

لا تصافح، لا تقترب من أحد، ضع 
مسافة أمان مع الآخرين، لا تلمس أيّ 
شيء غير معقم. كلها تجنبنا الوباء. 

التساؤل ما بعد الانتهاء من هذه 
الكارثة العالمية، هل سنتصافح مثلما 

كنا نفعل ما قبل كورونا. 

لا شك أن تأثيرات كورونا 
ستكون كارثية في كل مناحي الحياة. 

ستجعلنا نشك في كل صغيرة 
وكبيرة. ستجعلنا أكثر احتياطا 
للنظافة، ستقوّم سلوكنا وتعدل 

بوصلته لاتجاهات غير اجتماعية. قد 
تغيرنا وتكشف عن ذات داخلية كانت 
تميل نحو العزلة لدى البعض، وربما 

تصحّح بعض المفاهيم الاجتماعية 
والمجتمعية. جاء كورونا وقد ينتهي 

قريبا جدا، لكن هل تبقى علاقاتنا؟ 
”ربما“ نعم.

أسرة
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 تونس – فـــي خضم الحملات الكثيرة 
التـــي أطلقـــت عبـــر مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي للتوعيـــة بكيفيـــة الوقايـــة 
من فايـــروس كورونـــا ومتابعـــة أحدث 
مستجداته، برزت حملات متزامنة تحذّر 
مـــن ”وبـــاء“ آخر، هـــو العنـــف المنزلي 
المرتبط بحالـــة التوتـــر والضغط التي 
فرضتها إجـــراءات الحجر الصحي التي 

اتخذتها مختلف الدول.
في تونس، بدأت هـــذه الحملات ردا 
على تعليقات ســـاخرة تشجع على ضرب 
الزوجـــات واســـتغلال فرصـــة الحجـــر 
وإغـــلاق المحاكم لـ“الانتقـــام“ منهن. قد 
يبدو الأمر في ظاهـــره مجرد دعابة، لكن 
الخبراء يؤكدون أن الأمر واقع في الكثير 
مـــن العائـــلات، حتى أن مركـــز البحوث 
والدراســـات والتوثيـــق والإعـــلام حول 
المرأة (الكريديف)، بتونس، أصدر بيانا 
ينـــدد بمثل هذه التعليقـــات التي تعكس 
الوضـــع الراهـــن لتعنيـــف النســـاء في 

الفضاء الخاص.
وكتبت الدكتورة زينب التوجاني عن 
الموضوع قائلة ”تلـــك الدعوات العنيفة 
حتـــى ولو كانت في شـــكل دعابة تعكس 
عقلية أصحابها وناشريها، فهم يعتقدون 
أن مـــن حـــق الرجـــال ضـــرب زوجاتهم 

وتعنيفهن والتحكم بهن وبمصائرهن“.
وأضافـــت أن بعض النســـوة أطلقن 
صيحـــات فزع فـــي بعـــض المجموعات 

الافتراضيـــة، إذ أخبـــرت إحداهـــن 
بأنّها تتعرض للتهديد من زوجها 
وأنـــه في هـــذا الظـــرف يحاول 
اســـتفزازها باستغلال أطفالهما 

لجعلها تغادر البيت.
وأشـــارت إلى أن بعضهن 

لا حل لهن ســـوى ملازمة 
جـــوار  فـــي  بيوتهـــن 
الخوف  وتحت  جلاديهن 
من العدوى ومن الضرب 

أو الإهانة المعنوية.
وقالت المكلفة بتلقي 

المكالمات على الرقم 
الأخضر المخصص 

لمقاومة العنف 
(1899) بوزارة 

المرأة والأسرة 
والطفولة 

وكبار السن 
بتونس، في 

تصريحـــات لـ“العرب“، ”حتى خلال هذه 
الفتـــرة لم يهـــدأ الخط“، مشـــيرة إلى أن 
العنـــف الموجه ضـــد النســـاء لا يرتبط 

بزمن محدد.
وهـــو ما أكدته أيضا رئيســـة منظمة 
فراوس،  يسرى  الديمقراطيات،  النســـاء 
تســـجيل ارتفاع حـــالات العنف ضدهن 
خلال فتـــرة الحجـــر الصحي الشـــامل. 
وقالت فـــراوس، في تصريحـــات نقلتها 
وكالة تونس أفريقا للأنباء، إن ”المنظمة 
تلقـــت شـــكاوى من نســـاء ضحايا عنف 
زوجـــي فـــي فتـــرة الحجـــر الصحي لم 
يحظين بمساعدة من بعض مراكز الأمن 
والحرس وطني“، مبرزة أنه ”تم التعامل 
معهن بلامبالاة بحجة عدم اهتمام رجال 

الأمن بهذه القضايا حاليا“.
وفي لبنان، ســـجّل التجمّع النسائي 
الديمقراطـــي الذي يعنى بدعم النســـاء 
المعرّضـــات للعنـــف ارتفاعـــا فـــي عدد 

الاتصـــالات الواردة على الخط الســـاخن 
خلال شـــهر مارس بنســـبة 50 في المئة 

مقارنة مع الأشهر الماضية.
وتوقعـــت المنظمة النســـوية ازدياد 
خطر تعرّض النســـاء للإساءة الجسديّة 
والمعنويّـــة والجنســـيّة، مشـــيرة إلـــى 
أن الحظـــر ســـاهم في عزلهـــن عن الأهل 
والأصدقاء، وأعاقهن عن مزاولة أنشـــطة 

كن يرفهن بها عن أنفسهن.
وتلفت منظمة الصحـــة العالمية إلى 
أن العنف المســـلط على المرأة يتضاعف 
في أوقات الأزمات مثل الكوارث الطبيعية 
والحـــروب والأوبئة، وأن واحدة من كل 3 
نساء في العالم تتعرض للعنف الجسدي 

أو الجنسي مما يجعله الأكثر انتشارا.
نكوكا،  وأشـــارت فومزيلي ملامبو – 
المديرة التنفيذية لهيئـــة الأمم المتحدة 
المتبعـــة  الإجـــراءات  أن  إلـــى  للمـــرأة، 
لمواجهـــة كورونـــا يمكـــن أن تؤثـــر 
بشكل ســـيء على ضحايا العنف 

المنزلي.
وقالت ”فـــي حين ندعم اتباع 
سياســـة العـــزل الاجتماعي فإننا 
علـــى يقيـــن بأنهـــا توفـــر فرصة 
للمعتدين للمزيد من ممارسة العنف 

على ضحاياهم“.
ويمتد القلق والتحذير من تونس 
ولبنان، ودول عربية عديدة، إلى 
الولايات المتحدة وأوروبا، 
حيث لخّصت كاورلين دي 
هاس، عضو الائتلاف 
النسوي، قائلة ”غالبا ما 
تترافق الأزمات مع تصاعد 
معدلات العنف. فما بالكم 
بأشخاص يعيشون حجرا 
صحيا في منازلهم قد ينتقلون

 من العنف النفسي والمعنوي إلى العنف 
الجسدي والجنســـي وحتى إلى ارتكاب 

جرائم قتل“.
وجـــاء في بيان للحكومـــة الأميركية، 
أنه تم تســـجيل حوالي 700 استغاثة في 
الفترة من 18 مارس إلى 22 مارس، أشـــار 
خلالهـــا الضحايا إلى فايـــروس كورونا 
كعامل جديـــد للعنف المنزلـــي. وأعلنت 
ســـكرتيرة الدولـــة المكلفـــة بالمســـاواة 
بيـــن الجنســـين فـــي فرنســـا، مارليـــن 
شـــيابا، أن رقـــم الطـــوارئ المخصـــص 
للنســـاء المعنفـــات (3919) لم يتوقف عن 

العمل.
علـــى  تعمـــل  جمعيـــات  واعتبـــرت 
مناهضـــة العنف الممارس على النســـاء 
الحجـــر الصحي ظرفا اســـتثنائيا وغير 
مســـبوق تحـــول إلـــى ”مشـــهد مرعب“. 
وفســـر أليكس فيلانويفا، عمدة مقاطعة 
لوس أنجلـــس، هذا الارتفاع بقوله ”حين 
ترتفـــع حدة التوتر والقلـــق، انتظر لمدة 
أســـبوع أو اثنين، ثم سيبدأ الإرهاق من 
كثرة رؤيـــة الناس لبعضهم البعض ومن 

الممكن أن ينتج عن ذلك عنف منزلي“.
مديـــرة  بايـــرون،  لأمانـــدا  ووفقـــا 
منظمـــة ذا نتـــوورك للتصـــدي للعنـــف، 
تكمن المشـــكلة الأكبر في ظـــل الظروف 
الحالية فـــي وجوب بقاء كل من ”المجرم 
والضحيـــة في نفـــس موقـــع الجريمة“. 
ويفاقم عدم قـــدرة الضحايا على التوجه 
إلـــى مخافر الشـــرطة أو المستشـــفيات 
مخاوف المســـؤولين، وهو ما يعني أنه 
يتعيـــن التعامل مع جميـــع حالاتهن عبر 
الهاتف فقط ما يعتبر غير كاف في حالات 

العنف المفرط.
وقالـــت د. هيريغوييـــن، وهي طبيبة 
نفسية تتابع حالات كثيرة لنساء ضحايا 

العنف الأســـري بفرنسا، ”غالبا ما يكون 
فـــون أشـــخاصا يتمتعـــون بحالة  المعنِّ
نفسية هشة وهم غير قادرين على تحمل 
الحرمان، لذا يـــؤدي الحجر المنزلي إلى 

تدهور الأوضاع“.
الســـحباني،  عبدالســـتار  وأرجـــع 
المختص في علـــم الاجتماع، ارتفاع عدد 
حـــالات العنف المســـجلة خـــلال الحجر 
الشـــامل، إلـــى غلـــق الفضـــاءات العامة 
التـــي كانـــت تمتـــص الكثير مـــن أوقات 
الفراغ وتوفر ملاذات ترفيهية تخفف من 

الضغط.

”إن  لـ“العـــرب“،  الســـحباني  وقـــال 
الشـــخص الذي تعود مشـــاركة أصدقائه 
أوقـــات فراغه، وأيضا مشـــاكله وهمومه 
فضـــاءات  داخـــل  اليوميـــة،  وقصصـــه 
مفتوحـــة كالمقاهي والملاعـــب ثم فجأة 
يجد نفســـه بيـــن أربعة جـــدران قد يفقد 
الســـيطرة على غضبـــه، عندمـــا تصبح 

الأجواء داخل المنزل مشحونة“.
وتفاديـــا لوقوع حـــوادث عنف خلال 
فترة الحجر الصحي اقترح الســـحباني 
تخصيـــص رقـــم أخضـــر مجانـــي يمكّن 
الشـــخص الـــذي يتعرض لضغـــوط من 
التحـــدث عبـــره إلـــى شـــخص يتولـــى 

الاستماع إليه ويحفف عنه.

ســــــجلت المنظمات والجمعيات الناشطة في مجال العنف ضد المرأة ارتفاعا 
لافتا في حالات العنف المنزلي المســــــجلة في الأسبوعين الأخيرين، وذلك بعد 
أن فرضت مختلف دول العالم الحجر الصحي وألزمت الســــــلطات السكان 
ــــــا. وواكبت ”العرب“ عدة حملات  بملازمة البيوت في ظل تفشــــــي وباء كورون
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي منددة بهذا الجانب السلبي للعزل 

المنزلي، والذي يطول مجتمعات عربية وغربية، دون استثناء.

العزل المنزلي ينشر النساء المعنفات وجها لوجه مع جلاديهن في الحجر الصحي

ثقافة الاقتصاد 

في الاستهلاك
هواتف الطوارئ المخصصة للنساء المعنفات لا تكف عن الرنين

 ارتفاع عدد حالات العنف 

المسجلة خلال الحجر الشامل 

يعود إلى إغلاق المنتزهات  

العامة والمقاهي التي كانت 

توفر ملاذات ترفيهية تخفف 

من الضغط

العنف المنزلي وباء آخر

عزلة واقعية وافتراضية 

الدعوات العنيفة ولو كانت 

في شكل دعابة تعكس 

عقلية أصحابها الذين 

يعتقدون أن من حق الرجال 

ضرب زوجاتهم 

 عمــان – لجـــأت العديـــد مـــن الأســـر 
إلى الاقتصـــاد في اســـتهلاك حاجياتها 
الغذائية، فـــي ظرف جعل الناس يعيدون 
النظر في ترتيب حساباتهم، حتى يتحول 
الظـــرف إلى عادة إيجابيـــة، يوفّرون من 

خلاله المال ويحافظون على الصحة.
واعتـــادت أم إبراهيـــم ســـويلم، على 
طبخ أصناف متعـــددة تلبي أذواق أفراد 
الأسرة، بيد أن الظروف الحالية، جعلتها 
تعيد حساباتها والاقتصار على ما يمكن 
اســـتهلاكه في اليوم الواحد دون زيادة، 
فوفّـــرت المـــال وحافظت علـــى صحتها 

وصحة أسرتها.
وقالت أخصائيـــة الاقتصاد المنزلي 
هنـــاء دعنا،  يجب نشـــر الوعي بين أفراد 
المجتمع حول أهمية ترشـــيد الاستهلاك 
الغذائـــي خلال فتـــرة الحظـــر المنزلي، 
والاســـتفادة من  بقايا الطعام قدر الإمكان 

بدلا من التخلص منها.
 وقدّمـــت دعنا العديد مـــن النصائح، 
للحفـــاظ علـــى مـــا يتوفـــر بالمنـــزل من 
مـــواد غذائية، داعية إلى إعـــداد برنامج 
غذائي وفق الإمكانات المتوفرة من مواد 
غذائية ومواد تموينية حتى تكفي لأطول 
فتـــرة أثناء الحجـــر الصحـــي المنزلي، 
وإعطـــاء الأولويـــة في ذلك لكبار الســـن 
توزيـــع  عنـــد  البيـــت  فـــي  والمرضـــى 

الاحتياجات.
وأضافـــت، لا بـــدّ مـــن عـــدم الإفراط 
في اســـتهلاك المـــواد الغذائيـــة وتقدير 
الاحتياجات الخاصة لـــكل فرد من أفراد 
الأســـرة وعـــدم طبـــخ كميات كبيـــرة من 
الطعام، بل تقديـــر الاحتياجات الخاصة 

لكل فرد دون الزيادة عن الحدّ.
وأكـــدت على أهميـــة الاعتمـــاد على 
المواد الغذائية التي تســـهم في الشعور 
بالشـــبع لفتـــرات طويلـــة، كالبروتينات 
النباتيـــة الموجودة فـــي الفول والعدس 
والحمـــص، وكذلـــك الحســـاء والبيـــض 
غير  والمكســـرات  والفواكـــه  والأجبـــان 
إضافة  الورقية،  والخضـــروات  المملحة 
إلى تجنب قطع أجـــزاء كبيرة من الثمار 
عند تقشـــيرها والتقليل من الإسراف في 

الطعام.
وأشـــارت إلى أنه بالإمـــكان الاعتماد 
على المواد التموينية الأساسية وترشيد 
استهلاكها بصورة مدروسة، ضمن الحدّ 
الأدنى من الاستهلاك والاعتماد على نظام 
بديل ضمـــن المتاح في البيـــت، وتعويد 
الجســـم على عادة الصيام والإفطار على 

وجبة غذائية واحدة قليلة الدهون.
ودعا أســـتاذ علم التغذية والغذاء في 
جامعة البلقاء التطبيقيـــة الدكتور أيمن 
مزاهرة، إلى ترشـــيد الاستهلاك الغذائي، 
وتخزيـــن الأغذيـــة في المكان المناســـب 
وبدرجات حرارة تناسب كل صنف منها، 
حتـــى لا تفقد قيمتهـــا الغذائية، وضمان 

عدم تلفها.
ونصـــح بتجنّب طهي أكثر من صنف 
فـــي الوجبة الواحدة، مـــع مراعاة توافر 
القيمـــة الغذائيـــة العاليـــة فـــي الصنف 
الواحد، ســـلامة للجســـم وتقوية لجهاز 
المناعـــة الذي يعتبر مـــن أهم الأولويات 

في هذه الفترة الصعبة.

الفجوة تعمقت الآن وستدفع نحو 

إعادة قراءة متأنية لعلاقاتنا ما 

بعد كورونا. العالم سيتغير على 

كل المستويات

أأأحمد فايز القدوة
صحافي فلسطيني

راضية القيزاني

و ي ي و ي ز

كاتبة تونسية

تغيرنا مع كورونا

 قالـــت خبيـــرة التجميـــل الألمانية 
بريجيـــت هوبـــر إن الغســـل المتكـــرر 
يتســـبب في جفاف اليد وخشـــونتها؛ 
حيث يتسبب الصابون والمعقمات في 
إزالة الطبقات الدهنية، التي تعمل على 

ترطيب البشرة.
هوبر  تنصح  الجفـــاف،  ولمواجهة 
باســـتعمال كريمات اليد، التي تحتوي 
على مواد فعالة مرطبة مثل زبدة الشيا 
والألوفيرا والجليسرين وشمع النحل.

ولتحقيق النتيجة المرجوّة ينبغي 
استعمال كريمات اليد بمعدل لا يقل عن 
مرتين يوميا، مع مراعاة تطبيق الكريم 
على ظهر اليد والفراغات بين الأصابع 

أيضا.
ومـــن المهم أيضا غســـل اليد بماء 
فاتـــر؛ نظـــرا إلـــى أن الماء الســـاخن 
للغاية يحرم البشرة من 
الطبقات الدهنية 

المرطبة.

الغسل المتكرر 

يهدد يدك بالجفاف

جمال

، إذ أخبـــرت إحداهـــن
ض للتهديد من زوجها
إ إ

ـذا الظـــرف يحاول
باستغلال أطفالهما

ر البيت.
ت إلى أن بعضهن
ســـوى ملازمة
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رينيه فايلر مدرب 

الأهلي ينتظر تجديد 

عقده مع  الفريق 

في الأيام المقبلة

المدربــــين  مهمــــة  باتــــت   – القاهــرة   
الأجانب أشــــد تعقيدا بسبب وقف نشاط 
الــــدوري المصــــري وبعــــد تعذر ســــفرهم 
إلــــى بلدانهم في وقت يتزايد فيه تفشــــي 
فايــــروس كورونا في البلــــد الذي يفرض 

حجرا صحيا إجباريا.
فكيــــف يقضــــي هــــؤلاء هــــذه المرحلة 
الحرجة التي تعيشــــها معظــــم الدوريات 
في مختلف أنحاء العالم؟ وما هي حظوظ 
بعضهــــم خصوصا أولئك الذين شــــارفت 
مهمتهم علــــى النهاية مع بعــــض الأندية 

بسبب اقتراب نهاية عقودهم؟
وكشــــفت تقارير صحافية مصرية أن 
وضعية هــــؤلاء تختلــــف وتتباين وتصل 
أحيانا حــــد التماهي، فهناك من اســــتغل 
فتــــرة التوقــــف لحســــم تجديد عقــــده في 
الموســــم المقبل مثــــل باتريــــس كارتيرون 
مدرب الزمالك ورينيه فايلر مدرب الأهلي، 
أما بالنسبة إلى آخرين مثل ديديه غوميز 

فينتظر حسم مصيره مع الإسماعيلي.

وينتظر السويسري رينيه فايلر مدرب 
الأهلي حســــم تجديد عقده مع ”الشياطين 

الحمر“ خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويتواجد فايلر في أحد فنادق القاهرة 
ولم يســــتطع العــــودة إلى بلاده بســــبب 
غلق المطارات بجانب انتظار قرار النادي 
لتحديد موعد العودة للتدريبات الجماعية 

على أمل عودة النشاط.
ويســــتعد الأهلــــي لمواجهــــة الــــوداد 
البيضــــاوي المغربــــي في نصــــف نهائي 

دوري أبطال أفريقيا.
وعلــــى الجانــــب الآخــــر لم يســــتطع 
مــــدرب  كارتيــــرون  باتريــــس  الفرنســــي 
الزمالك، العودة إلــــى بلاده وفضل البقاء 

في القاهرة لمتابعة لاعبيه.
وينتظر كارتيــــرون موقف الإدارة من 
عودة الفريــــق إلى التدريبات اســــتعدادا 
لمبــــاراة الرجــــاء البيضــــاوي فــــي نصف 
نهائــــي دوري أبطال أفريقيــــا، إلى جانب 
حسم أمر تجديد عقده بعد حصد بطولتي 

السوبر الأفريقي والسوبر المحلي. وعلى 
الطــــرف الآخر يواجــــه الفرنســــي ديديه 
غوميز المديــــر الفني للإســــماعيلي خطر 

الرحيل عن القلعة الصفراء هذا الموسم.

ولعل فترة التوقف الســــبب الرئيسي 
في تأخر قــــرار الإطاحــــة بغوميز خاصة 
بعد تأجيل لقاء الإســــماعيلي أمام الرجاء 
فــــي إيــــاب نصــــف نهائــــي كأس محمــــد 
السادس للأندية العربية الأبطال. وينتظر 
الإسماعيلي موقف عودة النشاط الكروي 
لحســــم مصير مدربه الفرنســــي الذي قد 

يرحل في أي وقت.

إعـــلان  بعـــد  مباشـــرة    – تونــس   
الســـلطات التونسية إعلان حالة الحجر 
الصحي وبالتالي تعليق كافة الأنشـــطة 
الرياضيـــة، بدأت تحـــركات الرياضيين 
وخاصة لاعبي كرة القدم واضحة لتتخذ 
مســـارا موازيا لجهود الدولـــة من أجل 
مكافحة وباء كورونا والحد من انتشاره.

ولـــم يتردد عـــدد كبير مـــن اللاعبين 
التونســـيين كثيرا في الانخراط في هذه 
المنظومة الشـــاملة والهادفـــة إلى الحد 
من خطورة هـــذا الوباء، لتشـــهد الأيام 
الأخيرة وكذلك الساعات القليلة الماضية 
حمـــلات كبـــرى أطلقها عـــدد من نجوم 
الكرة في تونس من أجل دعم عمل الدولة 
التونسية وتحســـيس الجميع بضرورة 
التقيـــد بالتعليمات الطبيـــة للتوقي من 

الفايروس الغامض.

وكانـــت تحـــركات عـــدد كبيـــر مـــن 
الرياضيـــين متزامنة مع مـــا يحدث في 
تونس من جهود مكثفة للحد من ســـرعة 
انتشار هذا الوباء واتخاذ كافة التدابير 
الضروريـــة للحد مـــن تأثيراته ســـواء 

الصحية أو الاقتصادية.
وفي هذا الســـياق بـــدأت في مرحلة 
أولى بعض الحملات التحسيســـية من 
قبـــل عـــدد مـــن الرياضيين المشـــهورين 
على غرار فرجاني ساسي لاعب الزمالك 
المصري والمنتخب التونســـي لكرة القدم 
وكذلك علي معلول لاعب الأهلي المصري 
ومنتخـــب تونـــس، إضافة إلـــى بعض 

الأخرى  الرياضية  الاختصاصات  نجوم 
على غرار صالح الماجري نجم كرة السلة 

الشهير.
وأصدر هؤلاء اللاعبـــون إلى جانب 
عدد كبير للغاية من الرياضيات ومضات 
عبـــر منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي 
الغاية منها توعية الأفراد بأهمية اتخاذ 
التدابيـــر الوقائيـــة من هـــذا الفايروس 

”القاتل“.
وعجّت مواقـــع التواصل الاجتماعي 
برســـائل هؤلاء النجوم الذين ســـاهموا 
بقدر كبير فـــي توعية الجمهـــور وحثّه 
على اتباع التوصيات السليمة والكفيلة 

بالحد من سرعة انتشار العدوى.
وفـــي هـــذا الســـياق أوضـــح أيمن 
المثلوثـــي حـــارس النجم الســـاحلي أن 
دور الرياضيـــين يتجاوز مجـــرد اللعب 
والقيـــام بالواجـــب الرياضـــي فقط، بل 
يحمل رســـائل اجتماعيـــة ولا يعقل في
مثـــل هـــذه الظـــروف أن يكتفـــي بـــدور 

المتفرج.
وقال المثلوثـــي ”أعتقد أن من واجب 
كل رياضـــي أن يقـــوم بواجباتـــه تجاه 
بـــلاده على الوجه الأكمـــل، الواجبات لا 
تقتصر فقـــط على الجانب الرياضي، بل 
تكبر قيمة الرياضيين ويعلو شأنهم في 
مثـــل هذه الظروف التـــي تتوجب القيام 
بمبادرات هادفة تتماشى مع كل الجهود 
المبذولة في ســـبيل مقاومة هـــذا الوباء 

الخطير“.
الرياضيـــين  أغلـــب  أن  وأوضـــح 
انسجموا واتحدوا من أجل القيام بأكبر 
حملـــة توعوية تجاه الجمهور الرياضي 
الذي يمثل فئة كبيرة من المجتمع ولذلك 

فإنه يتقبل رسائل اللاعبين بسرعة.

مبادرات أكبر

لـــم تقتصـــر تحـــركات الرياضيـــين 
وخاصة لاعبي كرة القـــدم على الجانب 
التوعـــوي بل امتـــدت لتشـــمل الجانب 

ومســـاعدة  الخيري  والعمل  الإنســـاني 
الفقراء والمحتاجين في ظل حالة الحجر 

الصحي الذي تعرفه تونس حاليا.
وفي هذا الصدد أطلق لاعب المنتخب 
التونســـي علـــي معلـــول تحديـــا بـــين 
اللاعبين شـــعاره التكفـــل بإعانة عائلة 

فقيرة لمدة شهر كامل.
واستجاب عدد كبير من نجوم الكرة 
التونســـية لهذه الدعوة وقبلوا التحدي 
ومـــن بينهـــم فرجاني ساســـي وإيهاب 
المباركي ويوسف المساكني وغيرهم من 
اللاعبين الذين أعلنوا عن اســـتعدادهم 
غير المشروط لتقديم يد العون للعائلات 

الفقيرة.
وفي هذا السياق بادر إيهاب المباركي 
ببدء عملية التبرعات لينشر عبر صفحته 
الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي 
صورا تجســـد تحركاته في سبيل إعانة 

عدد من العائلات المحتاجة.

وأوضـــح المباركـــي أن مـــن واجـــب 
الرياضيين القيام بما هو أكثر من اللعب، 
إذ يبقى العمل الخيري من أهم إنجازات 
الرياضيـــين، قائلا في هـــذا الصدد ”لقد 
كانت تحركاتنا عفويـــة، أغلب اللاعبين 
اندمجوا في القيام بأعمال خيرية تؤكد 
تضامنهم مع بلادهم وانصهارهم صلب 
المجتمع التونسي، فهم جزء لا يتجزأ من 
هـــذا المجتمع، وواجبهم دعم كل الأعمال 
النبيلـــة خاصـــة فـــي مثل هـــذا الظرف 

الاستثنائي“.
وشـــملت مســـاهمات اللاعبـــين في 
هـــذه الجهـــود الراميـــة إلـــى الحد من 
تأثيرات فايـــروس كورونا أيضا التبرع 
خصصتـــه  الـــذي  الصنـــدوق  لفائـــدة 
الدولة التونســـية لمكافحة هـــذا الوباء،
لتشـــهد الأيـــام الأخيرة تبرعـــات كبيرة 
للغايـــة مـــن قبـــل اللاعبين لفائـــدة هذا 

الصندوق.

وفـــي مقدمة هـــؤلاء اللاعبـــين تبرع 
نجم المنتخب التونسي إيهاب المساكني 
بمبلغ كبير للغاية، يترجم رغبة اللاعبين 
التونســـيين في تقديم يد المســـاعدة بكل 
الطـــرق من أجـــل المســـاهمة الفعالة في 
خروج البلاد من هذا الظرف الاستثنائي 

الصعب بأخف الأضرار.

الاتحادات تتفاعل

بيد أن تحـــركات الحقل الرياضي لم 
تكن حكـــرا على الرياضيـــين واللاعبين 
فقط، بل بـــدأت عدة اتحـــادات رياضية 
القيام بخطوات مماثلة لمساندة الجهود 
المبذولـــة للتعامـــل مـــع هـــذا الظـــرف 
الاســـتثنائي الـــذي تمر بـــه تونس على 

غرار أغلب بلدان العالم. 
وكان الاتحاد التونســـي لكرة القدم 
فـــي مقدمة الاتحادات التـــي قامت بعدة 

مبـــادرات ســـامية حيـــث تبـــرع اتحاد 
الكـــرة لفائـــدة الصنـــدوق المخصـــص 
ورصدت  كورونـــا،  لفايـــروس  للتصدي 
اعتمـــادات ماليـــة لمســـاعدة العائـــلات

المحتاجـــة فضلا عـــن تأكيـــد تضامنها 
مـــع اللاعبـــين الأجانـــب الموجودين في

تونس.
وفي هذا الســـياق أكد وديع الجريء 
رئيـــس الاتحاد التونســـي لكـــرة القدم، 
أن اتحـــاد الكـــرة لا تهمه فقـــط النتائج 
وتحســـين مســـتوى الكـــرة التونســـية 
بقـــدر إيمانـــه بـــأن الهـــدف الرئيســـي
للرياضة هو تطويعهـــا لخدمة الأهداف 
الإنسانية النبيلة وإبداء روح التضامن 
مـــع كافـــة مكونـــات المجتمع فـــي مثل 
هـــذه الأوضـــاع الاســـتثنائية. وشـــدّد
بالتـــوازي مـــع ذلـــك على أن مبـــادرات 
اتحاد الكرة ستســـتمر إلى غاية القضاء

نهائيا على خطر هذا الوباء.

 الريــاض – دخل الفرنســــي بافيتيمبي 
غوميــــز نجم أهلي جدة الســــعودي دائرة 
اهتمــــام العديد مــــن الأندية فــــي الفترة 

الأخيــــرة، مما يؤشــــر علــــى اقتراب 
خلال  موعــــد رحيله عــــن ”الزعيم“ 

الصيفيــــة  التعاقديــــة  الفتــــرة 
المقبلة.

حدة  من  ويضاعف 
الشــــكوك حــــول رحيل 
النجــــم الفرنســــي عــــن 

الفريــــق الســــعودي رغبــــة 
الأخير في تغيير الأجواء، 
والتــــي ألمح إليها في أكثر 
من مرة قبل وقف النشــــاط 

خصوصــــا مع اقتــــراب نهاية 
عقده في نهاية هذا الموسم.
وذكــــر تقريــــر إخباري، 
مهاجــــم  أن  الخميــــس، 

الفريــــق الأول لكــــرة القدم بنــــادي الهلال 
الســــعودي بات أحد الخيــــارات المفضلة 
لنادي بشــــكتاش التركي حيث يســــعى 
إلــــى ضمه خــــلال فتــــرة الانتقالات 

الصيفية المقبلة.
”فانتاك“  صحيفــــة  وذكــــرت 
التركية أن بشــــكتاش يدرس ضم 
غوميــــز مشــــيرة إلــــى أن النادي 
يفاضــــل بينــــه وبــــين الكرواتي 
ماريــــو مانــــدزو كيتش 
مهاجــــم الدحيــــل 
لضــــم  القطــــري 

أحدهما.
لغوميز  وسبق 
أن قضــــى موســــما فــــي الدوري 
التركــــي مع فريق جالطة ســــراي 
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هدفا.

وينتهــــي عقــــد غوميز مــــع الهلال مع 
نهاية الموسم الجاري حيث سيصبح حرا 
فــــي الانتقال إلى أي ناد آخر دون الرجوع 

إلى النادي السعودي.
وفي سياق متصل أكد عبدالإله مؤمنة 
رئيــــس مجلــــس إدارة نــــادي أهلــــي جدة 
الســــعودي أن لاعبــــي الفرق الســــعودية 
يحتاجون إلى 21 يومــــا كفترة إعداد قبل 

استئناف مسابقات كرة القدم في البلاد.
وأضاف رئيس الأهلي في تصريحات 
تلفزيونية أنه يتمنى استئناف منافسات 
كــــرة القــــدم الســــعودية في مايــــو المقبل 
حتى تحصــــل الفرق على الوقــــت الكافي 

للاستعداد للموسم الجديد.
وكانــــت وزارة الرياضــــة الســــعودية 
أعلنت تعليق الأنشــــطة الرياضية كإجراء 
احتــــرازي للحــــد مــــن انتشــــار فايروس 

كورونا.

 باريــس –  وضع تأجيــــل دورة الألعاب 
الأولمبية التي كانت مقررة في صيف 2020 
في طوكيــــو إلى العــــام المقبل، مســــتقبل 
نخبــــة مــــن الرياضيين علــــى المحك وبات 
يهدد آمالهم في حصد المزيد من الميداليات 

الذهبية بسبب تقدمهم في السن.
الخميس،  صحافية،  تقارير  وكشــــفت 
أن هناك مجموعة من اللاعبين المخضرمين 
يمكن أن يكونوا ضحية لهذا القرار ويأتي 
على رأســــهم العملاق وبطل كرة المضرب 

السويسري روجيه فيدرر.
وسيبلغ أســــطورة كرة المضرب الفائز 
بـــــ20 لقبا كبيــــرا 40 عاما فــــي الثامن من 
أغســــطس 2021. وســــبق لفيــــدرر الفــــوز 
بالميداليــــة الذهبية الأولمبيــــة لكن في فئة 
الزوجي إلى جانب مواطنه ستانيســــلاس 
فافرينكا في دورة بكــــين 2008، والتي بلغ 

فيها ربع نهائي فئة الفردي.
ونال السويســــري فضيــــة الفردي في 
دورة لندن 2012 قبل أن ينسحب من دورة 

ريو دي جانيرو 2016 بداعي الإصابة.
فــــي دورة ســــيدني عــــام 2000، بلــــغ 
فيدرر الدور نصف النهائــــي، لكن الدورة 
الأسترالية كانت محطة مضيئة في حياته 

لأنها شــــهدت بداية قصة حــــب مع ميركا 
فافرينيــــك توّجت بالــــزواج. وقال في هذا 
الصدد ”على العمــــوم، أعتقد بأنها كانت 
الألعــــاب الأولمبية الأفضل التي شــــاركت 

فيها“.
والأمر مماثل بالنســــبة إلى الأسطورة 
الأميركية ســــيرينا وليامس التي ســــتبلغ 
40 عامــــا من عمرهــــا في ســــبتمبر 2021، 
لكن رغبتها في المشاركة في طوكيو العام 

المقبل قد لا تكون بقوة رغبة فيدرر.
وســــبق لوليامس أن توجت بالميدالية 
الذهبيــــة فــــي الفــــردي فــــي لنــــدن 2012، 
وبالمعدن الأصفر فــــي الزوجي إلى جانب 
شــــقيقتها فينوس في دورات 2000 و2008 
و2012. بيــــد أن الشــــقيقتين خســــرتا في 
الدور الأول لمنافسات الزوجي في أولمبياد 
ريو 2016، قبل أن تخرج سيرينا في الدور 
الثالــــث للفردي أمــــام الأوكرانيــــة إيلينا 

سفيتولينا.
وتحمل ســــيرينا في رصيدها 23 لقبا 
فــــي بطولات الغراند ســــلام، بفــــارق لقب 
واحد عــــن الأســــترالية مارغريــــت كورت 
صاحبــــة الرقــــم القياســــي. وفــــي رياضة 
الغولــــف كان تايغــــر وودز ســــيعاني لكي 

يكون ضمــــن صفوف المنتخــــب الأميركي 
فــــي أولمبياد طوكيو بحال أقيم في موعده 
الأصلي لأنه يحتل حاليا المركز الســــادس 
في تصنيف بلاده، في حين يتأهل الأربعة 

الأوائل للمشاركة.
يعد وودز من أبرز لاعبي الغولف على 
مــــر التاريخ، وتــــوّج بـ15 لقبــــا كبيرا في 
مســــيرته. وهو يتعافــــى تدريجيا من آلام 
مزمنة في ظهــــره، وبالتالي يعطيه إرجاء 
الألعــــاب أملا في إمكانية المشــــاركة العام 

المقبل في حال استعاد مستواه السابق.
ويأمل المنظمون فــــي أن يتمكن وودز 
مــــن المشــــاركة بعدمــــا غاب عن النســــخة 
الأخيرة من الأولمبياد الصيفي في ريو دي 

جانيرو 2016.
وعلــــى الجانــــب الآخر ســــيبلغ النجم 
الصيني المشاكس لين دان الـ37 عاما العام 
المقبل. وبســــط دان ســــيطرته علــــى لعبة 
البادمنتون (كرة الريشة) وتوج بالذهبية 
في دورة بكين 2008، وبعدها بأربعة أعوام 
في لنــــدن، بالإضافــــة إلى خمســــة ألقاب 
عالميــــة. بيــــد أن لين يريــــد تعويض خيبة 
ريــــو دي جانيــــرو عام 2016 بعدما ســــقط 
في نصف النهائي أمــــام غريمه التقليدي 
لي تشــــونغ وي الذي ثأر لخســــارتيه في 
مباراتي الذهب في بكين ولندن. كما خسر 

لين مباراة الميدالية البرونزية عام 2016.
وفي رياضة الماراثون تعتبر أليســــون 
فيليكــــس العــــداءة الوحيدة فــــي مضمار 
ألعاب القوى التي أحرزت ســــت ميداليات 
الســــنتين  فيليكــــس  وأمضــــت  ذهبيــــة. 
الأخيرتين وهي تســــتعد لوداع ذهبي في 
ألعــــاب طوكيو 2020. وفي حال قدّر لها أن 
تشــــارك من خلال نجاحها فــــي التجارب 
الأميركيــــة، ســــتخوض خامــــس ألعــــاب 

أولمبية لها. 
ولــــن تكون فيليكس أكبر عداءة ســــنا 
تحاول إحراز ميدالية أولمبية، فقد نجحت 
الجامايكية ميرلين أوتي في قيادة منتخب 
بلادها إلى إحــــراز الميدالية البرونزية في 
ســــباق التتابــــع 4 مــــرات 100 م في دورة 

سيدني عام 2000.

نجوم الكرة التونسية ينخرطون في حملة مكافحة كورونا
لاعبون يقودون حملات تضامن وتبرعات للدولة والمحتاجين

لم تكن الجهود المبذولة في تونس من أجل محاربة وباء كورونا المســــــتجد 
ــــــة فقط، بل انخرط عدد كبير من نجوم كرة القدم في هذه  حكــــــرا على الدول
الحملة أســــــوة بأبرز اللاعبين في العالم. وأطلق اللاعبون في تونس حملة 
تبرعات مستمرة غايتها الأساسية دعم توجهات الدولة في حربها ضد هذا 
الوباء وكذلك شــــــد أزر المحتاجين والفقراء في هذه المحنة، والأكثر من ذلك 
بث رســــــائل مفادها أن دور اللاعبين لا يقتصر فقط على الجانب الرياضي 

بل يمتد إلى البعد الاجتماعي والتضامني بشكل أساس.

مواقف نبيلة في الشدائد

غوميز يقترب من الرحيل عن الهلال السعودي

وقف النشاط المصري يعقد مهمة المدربين الأجانب تأجيل الأولمبياد يربك آمال نخبة من الرياضيين

تحركاتنا عفوية وتؤكد 

تضامننا مع المجتمع 

لأننا جزء منه

إيهاب المباركي

مشاركتهما في دائرة الشك 

مراد البرهومي

ى إ يم بل

كاتب صحافي تونسي

ن الأندية فــــي الفترة 
ـر علــــى اقتراب
خلال ”الزعيم“ 

الصيفيــــة 

حدة 
حيل 
عــــن

 رغبــــة
جواء، 
ي أكثر 
شــــاط 

راب نهاية 
لموسم.
خباري،
اجــــم 

لنادي بشــــكتاش التر
ضمه خــــلال إلــــى
الصيفية المقبلة.
ص وذكــــرت 
التركية أن بشــــ
غوميــــز مشــــيرة
يفاضــــل بينــــه
ماريــــو
م

أن قضــــى موس
التركــــي مع فري
34 م حيــــث لعب

هدفا.
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 مدريــد – كشــــفت تقاريــــر صحافيــــة 
إســــبانية أن ريــــال مدريــــد يعمــــل علــــى 
اســــتغلال فترة وقف نشــــاط الــــدوري من 
أجل ترتيب صفوفه ودراســــة عقود بعض 
اللاعبــــين، والأهم مــــن ذلك رؤيــــة الفريق 
بشــــأن بعــــض التعاقدات الجديــــدة التي 

ينوي القيام بها خلال الفترة المقبلة.
صحافيــــة  مصــــادر  إلــــى  واســــتنادا 
مطلعــــة، فإن الفريق الــــذي يتولى تدريبه 
الفرنســــي زين الدين زيدان قد حصل على 
إشــــارة من رئيسه فلورنتينو بيريز للقيام 
بعض  وتصحيــــح  اللازمــــة  بالتعاقــــدات 
الخلــــل الذي عانى منه الريــــال في الفترة 

الأخيرة.
وسلطت العديد من الصحف الإسبانية 
الضــــوء على المهام الشــــاقة التــــي تنتظر 
الفريق خلال هذه الفترة من الموسم، التي 
رغم حساســــيتها لكنها قد تســــمح لإدارة 
الملكي بالتفكير مليّا في تعديل الأوتار من 

أجل المستقبل.
ولخصت صحيفة ”ماركا“ مهام الفريق 
التعاقدية في عنوان لافت ”المهام الســــبع 
لريــــال مدريد“، مؤكدة ”أولوية التعاقد مع 
مهاجم هداف، واستمرار لوكا مودريتش، 
وعودة مارتن أوديغارد، ومستقبل أشرف 
حكيمــــي، وعقد اتفاق شــــفوي مع فان دي 
بيك، والاختيار بين أريولا أو لونين ليكون 
الحــــارس الثاني، وإعارة جديــــدة أو بيع 

نهائي لسيبايوس“.
”مونــــدو  صحيفــــة  بحســــب  لكــــن 
ديبورتيفو“ الإســــبانية، فإن ريال سيدخل 
سوق الانتقالات الصيفية باحثا عن تدعيم 
صفوفه في قلب الدفاع والوسط والهجوم 
مــــع احتمالية رحيل عدد من اللاعبين مثل 
غاريث بايل، جيمس رودريغيز، مارسيلو، 

ولوكا مودريتش.

عناصر ثابتة

يعتبــــر البلجيكــــي تيبــــو كورتوا من 
العناصر الثابتة في ريال وليس مسموحا 
التفكير في استبداله، لكن النادي لم يحدد 
حتى الآن ما إذا كان ســــيبحث التعاقد مع 

حارس بديل أم سيستعيد حارسيه أندريه 
لونين ولوكا زيدان المعارين إلى بلد الوليد 

وراسينغ سانتاندير.
ويأتــــي ذلك فــــي ظــــل انتهــــاء إعارة 
ألفونــــس أريولا فــــي نهاية هذا الموســــم 
وعودته لباريس ســــان جرمان رغم وجود 
أحاديــــث عــــن احتمال قيام ريال بشــــرائه 

نهائيا.
وعلــــى الرغــــم مــــن شــــائعات اهتمام 
توتنهام بالبرازيلي إيدر ميليتاو، لا يبدو 
أن ريال مدريد سيستغني عن مدافعه بعد 

موسم واحد فقط من انضمامه.
أما في مــــا يخص الراحلين، فيبدو أن 
ألفارو أودريوزولا المعار إلى بايرن ميونخ، 
ســــيكون قريبا مــــن مغادرة ”ســــانتياغو 
برنابيو“ مع انتهاء إعارة أشــــرف حكيمي 
إلى دورتموند وعودته بنهاية هذا الموسم.
ويعتبر مارســــيلو أيضا من اللاعبين 
المرشــــحين للمغــــادرة، إذا تلقــــى النادي 
عرضا جيــــدا، حيث فقد الظهير البرازيلي 
أهميتــــه مــــع وصــــول الفرنســــي فيرلاند 
ميندي الصيــــف الماضــــي، بالإضافة إلى 
اهتمام ريال مدريد بالنمساوي دافيد ألابا 

لاعب بايرن ميونخ.
ونفــــس الأمــــر ينطبــــق على ناتشــــو 
هرنانديــــز، والــــذي يشــــارك علــــى فترات 
متباعــــدة وبالتالــــي لا يوجــــد أي مانــــع 

لرحيله.
ويعــــد الكولومبي جيمــــس رودريغيز 
مــــن أكبــــر المرشــــحين لمغــــادرة ريــــال في 
نهاية الموســــم بعد أن فقد دوره مع زيدان. 
وســــيبحث اللاعب عن فريق يشــــارك معه 
باســــتمرار لكي يكون جاهزا لكوبا أميركا 

التي تأجلت للصيف المقبل.
ومــــع احتمالية عــــودة أوديغارد بعد 
انتهاء إعارته لريال سوســــيداد ســــتكون 
فــــرص جيمس أقــــل بكثير ممــــا هي عليه 
الآن. كمــــا لن يقــــف الميرينغــــي في طريق 
مودريتــــش إذا أراد خوض تجربة جديدة 
فــــي نهايــــة الموســــم، وحينهــــا ســــيصل 

أوديجارد لسانتياغو برنابيو.
ويصر ريــــال مدريد على التخلص من 
الويلــــزي غاريــــث بيل في نهاية الموســــم 

الجــــاري، إما عــــن طريق بيعــــه وإما عبر 
تضمينه في صفقة تبادلية على الرغم من 
تمسك اللاعب بالاســــتمرار في سانتياغو 
برنابيو حتى نهاية عقده في صيف 2022.
وكذلك الأمر بالنســــبة إلــــى الصربي 
لــــوكا يوفيتش الذي لم يقدم الأداء المنتظر 
منه منذ انضمامه مطلع هذا الموسم، قادما 
مــــن أينتراخــــت فرانكفــــورت حيث يرغب 
أكثر من ناد في ضمــــه وكذلك ريال مدريد 

يبحث عن بديل.
ولن يمانــــع ريال مدريد رحيل الثنائي 
ماريانــــو دياز وإبراهيم ديــــاز بنهاية هذا 
الموســــم نظرا لعدم الاعتمــــاد عليهما مع 

الفريق.

أزمة العقود

فيما يســــعى ريال إلى التركيز بشــــدة 
علــــى العناصر التــــي ينوي اســــتقدامها 
للفريــــق، يبــــدو أن تجديد عقــــود عدد من 
اللاعبين ســــيحتاج إلى الكثير من التفكير 
والاهتمام من قبل المســــؤولين في النادي 

الملكي.
ولن يكــــون الأمر مقتصرا على اللاعب 
ســــيرجيو رامــــوس مدافع وقائــــد الفريق 
والذي ينتهي عقده بنهاية الموســــم المقبل 
وإنما يمتد الأمر إلى عدد من لاعبي الريال 
الذيــــن يتعــــين على النادي حســــم الموقف 
النهائــــي منهم خــــلال الأســــابيع القليلة 
المقبلة أو على الأكثر خلال الشهور القليلة 

المقبلة.
وأوضح تقرير نشــــرته صحيفة ”أس“ 
الإســــبانية الرياضيــــة مؤخــــرا أن أربعة 
لاعبين آخرين بخلاف راموس اقتربوا من 
نهاية عقودهم مــــع النادي الملكي وأصبح 
حســــم الموقــــف مــــن التجديــــد لهــــم أمرا 
ضروريا. ويمتد عقــــد راموس مع الفريق 
حتى يونيو 2021 ولكن أحدا من مسؤولي 
النادي لــــم يتحدث معه حتى الآن بشــــكل 
عــــن تمديد عقده والذي يبدو للجميع أمرا 
شــــبه محســــوم نظرا لأهميته في صفوف 
الفريــــق مــــن ناحيــــة، ولأنه لــــم يتعرض 
لإصابــــات كبيرة بعد اجتيازه الثلاثين من 
عمره ما يرجح قدرته على مواصلة اللعب 

بمستويات عالية في صفوف الريال.
ولكن حالــــة رامــــوس البدنية الجيدة 
وعدم تعرضــــه لإصابات كبيرة قد يكونان 
لصالحه ويدفعان الريال إلى اتخاذ القرار 

بتمديد عقده حتى 2023.

 لندن – قـــال البريطاني جيمي موراي 
إن المنظمين سيواجهون صعوبة للعثور 
على موعد آخر لبطولة ويمبلدون للتنس 
في وقـــت لاحق مـــن الموســـم، إذ تأجلت 
البطولـــة الثالثة فـــي البطـــولات الأربع 

الكبرى.
وخلال الأســـبوع المقبل سيكون هناك 
قرار بشـــأن البطولة التي مـــن المفترض 
إقامتهـــا في الفترة مـــن 29 يونيو إلى 12 
يوليو المقبلين لكن المنظمين استبعدوا أن 

تقام دون جماهير.
وأصيب نحو 489 ألف شـــخص حول 
العالـــم بفايـــروس كورونا الـــذي أودى 

بحياة أكثر من 22 ألفا.
وأبلـــغ موراي، الفائـــز بلقب الزوجي 
بهيئة  المختلـــط مرتين محطـــة ”’نايـــن“ 
الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، ”لا أعلم 

إلى أي مدى يمكن تأجيلها“. 
وأضاف ”بالنسبة لهم فالوضع ليس 
جيدا بالنظر إلى إلغاء الأحداث الرياضية 

حـــول العالم ومحاولتهم الاســـتمرار في 
إقامة البطولة“.

وانتهت بطولة أســـتراليا المفتوحة، 
أولـــى البطـــولات الأربـــع الكبـــرى لهذا 
العـــام، قبل انتشـــار الفايـــروس عالميا 
وتوقف الحيـــاة الرياضية ومـــن بينها 
المحترفـــين  منافســـات  جميـــع  إيقـــاف 

والمحترفات.

وقرر منظمو بطولة فرنسا المفتوحة، 
المقامـــة علـــى الملاعب الرمليـــة تأجيلها 
لتقـــام ما بين 20 ســـبتمبر وحتى الرابع 

من أكتوبر بدلا من مايو.

وقال موراي ”يجب الأخذ في الاعتبار 
العديد من الرعـــاة والبطولات الأخرى“. 
وأضاف ”حتى اللعـــب في ضوء النهار. 
تأجيل البطولة يعني ضـــوء أقل للنهار 
للعـــب خلالـــه. عندمـــا تقـــام ويمبلدون 
فـــي موعدها المعتاد يمكـــن اللعب حتى 

العاشرة مساء“.
ومـــن المقـــرر أن تقـــام البطولة على 
الملاعب العشـــبية لنادي عموم إنجلترا 
بـــين 29 يونيو و12 يوليو. لكن مصيرها 
بات موضع شـــك فـــي ظل تفشـــي وباء 
”كوفيد19-“ الذي تســـبب بوفاة أكثر من 
20 ألف شـــخص حول العالم، وأدى إلى 
الرياضية  النشـــاطات  مختلـــف  تجميد 
حاليـــا، وإرجـــاء أحـــداث كبيـــرة كانت 
مقـــررة خلال الصيف، مثل دورة الألعاب 
الأولمبية 2020 في طوكيو وبطولتي كأس 
أوروبـــا وكوبـــا أميركا لكـــرة القدم. ولا 
تزال منافسات كرة المضرب معلقة حتى 

أوائل يونيو.

بحث عن التوازن ضمن المجموعة 

ريال مدريد يخطط 

لثورة تعاقدية شاملة
تجديد عقود بعض اللاعبين صداع يؤرق زيدان

يخطط ريال مدريد لتحديد احتياجاته من اللاعبين الذين ينوي التعاقد معهم 
مســــــتفيدا في ذلك من تعليق نشــــــاط الدوري، فيما يبقى أهم هاجس يقلق 
إدارة الفريق الإســــــباني متعلقا بتجديد عقود بعض اللاعبين الذين لا ينوي 

الملكي التفريط في خدماتهم.

برشلونة يخفض الرواتب لتقليص خسائره
 برشــلونة (إســبانيا) – كشــــف نــــادي 
برشــــلونة بطل الدوري الإســــباني لكرة 
القــــدم أنه قــــرر خفض رواتــــب العاملين 
فيه في مســــعى لمواجهة التبعات المالية 
لتوقف النشــــاط في ظل تفشــــي فايروس 
كورونــــا المســــتجد مــــن دون أن يحدد ما 
إذا كانــــت الخطــــوة تشــــمل كل الموظفين 

واللاعبين.
وفرض تفشي ”كوفيد19-“ شللا شبه 
تــــام في مختلــــف النشــــاطات الرياضية 
حول العالم، وأدى إلى تعليق منافســــات 
كــــرة القدم في إســــبانيا، البلد الذي بات 
الثانــــي عالميــــا مــــن حيث عــــدد ضحايا 

الفايروس بعد إيطاليا.

وأوضح النــــادي الكتالوني في بيان 
”توقف المنافســــات بســــبب وباء ’كوفيد- 
النشــــاطات  كل  وقــــف  اســــتتبعه   ،‘19

الرياضية وغير الرياضية لنادينا“.
وأوضح النادي المتوج بلقب ”الليغا“ 
في الموســــمين الماضيين ومتصدر ترتيب 
الموســــم الحالي قبل تعليقه بعد المرحلة 
27، أنه ”اتخذ سلسلة إجراءات للحد من 
آثاره (التوقــــف) والتخفيف من التبعات 

الاقتصادية لهذه الأزمة“.
وأفاد بأن الإجراءات تشــــمل ”خفض 
عدد أيام العمــــل، نظرا للظروف الراهنة، 
ونتيجة لذلك الخفض النســــبي للرواتب 

المحددة بموجب العقود“.

ولم يحدد النادي بشــــكل مباشــــر ما 
إذا كانــــت هــــذه الخطــــوة تشــــمل لاعبي 
الفريــــق الأول لكــــرة القــــدم، علمــــا وأن 
تقاريــــر صحافية إســــبانية أشــــارت في 
الأيــــام الماضية إلــــى وجــــود مفاوضات 
بــــين إدارة النــــادي الكتالوني واللاعبين 
الذين يقودهم النجم الأرجنتيني ليونيل 

ميسي، من أجل تطبيق هذا الأمر.
لكن التقارير الصحافية أشــــارت ليلة 
الخميس، إلى أن برشــــلونة شمل هؤلاء 
اللاعبين، كغيرهم مــــن لاعبي الرياضات 
الأخــــرى فــــي النــــادي، بإجــــراء خفض 
الرواتب، على رغم رفضهم الاقتراح الذي 

تقدمت به الإدارة.

موراي يقر بصعوبة تغيير موعد ويمبلدون

ظل فريق ليفربول منذ انطلاق 
الموسم يمنّي النفس بمعانقة لقب 
الدوري الإنجليزي الذي انتظره طويلا. 
كتبَ الفريق العريق رحلة شقاء طويلة 
للوصول إلى مبتغاه. لكن لا أحد كان 
يتصوّر أن يظل هذا الحلم معلقا بين 
حتمية السماء وما يقتضيه الوضع 
على الأرض. فرضت جائحة الوباء 

الكوني كورونا نفسها على الجميع 
دون استثناء لتعجّل بتأجيل الحلم 

إلى حين. 
مع تأجيل هذا الحلم دبّ الهوس في 

صفوف لاعبي الفريق الأحمر ومدربهم 
الألماني يورغن كلوب وبات في تزايد 
كل يوم وكل لحظة وكل حين بانتظار 

استئناف نشاط البطولة.
وبين حيرة هذا وتباين آراء ذاك، 

يأسر قلق شديد القلوب وتواترت أسئلة 
المهووسين بمتابعة أخبار العملاق 

الإنجليزي: ماذا لو لم يستأنف النشاط 
هذا العام في إنجلترا، هل يعني ذلك 

تتويج ”الريدز“ باللقب؟ ربما يكون ذلك 
ممكنا، لكنه يبقى موضع شك أيضا؟ هي 
أسئلة متواترة تراود الكثير من اللاعبين 

والمدرب أساسا الذي سهر الليالي 
ورسم الخطط وبات مصيره من مصير 

لاعبيه معلقا على الانتظار. قد يطول هذا 
الانتظار لكنه ضروري.

هو انتظار يائس لحلم جميل سرعان 
ما ارتد منغصا للعواصف وآسرا 

للقلوب المأزومة بالبحث عن مخرج من 
أزمة التمارين في مساحات ضيقة وتتبع 
الأخبار عبر الشاشات الصغيرة وغيرها 

من المطبات المتعلقة بفترة الوقاية.
لنفترض جدلا تواصل تعليق 

الدوري، رغم إقرار الجميع بأن المسألة 
ظرفية وستزول، هل سيمنح هذا اللقب 
راحة نفسية للاعبين، حتما لا. سيكون 

بلا طعم ولا مذاق حتىّ لجهة ما عاشته 

وتعيشه كرة القدم الإنجليزية من 
مخاض عسير بسبب تعليق النشاط وكل 

ما يدور في فلكه.
بدا الفريق الأحمر في بداية هذا 
الموسم توّاقا أكثر من أي وقت لنيل 

شرف المجد في إنجلترا. ثلاثون عاما 
مضت لم ينل فيها حظه في صعود 

منصة التتويج كانت كافية لينطلق قطار 
”الريدز“ سريعا دون توقف. لكنه توقف 
فجأة ليتوقف معه الحلم. حلم سرعان 

ما اعترضه كابوس كورونا المزعج الذي 
بدّد الآمال ورفع منسوب الانتظار المرّ 
لدى اللاعبين لا بل إنه سيُدخل الإدارة 

الفنية، في حال طال أمده، في طور من 
الأزمات المالية.

أي لقب هذا وأي تتويج قد يراود 
البعض من المهووسين بالعملاق 

الإنجليزي في هذه الأيام. التركيز كل 
التركيز منصب الآن على ما صنعه 

الفايروس من هوس وخوف في 
كواليس القلعة الحمراء.

بينما يجاهد اللاعبون للحفاظ على 
لياقتهم البدنية عبر خوض تدريبات 
منفردة، سارع مدربهم مؤخرا كعادته 
إلى تبديد كل مظاهر اليأس والخوف 

التي قد تنتاب بعضهم ليقر بأنه شديد 
التفكير فيهم حتى أثناء نومه. المدرب 
الألماني اعترف بأنه ”يفكر طوال اليوم 
وربما أثناء النوم أيضا في اللاعبين“ 

وأن أهم شيء بالنسبة إليه هو ”أن 
يحافظ كل لاعب على أفضل شكل له من 

خلال التغذية والتدريب والخطط 
التكتيكية“.

كل هذا معلوم سيّد كلوب، لكن ما 
يدور في فلكك قلة قليلة فقط قادرة على 
كشفه وإخراجه للعلن. يراودك الآن حلم 
رفع اللقب الذي رسمت وخططت كثيرا 

ليكون شرفك أعظم بمعانقته ورفعه 
ولمَ لا الجولان في المدينة الكبيرة مثلما 
فعل ذلك خصمك مانشستر سيتي طول 

ثلاث سنوات متتالية.
حظك بالانتظار، نعم الانتظار 

وملازمة حجْرك الذاتي لا أكثر ولا أقل. 
وحين تأتي الساعة لتزفّ بطلا سيكون 

مطلوبا منك العودة إلى المستطيل 
الأخضر برفقة لاعبيك لمواصلة بضع 
محطات على قطع الرحلة. قد تتفاجأ 

بأشياء كثيرة ستتغير بعد انجلاء 
أزمة كورونا، وربما قد تعانق هذا 

اللقب خلف أبواب موصدة، لكنك حتما 
ستعانقه وستتحاور معه وستضمه 

إليك إن شئت. لكنك حتما ستقر بأنه 
بلا طعم. لا بل إن عزاءك سيكون في 
تذكّر العام الذي نلت شرف الفوز به 
وحتى إن نسيت سيذكرك من حولك 
بأنك توجت به ”في عام الكورونا“.

حلم ليفربول معلق بين السماء والأرض

 روما – كشــــفت مصادر إخبارية مطلعة 
وجــــه  ســــيتي  مانشســــتر  أن  الجمعــــة، 
اهتمامــــه صوب يوفنتــــوس الإيطالي من 
أجل تدعيــــم دفاعــــه، وذلــــك بالتعاقد مع 
ليوناردو بونوتشــــي الذي بــــات مطلوبا 
بشدة لترميم دفاع العملاق الإنجليزي في 

الموسم المقبل.
إلى  وأشــــارت صحيفة ”ديلــــي ميل“ 
أن ســــيتي الــــذي عانــــى هذا الموســــم من 

مشــــكلات في مركــــز قلب الدفــــاع بعد 
رحيــــل كومبانــــي وكذلــــك غيــــاب 

لابــــورت لفترة طويلة بســــبب 
الإصابــــة، يفكــــر جديا في 

جلب ركيزة أساسية في 
قلب الدفاع.

وأضافت أن 
بونوتشي ربما 

يشكل الحل المثالي 
لأزمة المدرب بيب 

غوارديولا المتعلقة 
بقلب الدفاع خاصة 
وأنه فقد الثقة في 

نيكولاس أوتاميندي 
وجون ستونز.

لكن استنادا لما 
ذكره موقع ”كالتشيو 

ميركاتو“ فإن رغبة 

غوارديولا في ضم بونوتشــــي قد تصطدم 
بموقــــف مغايــــر للعمــــلاق الإيطالي الذي 
يبدي تمسكه ببقاء اللاعب ضمن صفوفه.

ويرى ماوريسيو ســــاري المدير الفني 
بونوتشــــي  أن  ليوفنتــــوس 
عنصر لا يمكن الاســــتغناء 
عنــــه فــــي خططــــه مــــع 

الفريق.
ويحظى بونوتشي 
بإعجاب بيب 
غوارديولا منذ 
فترة طويلة، 
حيث قال 
بشأنه في 
عام 2017 
”إنه لاعب 
استثنائي 
من حيث 
الشخصية 
ومن جميع 
الجوانب“.
وفي سياق 
متصل بيوفنتوس 
أكد تقرير صحافي 
إيطالي مؤخرا 
أن نادي ”السيدة 
العجوز“ حسم

 

مصير مدافعه المخضرم جورجيو كيلليني 
الذي ينتهــــي عقده مع الفريق في الصيف 

المقبل.
ووفقــــا لصحيفــــة ”لاغازيتــــا ديللــــو 
الإيطالية، فإن مسؤولي اليوفي  سبورت“ 
اتفقــــوا بالفعل مــــع كيلليني علــــى العقد 
الجديــــد واللاعب يريد البقــــاء مع الفريق 

لموسم آخر. 
وأشــــارت الصحيفــــة الإيطاليــــة إلى 
أنــــه لا يتبقى بين الطرفين ســــوى صدور 
الإعلان الرسمي من يوفنتوس عن تجديد 
كيللينــــي. وأوضحت أن المدافــــع القيدوم 
يســــير على خطــــى الحارس الأســــطورة 
جيانلويجــــي بوفــــون الذي ســــيجدد هو 

الآخر مع يوفنتوس لموسم إضافي. 
وكان كيللينــــي تعرض إلى إصابة في 
الركبة إلا أنه عاد للمشــــاركة في المباريات 

قبل إيقاف النشاط المحلي والأوروبي.

سيتي يوجه اهتمامه نحو مدافع يوفنتوس

رغبة غوارديولا في ضم 

بونوتشي قد تصطدم 

بموقف مغاير للعملاق 

الإيطالي الذي يبدي 

تمسكه ببقاء اللاعب

ي الذي بــــات مطلوبا 
عملاق الإنجليزي في

إلى  فة ”ديلــــي ميل“ 
نــــى هذا الموســــم من 

ز قلب الدفــــاع بعد 
وكذلــــك غيــــاب 

ة بســــبب 
ديا في

 في 

و 

أن  ليوفنتــــوس 
عنصر لا يمكن
عنــــه فــــي خ

الفريق.
ويحظى
بإ
غو
ف

متصل
أكد تقر
إيط
أن ناد
الع

التأجيل يجب أن يأخذ 

في الاعتبار العديد من 

البطولات الأخرى

جيمي موراي

{الفريق الأحمر» في بداية هذا 

ا أكثر من أي 
ّ

الموسم بدا تواق

وقت لنيل شرف المجد في 

إنجلترا. ثلاثون عاما مضت 

لم ينل فيها حظه في صعود 

منصة التتويج كانت كافية 

لينطلق قطار {الريدز» سريعا 

دون توقف. لكنه توقف فجأة 

ليتوقف معه الحلم

الحبيب مباركي
صحافي تونسي



الراهنــــة  الأوضــــاع  كل  وفيمــــا   
فــــي العالــــم مــــن حولنا تســــتذكر ما 
قالــــه يوماً، شــــاعر العربيــــة الكبير، 
”أبوالحَجْــــر الصحــــي“ مســــتصرخاً 
أبنــــاء قبيلتــــه بالتــــزام البيوت وقت 

النازلة:
ذو العقل يبقى في السرير ببيته..
وأخو الجهالة في الشوارع يرتعُ

هــــو  آخــــر،  فطحــــل  علــــى  كان 
”أبوكمامــــة الكورونــــي“ أن ينتفــــض 
حسرة وكمداً على هيامه الذي تدهور 
واو  بعدما أصبحت مجرد ”عطســــة“ 
عابــــرة، تهمة تســــتدعي النفير العام 
تحوطــــاً من جمــــل كورونــــا الأجرب 
الحــــادي  القــــرن  جاهليــــة  بتعبيــــر 
والعشــــرين، فخرج إلى البرية شاكياً 
تغيــــر حاله مع محبوبتــــه ”وباء بنت 

معقم“ وأنشد:
وكنتُ قَبلاً أعْشقُ لحنَ عَطسَتها..
فَصِرتُ إن عَطِست ينتابُني الهَلعُ
وأجري فزعاً من رذاذِ رشحتها..
ويقفشني حظرُ تجولٍ فأفرنقعُ
أعودُ خائباً إلى بَعرةُ بعيرها..
لأقعدُ يحبسني موقدٌ ومضجعُ

اليــــوم،  أغلبنــــا  حــــال  هكــــذا 
أبو“كمامــــة“ فــــي الخــــارج للضرورة 
في البيت، إذ  القصوى، وأبو“عباءة“ 
لا وقت للحــــب إذاً بصيغته المعهودة 
تقليديــــاً، بعد أن أجبرتنــــا الأوضاع 
على خياريــــن اثنين لا ثالث لهما: إما 

”البقاء في المنزل.. وإما ”البقاء“ لله!
والبيانــــات  الأخبــــار  نشــــرات 
الصحيــــة بمــــا تحملــــه مــــن أرقــــام 
إصابات أو وفيات تســــدُّ النفس ومع 
ذلــــك لا نتعظ.. نمــــارس نفس تهورنا 
فيمــــا حكوماتنــــا وجدت نفســــها في 
أزمــــة حائــــرة، إذا تركت الشــــعب في 
في الشــــوارع،  اســــتهتاره و“يبرطع“ 
ســــنصبح 50 مليوناً بــــدل 100، وإذا 
فرضت حظر تجوال مشدد، فسيُحبس 
الرجال مع زوجاتهم ليكون الشيطان 
ثالثهم، وبالتالي سنصبح 150 مليوناً 

بعد 9 أشهر فقط!
مصائب الرجال وهم تحت الإقامة 
الجبريــــة، قــــد تهــــون أمــــام حظوظ 
النســــوة اللواتي باضت لهنَّ السماء 
من حيــــث لا يحتســــبن، إذ جاء حظر 
التجــــول فرصــــة تاريخيــــة لتطبيــــق 
دعــــوات المشــــاركة المنزليــــة من كنس 
، هذا غير التسلط  وطبخ وغسيل أوانِِ
لدرجة أن صــــاح أحدهم أنه من كثرة 
تلبيــــة متطلبات المنــــزل كان عليه أن 
احتشاماً عند فتحه  يرتدي ”الطرحة“ 
وربما هذا  الباب لعامل ”الدليفــــري“ 
ما دفع آخر للاســــتنجاد: ادعوا معي 
لإخواننا الرجال المحبوســــين الآن من 

زوجاتهم.. إنهم الآن يُسألون!
ليس هــــذا المهم، الأهــــم: ماذا عن 
مصيــــر علاقاتنا الزوجيــــة على وقع 
الحبــــس الراهــــن وتداعيــــات التوتر 
الراهن علــــى جبهات القتال المفتوحة 
ســــتصمد  هــــل  العواصــــم؟  كل  فــــي 
مؤسسة الزواج أم يصيبها فايروس 
كوروني هو الآخر نتيجة اســــتفحال 
الخفافيــــش المنزليــــة والتــــي لا تؤكل 

هذه المرة؟
عن نفســــي لا أعلم، لكن أعتقد أنه 
على الدولــــة، وبعد فترة الـــــ14 يوماً 
المخصصة للحجــــر، أن ترصد جوائز 
قيمة لآخــــر 10 رجال ونســــاء يظلون 

متزوجين!

صباح العرب

جوائز {كورونا} 

الزوجية

محمحمد هجرس

 لنــدن – أفــــادت الشــــرطة البريطانيــــة 
الجمعة أن مشــــتبها بهم يتحدثون بلكنة 
دول شرق أوروبا سرقوا خمسة مسدسات 
استخدمت في سلسلة أفلام جيمس بوند، 
منها آخر مسدس استخدمه الممثل الراحل 
روجر مور أثناء تجسيد دور العميل 007، 

من منزل في شمال لندن.
وسُرقت المسدسات خلال سطو مساء 
الاثنــــين من المنــــزل الواقــــع فــــي إنفيلد. 
وتقول الشرطة إن المسدسات غير المجهزة 
للاســــتخدام قد تتجــــاوز قيمتها 100 ألف 
جنيه إسترليني ما يعادل 122 ألف دولار.

وقال بــــول ريدلي، المحقق بالشــــرطة، 
”الكثير من هذه القطع فريد من نوعه“.

وذكرت الشرطة أن الجيران اعترضوا 
طريق اللصوص الثلاثة الذين نجحوا في 

الفرار بسيارة فضية.

 لنــدن – تعاونــــت مؤسســــة ”ميديــــكل 
الخيرية البريطانية مع  ديتكشــــن دوغز“ 
علماء من مدرســــة لنــــدن للصحة والطب 
الاســــتوائي وجامعــــة دورام في شــــمال 
شــــرق إنجلتــــرا لمعرفة مــــا إذا كان يمكن 
للكلاب المســــاعدة في الكشف عن إصابات 
من خلال حاســــة الشــــم  بـ“كوفيــــد- 19“ 

القوية لديها.
وهذه الدراسة تأتي عقب بحث سابق 
أظهر قدرة الكلاب على اكتشاف الإصابات 
بالملاريــــا مــــن خلال حاســــة الشــــم وهي 
تســــتند إلى الاعتقاد بأن كل مرض يتميز 

برائحة مختلفة.
وأوضحــــت المنظمــــات أنهــــا بــــدأت 
الاســــتعدادات لتدريــــب كلاب في غضون 
ســــتة أســــابيع ”للمســــاعدة فــــي توفير 
تشخيص ســــريع ومن دون إدخال معدات 

طبية إلى الجســــم، في محاولة لوضع حد 
للوبــــاء“. ويمكن لهــــذه الحيوانات أيضا 
اكتشــــاف التغيــــرات الطفيفة فــــي درجة 
حرارة الجلد ما يجعلها مفيدة لتحديد ما 

إذا كان الشخص يعاني من الحمى.
وقالت كلير غيست، الرئيسة التنفيذية 
لـ”ميديــــكل ديتكشــــن دوغــــز“، ”من حيث 
المبدأ، نحن متأكدون من أن الكلاب يمكنها 
اكتشاف كوفيد19-“، مضيفة ”نحن نبحث 
الآن فــــي طريقــــة آمنة يمكننــــا من خلالها 
التقــــاط رائحــــة الفايــــروس مــــن المرضى 
وتقديمهــــا للكلاب“. وتابعــــت ”الهدف من 
ذلك هو أن تكون الكلاب قادرة على فحص 
الأشــــخاص بمن فيهم الذيــــن ليس لديهم 
أعراض وإخبارنا ما إذا كانوا بحاجة إلى 
الخضوع للفحوص اللازمة. ستكون هذه 

الطريقة سريعة وفعالة“.

 عمان – كشف موسيقيون ومختصون 
أن  أردنيــــون  واجتماعيــــون  نفســــيون 
الموســــيقى تعد أحــــد أهم الأســــاليب في 
إيجــــاد مزاج عام من الســــكينة والارتياح 
النفســــي، فــــي ظل حظــــر التجــــول الذي 
يعــــم الأردن للحيلولة دون انتشــــار وباء 

فايروس كورونا المستجد.
ووفقا لوكالة الأنبــــاء الأردنية (بترا)، 
قال محمد واصف، أســــتاذ موســــيقى في 
الجامعــــة الأردنيــــة، ”نحن فــــي مثل هذه 
الظروف، بــــين الحظر والحجــــر والعزل، 
والانتظــــار، والقلق والتوتــــر من فايروس 
اجتــــاح العالــــم، نحتــــاج إلى الموســــيقى 
كمؤدين أو مستمعين، لأنها قادرة على أن 
تبعــــث فينا المشــــاعر المتنوعة، وأن تحرك 
أعضاء جسم الإنسان لاشعوريا؛ فهي لغة 
يُدركها الإنسان دون ترجمة، لأنها لا تعبر 

عن معان محددة ولكنها توحي بها“.
وأضــــاف أن الهروب إلى الموســــيقى 
هذه الأيام ســــيطرح بعيدا عن أفكارنا كل 
ما يؤرقنا، لذلك نقول إن الموسيقى مطلب، 
ولا يجب أن نغفل دورها المهم هذه الأيام، 
إلــــى جانب أنّ الموســــيقى تســــاعدنا على 

الخروج من إيقاع رتيب نعيشه الآن.
ويرى هيثم ســــكرية، أســــتاذ التأليف 
الموســــيقي فــــي الجامعــــة الأردنيــــة، أن 
الموسيقى والغناء يعدان الأكثر فاعلية في 
المحن التي تمر بها المجتمعات الإنسانية، 
وذلك لسهولة إنتاجها وترويجها، لاسيما 

في المشــــكلة الوبائية التي نعيشها اليوم، 
مشيرا إلى العديد من الأغاني التي برزت 
على الســــاحة من خلال وسائل التواصل 

الاجتماعي، وكان لها دور في التوعية.
وبحســــب أستاذ الموســــيقى الأردني، 
فإن العديد من الفنانين ســــاهموا في نشر 
أفكارهــــم وآرائهــــم ومقترحاتهــــم الفنية 
الموســــيقية والغنائيــــة من خلال وســــائل 

التواصل الاجتماعي.

وشــــارك ســــكرية في مبــــادرة ”خليك 
بدارك“ داعيا مــــن خلالها الآباء والأمهات 
إلى استغلال هذا الحجر الصحي للتقرب 
مــــن أولادهــــم، والدخــــول إلــــى عقولهم، 
والكشف عن ميولهم ومواهبهم، والسمو 

بأفكارهم.
وقال علاء شاهين، عازف عود، ”تكمن 
رسالتنا كفنانين في تقديم أفضل ما لدينا 
لكــــي نعبر عما بداخلنــــا في الظروف غير 
العادية، لأن الموسيقى لغة تتلمس القلوب 
والمشاعر“، مشيرا إلى أن الموسيقى سلاح 

فعــــال جدا لتطهير الحياة الإنســــانية من 
الحزن والأسى والخوف والمعاناة.

وأكــــد ”أنــــا أســــعى منــــذ أن داهمتنا 
جائحة كورونــــا إلى أن أحارب هذا العدو 
موظفــــا ســــلاحي (العود) بطمأنــــة العقل 
والقلب وتهدئة أعصاب كل من يتابعونني 

على وسائل التواصل الاجتماعي“.
وتعد الموسيقى من أهم الوسائل التي 
من الممكن اســــتخدامها للتعامل مع أنواع 
القلــــق والتوتــــر والغضب وكل المشــــاعر 
والأحاســــيس غير المريحة التي نمر بها، 
وفقا لرئيســــة قسم الإرشــــاد النفسي في 

جامعة فيلادلفيا لينا عاشور.
وبينت عاشــــور أن حالة عــــدم اليقين 
وفقــــدان الســــيطرة التــــي قد يشــــعر بها 
أي فــــرد في الظــــروف الراهنة تحتاج منا 
اللجــــوء إلى شــــيء أكثــــر أُلفــــة، قائلة إن 
”الصــــور العقلية التي ترتســــم في الدماغ 
مع الاســــتماع للموسيقى لها أثر كبير في 

التأثير على أفكارنا بشكل إيجابي“.
وأكد هشــــام بنــــي عمرو، أســــتاذ علم 
الاجتماع فــــي جامعة فيلادلفيــــا، أنه في 
ظــــل الضغــــط الــــذي نعيشــــه الآن تزداد 
حاجتنــــا إلى موســــيقى هادئة تخفف عنا 
ما نعانيــــه، وأن تكون جامعــــة بين أفراد 
الأســــرة الواحدة، لما تحققه من خلق حالة 
من التآلف والتآزر، وأن تأخذ مساحة أكبر 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي بديلا عن 

الإشاعات والنقاشات الحادة.

جيمس بوند يطارد 

سارقي مسدساته
الكلاب تلاحق كورونا 

في بريطانيا

بالعزف والغناء يعيد موسيقيون

الحياة إلى الأردن

السبت 2020/03/28
السنة 42 العدد 11660

طرحت الفنانة 

اللبنانية يارا أغنية 

جديدة باللهجة 

الخليجية بعنوان 

{حبيبي يا} عبر 

قناتها الرسمية 

على يوتيوب بهدف 

تخفيف أجواء العزل 

الصحي عن متابعيها 

والأغنية من كلمات 

أصايل، وألحان البحر.

طرحت الف

اللبنانية ي

جديدة بال

الخليجية

{حبيبي ي

قناتها ال

على يوتي

تخفيف أج

الصحي ع

والأغنية

أصايل، و

الهروب إلى الموسيقى في 

هذه الأيام سيطرح بعيدا 

عن أفكارنا كل ما يؤرقنا، 

يجب ألا نغفل دورها المهم

 بيــروت – فـــاز فنانون مـــن البحرين 
والعراق ومصر ولبنان والأردن وتونس، 
الجمعة، بجائزة محمود كحيل للشرائط 
والرســـوم  والكاريكاتيـــر  المصـــورة 

التعبيرية في دورتها الخامسة.
وأعلنت مبادرة معتز ورادا الصواف 
للشـــرائط المصورة العربية، وهي هيئة 
أكاديميـــة فـــي الجامعـــة الأميركية في 
بيـــروت، عن أســـماء الفائزيـــن في بيان 
صحافي وقالت إنه تقرر تأجيل الاحتفال 
بالفائزيـــن إلى الســـنة المقبلـــة التزاما 
بقرار لبنـــان التعبئة العامـــة في البلاد 

بسبب انتشار فايروس كورونا.
وأفـــادت لينة غيبة، مديـــرة المبادرة 
بالجامعـــة الأميركيـــة في بيـــروت، ”مع 
لجنـــة تحكيم دولية وفائزين من مختلف 
البلدان العربية، تتخطى جائزة محمود 
كحيل الحواجـــز الجغرافية إضافة إلى 

الوباء العالمي“.
وأكـــدت غيبـــة أن الجائـــزة ”تحتفل 
بالمواهـــب الفنيـــة الرائعـــة فـــي العالم 
العربـــي، بغـــض النظر عـــن أي حدود، 
من خلال لمـــس قلوبنا وعقولنا عبر الفن 
والثقافة، وتوحيدنـــا للاحتفال بالحياة 

في هذه الأوقات العصيبة“.
وفازت عن فئة الكاريكاتير السياسي، 
وهي الفئة الأبرز بـــين الجوائز وقدرها 
عشـــرة آلاف دولار، البحرينيـــة ســـارة 

القائد التي تعيش في بريطانيا حاليا.
وقالت القائد في اتصال هاتفي ”هذا 
الخبـــر أفرحني جدا في ظل الضغوطات 
التي نعيشها بســـبب الوباء، خصوصا 
أنني اضطـــررت إلى تـــرك بريطانيا مع 
عائلتـــي والعـــودة إلـــى المنامة بســـبب 

انتشار الفايروس“.

وأضافـــت ”فرحت بتقديـــر الجائزة 
مهنـــة  فـــي  قليـــل  وعددهـــن  للنســـاء 
الكاريكاتيـــر السياســـي، وأنـــا المـــرأة 
الثانيـــة التـــي تفوز بعـــد المصرية دعاء 

العدل“.
وتابعت أنها ترســـم منـــذ كانت في 
السادســـة مـــن العمـــر وأن الكاريكاتير 
وســـيلتها للتعبيـــر عن ”الوضـــع العام 
القاسي بطريقة كوميدية سوداء أحيانا 

وأقل ثقلا من الحقيقة“.
ولفتـــت إلـــى أنهـــا تســـتمد ”مـــن 
الكاريكاتيـــر والكوميكس الحرية لطرح 
الأسئلة حول قضايا الفساد والعنصرية 
والتمييـــز وحقـــوق اللاجئين والنســـاء 

والتناقضات في المجتمع“.
وتألفت لجنـــة التحكيـــم خلال هذه 
الـــدورة مـــن ســـتة فنانـــين رواد هـــم: 
الأميركـــي مـــات ســـيلادي رئيس قســـم 
الدراســـات العليا في الشرائط المصورة 
وفاليريو  للفنـــون،  كاليفورنيـــا  بكليـــة 
بيندي مدير مهرجان الشـــرائط المصورة 
العالمية في إيطاليا، والتونســـي ســـيف 
الدين ناشـــي مديـــر الصالـــون العالمي 
للشـــرائط المصورة في تازركة، ورسامة 
الكاريكاتيـــر السياســـي المصريـــة دعاء 
العدل، ورسام الكاريكاتير وكتب الأطفال 
المصري وليد طاهـــر، إضافة إلى جورج 

خوري ”جاد“.
وحازت جائزة الروايات التصويرية 
الفنانـــة اللبنانية لينـــا مرهج عن كتاب 
”ســـلام لمرســـيليا“، بينما ذهبت جائزة 

الشـــرائط المصورة إلى العراقي حسين 
عادل داود الذي أسس عام 2015 مشروع 
”مســـاحة“ لإنتاج القصص المصورة في 

العراق.

ونـــال جائـــزة الرســـوم التصويرية 
مناصرة،  حســـان  الأردني  والتعبيريـــة 
وهـــو فنان بصري ومؤلف ورســـام كتب 
أطفال وكاريكاتير. ومُنحت جائزة رسوم 

كتب الأطفال للمصري محمد طه.
النقديـــة  الجوائـــز  قيمـــة  وبلغـــت 

مجتمعة 36 ألف دولار.

أما جائـــزة إنجازات العمر الفخرية، 
فأعطيت للبناني جـــورج خوري ”جاد“، 
وهو فنان شـــرائط مصـــورة وناقد فني 

وأستاذ جامعي.
وذهبت جائزة راعي الشريط المصور 
الفخرية إلى ”مخبر 619“، وهي مجموعة 
تونســـية تُعنى بفن الشـــرائط المصورة 

التجريبية وتأسّســـت في 2013. ويشـــار 
إلى أن الجائـــزة تكرم الفنـــان اللبناني 
الراحـــل محمود كحيل، أحـــد أبرز رواد 
الكاريكاتير فـــي العالم العربي، وتندرج 
ضمـــن ”مبـــادرة معتـــز ورادا الصواف 
للشرائط المصورة العربية“ التي أنشئت 

في 2014.

أعلن القائمون على جائزة محمود كحيل للشــــــرائط المصورة والكاريكاتير 
والرســــــوم التعبيرية بلبنان، عن أسماء الفائزين من مختلف الدول العربية، 

لكنهم أرجؤوا الاحتفال بهم إلى السنة المقبلة.

إعلان الفائزين بجائزة الكاريكاتير وتأجيل الاحتفاء بهم

المكان لن يجمع الفائزين هذا العام (من صفحة محمود كحيل على فيسبوك)
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